تاليف 


اللصواص 
أستاذ الإسلاميات 5 الآداب 


> الطبعة الثانية 


مطبكةجامكة دشق اتمشق جرم ف عدولم 
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للتسجراصحع 
أسناذ الإسلاميات عية الآداي 
إعاضة كمىم 


الطبعة الثانية 


لبشه اميحر رشق عمعده > عتكلم 
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بع الحقوق فوط 


الطبعة الأولى برلام1 ه- وهام 
الطبعة الثانية رومز ه- سحوا م 
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انرقراء 


إلى الذي قغى نحبه وهو يتلو كتاب الله الجيد 


0020 وحبب إلي السئة المطهرة “وأورثثي بجبها كازا لاتق 
' من جوامع الكتدم » وتوابغ لمكم 
< إلى أبي 
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او 
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قرالي الأعزاء بأفي أعدت طبعه بباحثه نفها » وأفي لم أستشمر الاجة إلى 
إجراه أي تعديل جوهري فيه . واولا التبويب الجديد الذي أدخلته عليه » 
والحرف اميل الذي ١‏ ته اطباعته * والثوب القغيب اقشيب الذي ألبسته إياه » لما 
عرف أحد أنه طببع الطبعة الثاني 

واطق” أن اقتصاري فيه على امادة العابية الرصينة جعل من الصعوبة يوان 
كل نقص منه أو زيادة عليه . ولقد خيل إل" - حين نفد الككتاب واحتجت 
إلى إعادة طبعه ‏ أن في وسعي اضافة بعض اللمباحث إليه © بإثارة بعص 
الموضوعات التي تعمدت نر كها في الطبعة الأولى » كسكانة الحديث منالتشريع 
الإسلامي » والبلاغة النبوية » أو بإثارة بعض المشكلات الجديدة : كأثر 
اطديث في كتب الرواية الأدبية » والاحتجاج بالحديث » ولكن الذي منعني 
من ذلك أن أ نقد و'جئه إلى هذا الكتاب تشعبّه وتكاثر مادته » فقد اشتمل 
في آن واحد على تاريخ الحديث © وعلوم الحديث و مصطلحه » وإن أي ز 
الابد أن تيل عنه صفة الدقة والاختصاص * مع 
أفي منذ ألفته قصدت به إلى التبسيط ول أقصد به قط إلى التعدي . 


علوم الحديث 
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وانه لمن الغريب حقاً أن بعض الزملاء في جامعة دمشق نصحني يحذف 
بعض مباحث هذا الكتاب » أو بالتقصات منه على الأقل» وخص بالذاكر قصل 
« تدوين الحديث » » على حين تعسدت الإطالة في هذا البحث لما نعانيه في طائفة 
من باينا المثقف من الارتياب في هذا التدوين وإثرة الشكوك حوله. 
ونصحني زملاء رون يحذف بعض العبارات » وقد اقتنمت بوجوب حذفها » 
فات بذلك الى النقصان لا إلى الزيادة » وعسى أن أ كرن و”فتقت إلى إرضاء 
رلي ونفسي والناقدين بالعبل العامي الرصين . 

وكا سألت الله أن ينحتي حسن القبول بالطبعة الأولى » أتضرع إليه راجيا 
أن يجعل هذه الطبعة الثانية قربة خالصة لوجبه الكريم » وأك كني من 
خدمة السئة النبوية المطورة باليد والقلب واللساث . 


في ١١‏ دءضات ومعزء| از شباط #حوام 


اماه 
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مقلم الطيم الرو ىق 
ا ح 


00 


والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آ له وصحبه 


وبعد » فكتابنا هذا في وعلوم الديث» - كصنوء «علوم القرآن» الذي 
المباحث العلية تنفض غباد السنين عن 


أخر جناه في العام الماهي - طائفة 


تراثا الخالد » وتعرض أنفس روائع الفكر بأسلوب واضح بسيط أقرب إلى 
0 

ويجيل إلى كثير من الناس أن هذا اللون من الدراسة سبل ميسر » وأن 
الأبرار 


طريقه آمن معبد » وأن الأقدام فيه ثابتة لاتّل » لأن علماءة الساا 


مبدوه كل" مبّد » وماتركوا لأمثالنا 


اد إلى تصحبح هذا الخطأ الشائع أ 
هذا اللون من الدراسة أسْد وعورة” وأحوج إلى طول الهد والعناه من تحقيق 
النصوص ونش المخطوطات » لا'نه يجمع في آن واحد بين التأليف والتحقيق» 
ويجاول إحكام الربط بين النتاج القديم والمنبج الجديد . 

لامفر من تحقيق النصوص في تصنيف يتعلق بعلوم الحديث » فاكان 
الكثابنا أن يستوفي أمم المباحث التي ينشدها المختصون لولا ممكوفنا على أموات 
التحطوطات في هذه العلوم » ننقلرا بأماثة » و ثلخصها بدقة » ونجمع شتام في 


- 
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كتاب واحد يضمها بين دفتيه . ومن المعلوم أن المكتبة الظاهرية بدمشق من 
أغنى متكتبات العالم في الحديث وعلومه ومصطلحه » وقد أتبح لنا أن نطلععلى 
التكثير من أمهاتها المخطوطة » وفي حوامي كتابناما ير إلى سُدةتعو يلناعليها 
يا أن" في و جريدة المراجع » سردا لأسعاما ووصفاً واضحا لها . 
أننا لم نقف عند النقل الا'مين » والتخليص الدقيق » فقد درسنا 1ثال 
بين مؤلفيها وآداتهم 
من غير أن نشغل القارىء بالعقيم من جدهم » وحاوانا أن نستخلص المقايس 
التقدية الني نادوا ب! من خلال المصطلحات الكثيرة المتفرقة في النفيس النادر 
من تصائيقهم . 

لبس هذا الكتاب إِذن تلخيصاً أو اختصاراً » بل هو عرض ١‏ ودراسة » 
ول يكن يضيرة لو كان تلخيصاً يحت أن تصرح به » فإنه 
في و علوم الحديث هعالة> على نقادنا العظاء » وسلفنا الطاهرين » الذين ماؤدا 


غير 


السلف في علوم الحديث دراسة تاريخية تحليلية » وواز: 


الأرض علدا بنة رسول الل يقي . وإنطبيعة الموضوع 
وعلى غيرنا من الباحئين قيه التعو بل على النقل والتخليص» إذ' ماعسى أن 


اليوم أحدنا إلى نلك الأصول المؤصة » والقراعد المقررة » والمناهج الواضحة 
التي وضعها قادة الدنيا وسادة العالمئ ؟ لكنا نظن أن العرض اطديد لا يثافي 
النقل الدقيق » وأن الموازنة بين النصوص لاتعارض التحقيق : وبهذا الروح » 
مع تهتّب شُديد وحذر أسد ؛ غضنا في كثير من البحرث الشائكة 'مدالين 
غالباً بالرأي الذي تختاره أو نرجحه » فأوردنا ما يستحيل ثقضه من البراهينعلى 
الرسول العظيم يِه » واستشهدنا بالكثيرمن الصحف 
انتهينا إلى أن" القوم لم يعوّلوا على الذااكرة 
حدما وا سني اانه »بل اكتوها نذا سنطوها فى مدرو لي عد م6 
وانتقلنا إلى عرض تاريخي تعقبنا فيه الرحلة في طلب الحديث » والتحول منهاللى 
صور أخرى من تحمل العم وأدائه “وناقثنا تلكااصور ووازنا بينها »ثم خلصنا 


والمدونات والو: 


2-6 


70 مف ©ادائماءةاواه.ءبذجءنهال:دمثاط 


منها إلى كلدة عجلى في أهم التصائيف في علوم الحديث الختلفة » ودرستالفرقبين 
الحديث والسنة في إطارهما التاريخي » وحتقنا القول فيشروط الراوي» ورأءا 
ما فيهذه الشروط من المقايبس الانسانية الملّةفي القديم والحديث 4 ثم مضينا 
إلى أقسام الحديث نستقي مصطلحاتها الدقيقة من أوثق الكتب وأسمباءفابتدآنا 
ب. و الحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهر مزي » الذي كانأولم نألف 
في مصطاح الحديث 5 هو الشائع » وانتبينا ه بقواعد التحديث » لعلامة الشام 
السيد حال الدين القاسمي .. 
ولقد أطلنا في بحث « تدوين الحديث » لما ثمانيه في طائفة منالشبابالمربي 
اللثقف من الاغخداعبالمسش قينالذين يتكر ون هذا التدوين ويثيرونالشيهات 
حواه »يم أسهبنا القول في « الموضوع وأسباب الوضع » » واستخلصنا القواعد 
المنبجية التي كان علماو ناالقدامى يستندون إليها فيالتمييز بين الصحيح والموضوع. 
وفي تضاعيف مباحثنا هذه كلها حرصنا على أن ن كد أن مصطلح الحديث 
يقوم على فلسفة نقدية دقيقة روعي فيها الجوهر قبل العرض *والمعنى قبل المبنى» 
والمتن قبل السند » والعقل والمس قبل الحا كاة والتقليد » ولم يكن من السبل 
علينا داماً أن نوضح هذه ١‏ لة كل النوضيح في غضوت المباحث 
والفصول » لأن القارىء كان فيها لا يزال يتابعنا ليعرفها أولاً ويظلع على 
شواهدها وأمثلتها » فجاءت خاتة الكتاب إذة قينا وترغيا و 
المقيقة » ففي اكامة استتخلصنا مقايدس النقد عند الحدئين من المادة نفسها الي 
احتوى عليها "كتابنا » ولم 'نبح لقم 1 نذاك أن يلتمس هذه المقايدس م نكتب 
أخرى ينسخها ويسجلها و بنقلبامن مكان إلى ممكان » فلقد اتضحت معالالطريق 
أمام القارىء وبات يتوقع النقيجة الطببعية التي لا مناص من الاعقراف با : 
ألا وهي تبوؤ مصطلح الحديث أممى كات في فلسفة الصطلحات على 
اغتلاف العصود . 
واننا الآن على يقين أن القارىء العربي الذي لا يفرض على عقله أن يعيش 
--525 
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غريباً في أمته » ه مستعاراً » في ثقافته وطريقة تفكيره » سوف يِضِي من تلقاء 
المصطلح ‏ إلى دراسة على الحديث روابة » فليقرأن" 


انقسه - بعد اقتناعه وده 


صادقة 0 عليه ليه السلام . » مرآة تعبر 00 الرسول العظيم ومكارم 
أخلاقه » وإدشاده أصحابه إلى 0 مثالي يقوم على الاق والخير داكال. 


وفي الحديث - يلار 
نتصد" قط لبعضها خروجها عن اق يمثنا الأساسي »وأوجزنا الكلام في يعشباً 
الآخر لضيق المقام » وأومأنا في طائفة ثالثة منها لى الخطوط الرئيسة وأمهات 
المصادر لنضع اليا أول الطريق . 

قن المباحث الني تعمدنا تركبا « مكانة الحديث منالتشر يع الإسلامي»» 
إذ رأينا الأصوليين والفقباء أجدر منا أن يبحثوه ا 
مستقل رما ألفت في أنه الجلدات الضخام ثم لم ” توف_منه على الغاية . 
في ترحكناها أيضاً « البلاغة النبوبة » فإنها كذلك 
جديرة بأيحاث طوال لو عرضنا لها في هذا التكتاب لأدخلت” عليها هلوم” 
الحديث الضيم" » وطاءت قلقة في هر ضمها ؛ غير مع الغاية التي من 


ومن المباحث ١‏ 


نبحث بشيء من النفصيل « طبقات الرواة » ونلحق بها تراجم 
المكثرين م نالصحابة وطاثفةمن كبارهم و كيارالتابعين وأتباعبم »ثم آثرناالعدول 
عن ذلك لهولة الرجوع إلى هذه القصول في مصادها المطبوعة » فلا يتكون 
مملنا فيها إلا تكرارآ و تاخيصاً ل في كتب التراجم . ولقد عوضنا عن هذا في 
ددا عن حبر الرواة والعلماه والأمة الذئ 
وردت أممام في هذه المباحث والدراسات . 1 


حواشي الككتاب يتراجم مو 


70 عفن ©ادانماءةاواه.ءبأعنةال:دمثاط 


ولا يسعني في ختام هذه الكامة إلا أنأقدم الشكر خالماً جزيقا لكل من 


آزرفي في هذا الكتاب . وأخص بالذكر الصديق الدكتور مد حميد الله 
الميدر آبادي الذي كان في نظري الرائد الأول في تحقيق تدوين اديت مد 


أتاح لي الاطلاع على مختارات من 
لدبين يدي بعضها كه الجامع لأخلاق 
الراوي وداب السامع؛ للخطيب أيضاً » ؛ والصديق العالم الأديب الا'ستاة 
أحمد عبيد الذي يسر علي" الرجوع إلى المصادر والأمبات » ولا سيا 


على إدارة مطبعة جامعة د مشى و مو ظفيهاو مستخد ميها 
بالكتاب حتى كاد ملو من : 
ولا يفوتني أن أثني خيراً على طلاني في شهادة علوم اللغة العربية لهذا العام 
ل نحشموه من نسخ بعض الطوطات من الظاهرية ومقابة بعضها الآخر » 
ولاانها الداع العري رباح والسيدا جمد عبد تماد الل الغياسي م 
والله أسأل أن يجمل هذا الككتاب خالصاً لوجبه الكريم » وينحني بحسن 
القبول » ويغفر لي ما وقع فيه من الخطم والزلل > وهو ولي التو 


دمشق ٠؟‏ جادى الآخرة ميس( | ١‏ كانون الثافي ومو 


عي شالع 
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الع الدت 


علوم الحديث )١(‏ 
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الفصلاإأدل 
اليرت والسة 
واصتامزمات أغرى 
الريثُ والسل 


لو أخذنا بلرأي السائد بين المحدثين » ولاسما المتأخرين .نهم » لرأينا 


الحدديث والسنة مترادفين «تساويين » يوضع أحدها مكان الآخر ففي كل منهما 
إضانة قول أو فمل أو تقرير أو صفة إلى النني يلي . بيد أت رد هذين 
الانظين إلى أصوها التاريخية بو كد وجود بعض الفروق الدقيقة بين الاستالين 
لفة واصطلاعا . 
فالحديث - كا لاحظ أبو البقاء 297 اد هرات ون الحدات )وهر 
الإخبار ء ثم “سبي به قول” أو فمل أو تقرير نسب إلى النبي عليه الصلاة 
)١(‏ أبو البغاء هو أيوب بن موسى الحيني انقريي الكنوي » كان من قضاة الا'حناف 


وتوفي سنة م٠١٠١‏ وهو فاش بالقفدى ( انظر هدية النارقت ١//*؟‏ وإيضاح المكنون 
لحمو نيع)ء 
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والسلام » 7" . ومعني « الأخبار» في وصف الحديث كان معروقاً لاعرب في 
الجاهلية منذ كانوا يطلقون على « أيامهم المشبورة » اسم «الأحادوك» 29 
وامل الغراء ‏ قد تنبه إلى هذا الممنى حين رأى أن « واحد الأحاديث 
أحدوثة » ثم جماوه ججماً للحديث » (24 . ومن هنا شاع على الألسنة : دصار 
أحدوثة» ”© أو د صارحديئًا » 200 إذا ضرب به المثل . واستعمل الشاعر 
أبو لدة في يبت واحد المثل والأحدوثة كأنها لإشير إلى ترادفهها فقال : 
ولا تصبحوا أحدوثة مشل قائل, 
به شرب الأمنال” 


000 
وكين "تاتب مادة د الحديث » مهد ممنى « الاخبار » واضحًا فبها حنى في 
قوله تعالى : دفليأتوا يحديث_مثله » ”4 » وقوله : « الله نزّل أحسن الحديث 


0 
وقد استشعر يعض العلماء في مادة د الحديث » معنى « الجدة » ؛ فأطلقوه 


() يات إلى القاء س عه (طء الأميدية سنة وير ه) . 
(؟) توح البإدان ابلاخري س 5م . 
(>) هو يبى بن زياد الديفي » أحد غاة الكوفة وأثتها المثبورين في ااغة . ل#كتاب في 
مماني القرآت . توفي سنة »- ؟ ( انظر طيفات الزببدي 145) . 
(؛) انظر تواعد التعد؛ 
(0) الأغاف رمرم 
() الأغاي وريعء 
(,) الأغاق مومع 
(4) سورة الطور 84 


(5) سورة الس + 


0 


كك 
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على ما يقابل القديم ؛ ويم يريدون بالقديم كتاب الله » وبالجديد ما أضيف إلى 
رسول الله . قال شيخ الاشلام ابن حجر في « شرح البخاري » : < المراد 
بالمديث في عرف الشرع ما أضيف إلى النني ككل » وحكأنه أريد به مقابلة 
القرآن لأنه قديم » "١‏ وهذا يفسر لنا - إلى حدكبير - تورع كثير من 
العلماء من إطلاق أسم الحديث على كتاب الله واستبدالهم هكلام الله » بحديث 
لله . وفي د سان ابن ماجه » رواية مديث نبوي تكاد تقطع بضرورة هذا 
الورع وهذا الأدب في التعبير : عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله 2 
قال : « إيما ها اثنتان : اتكلام والهداي” . تأحسن الكلامكلام الله ؛ وأحسن 
المدي هدي مد » ”2 ٠‏ وإذا وجدنا في “جل كتب السان « إن” ا 
الحديث كتاب الله » ثم لاحظنا تفرد ابن ماجه برواية « أحسن الكلام » 
أدركنا أنه لبس يمستبعد أ يكون الورع مله على إيثار هذا التعبير » وكان 
أقل ما نستنبطه من ذلك أن" في العلماء من تحرج من إطلاق اسم الحديث على 
كتاب اله القديم . 

والني يلي سنى بنفسه قوله < حديئاً » وكاد هذه التسمية 
إليه ما عداه » حتى كأنه وضع الأصول لما اصطلحوا قبا يعد على تسميته 
د بالحديث » , جاءه أبو هر, 


ما أضنيت 


أله عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة » 
فتكان جوابه عليه السلام : د أنه علم أن ان يسأله عن هذا المديث أحد قبل 
أبي هريرة لحرصه على طلب الحديث »27 


() تدرب 4 
() سأن ابن ماجه ١/١‏ رقم الحديث +؛ تَفيق محمد فؤاد عبد الباق . 
(م) محيح البخاري . كتاب الرفاق م رقم 01 . 
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والسئة ‏ في الأصل - ليست مساوية للحديث © فانها - تيم ممناها 
الاذوي - كانت تطلق على الطريقة الدينية التي سلكبا الني وك في سيرته 
المطبرة » لآن معنى السنة لخة الطريقة . فاذا كان الحديث عاناً يشمل قول الني 
وفعله » فالسنة خاصة بأعمال الني عليه السلام . وفي ضوء هذا التباين بين 
المغبومين ندرّك قول الحدثين أحيااً  :‏ هذا الحديث عنالف لقياس والسنة 
والاجماع»أوقوم:دإماءنيالحديث»: إمامفيالسنة. 


وإمام قيهيانعا»”؟ وأغرب 
من هذا كلهأ ن”أحد المفبومين يدعم بالآخر» كأب,امتغاير انم نكل وجه؛حتىصح 
أن _ذكر ابن النديم كتاباً بمنوان : د كتاب السغن بشواهد المديث »> 29 , 

وحين عبر الاسلام عن الطريقة بالسنة لم يفاجىء العرب » فلقد عرفوها برا 
المعنى كا عرفوا تقيضها وهي البدعة 7" . وكان في وسعيم أن ينيمو منها هذا 
العنى حتى عند إضاقتها إلى اسم الجلالة في مثل قوله تعالى : « سسنة الله في 
الذين خاو من قبل > © أن ين موا نا من النبي وليه في مثلقوله : 

«عليم بسنتي » ”© فا كان لحم حينئذ أن يترددوا في انسمرافها إلى أساوبه 
عليه السلا و حياته الخاصة والماءة . 


)١(‏ من ذلك ما يراه عبد الرحنين مبدي (- م١‏ ) من أن سفيان الثوري إمامفي 
الحديث , والا'رزاعي إمام فيالنة ولي بإمام فيالحديث ؛ ومالك بن انس إمام فيه جيعاً. 
انظر الزرقاتق على الموطأ ١/ء‏ وفارت ب 13,14, . سدافا .لسلا » . 

(؟) الفيرست لابن النديم ص 0+٠‏ . 

(+) اظلر الأغاق ]رودو ونا يتلق بالبدغة 114/٠‏ , 

(؛) سورة الأحزاب 55. 

(») ستن ابن ماجه ١2/١‏ رقم الحديث 4 . 


55 
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والمديئة المنورة كانت - كا سترى ‏ أحرص البلاد على السنة النبون 
حتى ميت «دار السنة » © ٠‏ وفي جنباتها المشرفة بدأ مفهوم « السنة» 
بأخذ تكلا سياسياً واجناعياً إلى جانب الشكل الديني الأساسي :طالرسول كل 
يصرح بأن من أحدث في المدينة حدثً فعليه لمنة الله والملائكة والناس 
أجممين 27 , وكأن في هذا الحديث إجاء إلى براءة الله ورسوله من كل منشق 
على اججاعة » خالع يد الطاعة » مؤثر البدعة على السنة . وفي هذا الموضع جاء 
الحدث مرادثاً للبدعة » وكلاها تقيض السنة: فلينصح الأب ابنه: ديابني إياك 
والحدث » » وليستجبالابن لأبيسكيراً تنيده بالسنة المطهرة : < ول أر أحدا. 
من أصحاب رسول الله كان أبفض إليه الحددّث في الاسلام »”""» وليقل امهم 
في دينه مدافماً عن نفسه : د ما أحدّثت في الاسلام حدّناً ولا أخرجت .رن 
نذا 


طاعة يدا » 

ما أسرع ما اثتقل المسلمون إذنت من الممنى الاقليبي الضيق إلى الممنى 
الشامل الواسع ! إنهم لايخشون إحداث اللَدّث في المدينة وحدها « دارالسنة»» 
م كك تدر امنا 
عام شاءل؛وقد وضعه الرسول ولي بنفسه مذا قال : دشر “الأمور عدثاتباء» 
وظل : < من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد » © . 

. راجم فصل الرحة في طب الحديث من هذا الكناب‎ )١( 

() صحيح البخاري , الاعتصام » رقم 3 .. 

() سئن الترمذي 1ه . 

(ل) الأغال كعك 

(ه) ستن ابن ماجه ١1/١‏ رقم ٠48‏ 

() سنن أ داوود 5١/4‏ ؟ رقم 1505 . 

0-7 
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ول يكن لهذا المبدأ النبوي الصريح إلا نتيجة وأحدة حاسمة : فى قدر 
موف من إحداث الحدث في الاسلام كانت الرغبة في الحافظة على سنة رسول 
الله . وإنكل مؤمن لايظل قلبه ونظره معلقين بشخص الرسول » ولا صوغ 
نفسه وعمله وفق انمق النبوي » ووفق ماجرت به السئة 27 أو مضتعليه9© 
ليس صادق الابمان ولاهو من المقربين . وإذا كان هذا الرجل من الكتفاين 
بالحديث النبوي زادت تبعته» فا يفل شيا لم يف له رسول الل ولق ٠‏ بل 
يتردد في كثير من الأمور قبل الاقدام عليها ليعرف أقربها إلى السنة» من 
تشميره ثيابه 29 » وطرقه الباب للاستئنان على المحدث 4 » وإنشاله السلام 
غير مجاوز القدر المستحب من رفع الصوت به *2 » وجاوسه حيث يقنوي .به 
المجلس 7" » وامتناعه مرء الملوس في صدر الملقة أو وسطها 9 أو بين 
1 نه ”9 » وما شابه هذه اعاصال النبوية التي اشتمل عليها كتاب 
جميع كتب « السان > . : 
وحين بعد العبد لوحي وبرسول الله يك أضحى التشبه بالسلف الصالح 


٠6 البخاري , الاعتصام , رقم‎ )١( 

() سئن أن حاوود مدع رقم 560 
(>) الجامع لاخلاق الرادي 5/6 . 
(4) الجامع ولع 

(0) الجامع د 

() الجامع عم 

(0) الجامع م آينا 

(م) الجامع عدم 


حي 
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ضري من التأسي بالسنة التبوية . وصار هؤلاء المتشبوون بالساف يفسبوت 
إليه فيسمون « السلفيين »> ا ل السنة وإماتة 
البدعة 7" » وكان المتدينون الصادقون ينظرون إليبم نظرة إجلال وإكبار 
في مختاف العصور » غير أنهم لم يسلهوا من أذى المبتدعة وأعل الأهواء » 
ولا من غلاة المنصوفين ؛ ولا من الأدباء المنظرفين ومضى الاقيونلايبالون 
بشيء من أذى العامة » فحسبهم شر فا أنهم حفظوا سن الهدى حين ضيعها 
الناس ! 

ولأن أطاقت السئة يكثير من المواطن على غير ما أطلق الحديث » فلن 
اللشعور يتساويها في الدلالة أو تقاريهها ‏ على الأقل ‏ كان دائماً يساور نقاد 
الحديث » فبل السنة العماية إلا المار بوية التي كان الرول صاوات الله 
عليه يؤيدها بأقواله المحح.مة وأحاديئه الرشيدة الموجبة ؟ وهل موضوع 


المديث يفار موضوع السنة 7 ألا يدورانكلاها حول تحور واحد لالاينتويان 
أخيراً إلى اللني الحكرم في أقواله المؤيدة لأماله » وفي أعاله المؤيدة 
لأقواله 7 

حين جالت هذه الأسئلة في أذهان النقاد لم يجدوا بأسا في أن يصرحوا 


. 515, الثتبه في أعاء الرجال لهي , نثر جنغ د10‎ )١( 

(؟) وعلى طريفة السنشرقين في إحصاء الجز ثيات واستقراء التقصيلات م قام جولدزيهر 

بجمع عطائفة حسنة من الملوهات اء السنة في مختلف المصور الا. 

اعتراض على النتيجة التي خرج بها من دراسته لهذه اناحية بالذات ع ققد أثبت إن إحيا 
كان يرادف غالب العمل على نشرها وتبيتها في نفوس الا'فراد والجتممات . واتظر : 

نم1 طعتلامةك1 لمس عممعط] من ب تطعماة معطم عتمملءسسفطن 

و 409 ملآلا بالمطمفمعف ةوطم .( طمعايمم :1 الفط 


فد 
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محقيقة لانرد : إذا تناشينا موردّي' التسميتينكان المديث والسنة شيئاً واحدا 
فليقل أكثر المحدثين : إنهما مترادان . 


لبر وابواثر 

واعخبر أجدر من السنة أن برادف الحديث فا التحديث إلا الاإخبار » 
وما حديث النبي عليه السلام إلا الخير المرفوع إليه . غير أت" إطلاق اسم 
الاإخباري على من يشتفل بالتواريخ وتحوها حمل بعض العلماء على مخصيص 
المشتفل بالسنة بلقب ف الحدث > لتميدز 
ماجاء عنه ‏ حديئاً » » لتمييزه عن « امبر » الذي يجيء عن + 
يفسر قوطهم  :‏ ينها عموم وخصوص مطلق ؛ فتكل حديث خبر » ولا 
ا 

والمحدثون الذين اتتصروا لترادف الحديث واعلبر لاحفاوا - إلى جانب 
المدلول اللنوي المبائل بين اللفظين ‏ أن الرواة لم يكتنوا بنقل المرفوع إلى 
ابي ملي بل عنوا معه بنقل الموقوف علىالصحاني والمقطوع على التابي : 
فقد رووً! إذن ماجاء عن النبي وما جاء عن غيره» والرواية إخبار هنا وهناك» 
فلاضير في تسمية الحديث خيراً » والخير حديثاً . 

ومن خلال الزاوية نفسها نظروا إلى الآثر » فهو مرادف للخير والسنة 
والحديث » « يقال : أثرت الحديث : عمنى رويئه » ويسمى الحدث أتري 


> تدريب الراوي‎ )١( 


7ع هاو انهاءةاوءه.عبذجاء نه :دملا 


للسلف من الصحابة 
كللرفوع» إلا أن 
الوقوف يعزى إلى الصحابي » والمقطوع يعزى إلى التابعي » يننا يننهيالمرفوع 
إلى الرسول الكريم صلوات الله عليه . وهنالك اصطلاحات في بيان الفر قبن 
كل من اخبر والآثر لن تخوض فيها» ولن ماري فيها أصحابها ”"» »ققد أخذنا 
برأي البوور في تساوي هذه المصطلحات جميماً في إفادة التحديث والايخبار » 


نسبة للأثر > 277 . فلا مسوغ لتخصيص الأبر با أ 
والتابعين » إذ أن الموقوف والمتطوع روايتان مأتور: 


وعليهها مدار البحث في عل أصول الحديث . 


الخريث الفرسي 


وكان رسول الله مَك يني أحيانا على أصحابه مواعظ يحسكيها عن ربه 
عز وجل لمت وحيا مزلا فنسموها قرانا » ولا قولاة مرا يسئده عليه 
السلام إلى نفسه إسناداً مباشراً فيسموها حديئاً عاديا » وإنما هي أحاديث 
حرص النبي على تصديرها بسبارة تدل على نسبتها إلى الله » لكي يشير إلى 
أن تمله الأوحد فيبا حكابمها عن الله بأسلوب مخنلف اخنلاقاً ظاهراً عن 
أسلوب القرآن » ولكنّ فيه مع ذلك نفحة من عالم الق.دس » ووراً من 
عام الذيب » وهيبة من ذي الجلال والإكرام .تلك هي الأحاديث القدصيةءالقي 
انسمى أيضا إلمية وربانية . 


. اتدريب ؛‎ )١( 
(؟) من تلك الامطلاحات أن امحدئين يسموت المرفوع والموقوف بالاثر , وأت ققباء‎ 
خراسان يمون الموتوف بالأثر والمرفوع بالخير : انظر التدريب‎ 
اك‎ 
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مثالها مأأخرجه مسل في د صحيحه » عن أبي ذر رضي الله عنه عن النتي 
وليه ! برويه عن الله عز وجل : د يا عبادي إني حرمت الفلم على نفني 
وجملته يتم رما ذلا تظالوا . ياعباد يكسم ضال إلا من هديته فاتهدوفي 
أمسم . ياعباد ي كانم جائع إلاءن أطعمته فاستطعموفي أطعمم . باعباد يكلم 
عار إلا نكدوته فاستكدوني أ كسك . ياعبادي تم تخطئون باليل والثهار 
لم . يإعبادي إنتم ل نتبلفواضري 
فنض روني » وان تباخوا نقمي فتنفموني . ياعباديلو أن أولم والخرم وإنسم 
وجتم كانوا على أتتى قلب رجل واحد منسم مازاد ذلك في ملكي شيا . 
ياعبادي لو أن أولم وآخرم وإنسم وجتم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
ياعبادي لو أن أولم وترم وإنسم 
وجني قاءوا في صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل إ نسان مسألته ماتقص ذلك 
الخيط إذا أدخل البحر . باعبادي إنما هي أعمالتم 
فيك ا . فن وجد خيراً فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك 
فلا ياوءن إلا نقنة ع 90 

والصيغة التي صدر بها النبي يبع هذا المديث القدسي هي كا لاحظنا ‏ 
< قال رسول الله يك ذم) يروي عن ربه » ومي العبارة التي ثرها السلف في 


وأنا أعثر الذثوب جين ١‏ 


رواية هذه الأحاديث . أما الخلف فلهم طريقة خاصة في النعبير عنهذءالأقوال 
القدسية الربائية » إذ يقولون : < قال الله تعالى » فبا رواه عنه رسول ولو 


. 7+ رياض الصالحين لتووي‎ )١( 
0 


082170 عدن © لداتقاءل/وته.عأطعية//ندطففا 


والمؤدى واحد في كثنا العبارتين » وكل مايينهما من فرق إمما هو عييز بين 


اصطلاحين . 
وحكاية الني مط عن ربه في هذا الضرب من الأحاديث القدسيةانخذت 
حجة للعلماء القائلين في الحديث القدسي من الله عز وجل . غير أن 


كثيراً من العلماء برون أن" الصياغة في « القدسي » للنبي وأن الممنى لله وإلى 
هذا الرأي جنح أبو البقاء جين قال بصراحة ووضوح: < إن القرآن ماكان 
” » وأما الحديث القده 01 كان لنتظله 
من عند الرسول » ومعناه من عند لله بالالمام أو بالخام 4176 


النظله ودمناه من عند الله بوحي 


. كليات أني البناء مم2‎ )١( 
ات‎ 
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ان نفلد في وصف العرب ‏ قبيل الاسلام ‏ بل الكتاية وعدم التتمرس 
مباء لندرة أدواتها المتيسرة لدمهم وتعويلهم على الذادكرة في حنظ 5 ثارم 
ورواية اذابهم» فها لاريب فيه أن شهال الجزيرة العربية عرف الكتابةوالقراءة؛ 
وأن مكة يعركزها التجاري الممتاز شهدت من القارئين التكائبين قبيل البعئة 
أكثر مماشبدت المدينة وإنا لنستبمد ألايكون في ذلك المين بمكة - كي 
جاء في بعض الأخبار ‏ « إلا بضعة عشر رجلا يقرؤون و>كتبون » 2 لأن 
هذه الأخبار إذا سمت أسانيدها لا تباغ أن تكون إحصاء دقيقاً أو اسنقراء 


)١(‏ انظر على سييل الثال ( ني صحيفة عمام بن مثيه س م ) كيف لا يزال الدكتوو 
حيد اله يردد هذا احير مقتتما به . ثم فارن ب * 
طاسمعرع8 ,عمنية11"! عل عللع؟ ها ذة عسوععاط هآ , فمعصصم] . كز 
.122 
واللؤرخون مولمون بترداد هذه البارة : وكات الكنابة في العرب 
هذا راجع طبقات ان سمد +/؟ ص 048 . 


ء كاه 
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شاملا » فا فيها إلا دلالة نلنية غا.ضة لا يحسن معمثلها القطع فيهذا الموضوغ 
المطير. غيرا لاتملك من الحجج والبراهين » العقلية والنقلية » ما نؤكد به 
كثرة القارئين الك" ن في تلك الفترة من حياة العرب » ولا شيء يدعونا 
إلى الغاد في أمس الكتابة واعتقاد كثرتها في شبه الجزيرة العربية إلا أن يصيبنا 
من الجبالة العمياء ما يغرينا بانباع التشرقون 
د بالأميين » في القرآن 7" لايناني معرقتهم القراءة والكتابة» فا الأيعندم 
إلا الذي يجبل الشسريعة الالمية » وماكان محمد وك « أميا » ”© إلا لأنه بي 
ن « الذين لم يصدقوا رسولة أرسله اله » ولااكتابا. 
0 


هؤلاء د الأميين > الوذ 
أنزله الله » فسكتبوا كتا؟ 

والواقع أن هذا الربط المضطرب بين « الأني » عندما يوصف به النبيعليه 
السلام وبين < الأميين » وصنا العرب » ليس من المنطق في شيء » لأنه م 
لامسو غلا في أصل الائة ولا وجي السياق لانظ قر في واحد يفبخي تفسيره 


() سورة الجنة 5 

(؟) سورة الأعراف 169 . 

(؟) وتفسير « الاثعبين » على هذا انحو جاء في بض روايات الطبري عن ابن عباس 
(١/ده؟‏ )في تأويل قوه تال : ( ومنهم أمبون لا يطون الكتاب إلا أماز" ) في 
٠‏ ووجد المتترقون في هذا التأويل صوغ لوهم أن رسول الله صلى الل 
عليه وسل كان كاتبا فارئأ » وآث” وسفه بالا'مية - كوصف المرب بي - لا ينافي ممرفة 
القراءة والكتابة . انظر : 
عطءتمسم ع ,عاتومممة1 :1070 يللآ , سمال[ عل . لعرعمظ , امتوط 

. 52 بم ,1924 , متامع8 , مععمس مامتا 


وكان يمسن بالمتثرقين أن يفرؤوا تفير الطبري في الصفسة نفسبا ليروا أنه 
يشمف هذا الرأي . 


سافهاكت 
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غمنى وأحد لاجمنيين «تباينين : فإما أن يتكون الأمي هو الذي يبل الشعريءة 
الاغية » أو هو الذي يجهل القراءة والكتاية ؛ ومن هنا يكبر خطأ المسرين 
الذين أولوا < الأميين » العرب يجرّلة الشريعة الالمية على حين أوئكوا ابي" 
د الأب » بالذي لايرف القرا الكتابة . أماغطا المتغرتين فركب 
مضاعف » لأنهم عولوا فيه على رأي ضعيف شطروه شطرين ؛ ثم آمنوا يبعضه 
وكفروا ببعض وجاؤوا على الأ" عام اني قأما العرب - بزعمهم - 
فيم أميون لهلهم الشريمة الالحية » وأما النبي فأمي" نسبة إلى هؤلاء الجاهلين» 
التعليمه إياهم شري الله » فبو نبي هؤلاء الجاهلين» أو ني هؤلاء الأمبين ! 

بل بعد هذين النفسيرين من تناقض ! 

إنما ينقذنا من هذا الهذيان وضوح النص القرآ فيه فهو أصمرح من أنيؤول؛ 
أكان وصنًً عرب أم لانبي صاوات الله عليه 0 
إلا الذي يجبل القراءة والكتابة ؛ وهو ما فهمه جمهور المفسرين وما عليهعاماء 
الأمة إلى بومنا هذا 2١‏ . وحينئذ لايكون في وصف العرب «بالأمبين » غلو” 
في جبلهم الكتابة » إذ الأمية بهذا المعنى كانت غالبة على كثرتهم » وإنما يكون 
الغلو في ادماء كثرة الكتابة وأدواتها بين العرب» وفي الزعم القائل نهم 
لم يجبلوا الكتابة بل جبلوا شريمة الله » لأن أحداً من الباحثين لم يأت ببرهان 
على هذا الرأي العتيم ‏ 


ولنظ د الأ » فيه سواء 


() راجع تشير الطببي وارحة ع وي 


51 


2170 عدن © لدانقاءل/ونه.علأطعية :عطاق 


أسباب فر: الكناء في مباة الرسول وك 

وأياً ما تتكن معرفة العرب للكتابة قبيل الاسلام » قات اللكاتبين كانوا 
أكثر عدا في مكة منهم في المدينة » يشهد لذلك أن رسول الله مي أذن 
الأسرى < بدر > المكيين بأن يفدي كل كاتب منهم ننه بتعليم عشرة من 
صبيان المدينة الكتابة والقراءة!!» . وحسبنا أن كَمَبَة الوحي بين يدي 
الرسول يكل باغ عدم أريمين رجلا ”" » وأنكثيراً 0 : 
وم الذين كتبوا القسم المكي من القرآن قبل هجرته عليه السلام إلى المديئة . 
بيد أن المسلمين ما كادوا يستقرون في المديئة حتى بدّلت الال غير الال * 
فكثر فهم الكاتبون مذ أنكأ الرسول يكل ف مسجده صفة كان الكاتب 
الحسن عبد الله بن نسعيد بن العاص بعلم فيها الراغبين الكتابة واطط 99 , 
وأكبر الفان أن الساجد التسعة التي كانت بالمدينة على عبد رسول الله عليه 
السلام 4 اتخذت مدارس لنشر الل » يزيدنا اعتقاداً بهذا أن رسول الله كان 
يأمى الصبيان أن يتدارسوا في مجد حيهم”؟ . ومن المعلوم أيضاً أن الرسول 


)١(‏ انظر الروش الأف على سيرة ابن هشام 
ال اه 

(؟) داجع كتابنا ( مباحث في علوم القرآن ) ص 55 ط 5 . 

(؟) الاستيماب في أعاء الأسحاب لابين عبد الي +/++م ( هامش الاصابة لابن حجر 
ط . مصطفى مد سنة م و١‏ ) وعبارة ابن عبد البر : « وأمره - أي أمر الثي عبد الله 
ابن سميد بن الماس - أت يمل الكتابة بالمديئة » وكان كاقبا محمنا 

(؛) أنساب الاغراف ( عغطوطة الفاهرة ) ١ 480/١‏ فا 


بيني ؟/؟. وطبناء 


جيد الله محيفة هام 


(ه) راجع التداتيب الاداريةاتكتاقي :د - 
-لاا- 


علوم الحديث (0) 
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أ في السنة الأول للبجرة بأحصاء لين في امدينة رجالاً وأطفالاً. » 
ذكراناً وإناناً . ورواية البخاري في ( باب كتابة الامام ناس ) من صتبيحه 
صريحة” في أن هذا الاحصاءكتب ودون : ققد قال عليه السلام  :‏ اكتبوا 
بالاسلام من الناس » فكتبنا له ألفاً ونس مثة رجل» 99 , 
يعد ذلك أن تعويل الصحابة في حفظ الحديث إنما كان على 
الاستظبار في الصدور لا على الكتابة في السطور ء صار ازاماً علينا أن نلئمس 
التعليل ذلك غير الأسباب التقليدية التي يشير إلبها الباحثون عادة كلها عرضوأ 
هذا الوضوع : فا نستطيع أن نتابعهم فبا يزعونه من أن قلة الندوين على 
عود رسول الله مكيٍ تعود بالدرجة الأولى إلى ندرة وسائل الكتابة » لأنهالم 
نك قليلة إلى هذا الحد الذي يبالغ فيه » وهي ‏ على كل حال 'قلة نسبية قد 
تكرن أحد العوامل في إهال الحديث؛ وها يلاريب ليست العاءل الوحيد» 
هذه الأدوات ت حابة الرسول من » بشم المشاق ور ب الصماب 
فيكتابة القرآنكله في اللخاف والعسب وا الأكتاف والأقتاب وقطع الأدبم 7" 
ولو أن بواعئهم النفسية على تدوين الحديث كانت تضارع بواعثهم علىكتابة 
ة وقوة لاصطنموا الوسائل لذلك ولم يتركوا سبيلا” إلا سلسكوها * 


ار ل 
كانوا هن تلقاء أنفسهم منصرفين إلى ناتي القرآن »© مشفولين بجدمه في 
)١(‏ انظر صحيفة ممام مى» وقارت يصحيح مل كتاب الاماث , باب جواز الاستسرار 

بالإعان الخائف ١0/6‏ بشرح التووي . 
(؟) واجع كتابنا ( مباحث في علوم القرآت ) سن 3907 ط ؟ . 

دهةاءكءك- 
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الصدور وال.طور » وكان أكتاب الله يستغرق جل" أدقتهم ٠»‏ #ايعلك علبهم 

كل مشاعرم » وحديث رسول الله حينئذ أحكثر .ن أن يحصوه » فله في كل 
حادثة قول » وفيكل استفتاء توضيح » وفي كثير هن الوحي القرآ في تبان 
متهم الوقت' لمنابعة الرسول عليه السلام في كتابة جميع 
ما يقوله أو يعمله أو يقر" الناس عليه ! وإذا اندفع بعض هؤلاء الكانبين إلى 
من النبي العظيم » » قبل يمكن أن نباثلوا كليم في 
هذا الاندفاع بحيث لاينوت أحداً منهم شيء 8 

إن الأقرب إلى المنطق والصواب أن أفراقاً .نهم وجدوا من البواعث 
الفط ول لسر اانا ما تيوه - وريماكل ما تتعوه ‏ 
وأقرم على ذلك رسول الله َل حين أمن التباس' السنة بالقران » على حين 


وتفسير» فأنى 


اتقييد جمبيع ها سمعه ورا 


كتب أفراد آخرون أشياء قليلة ‏ وظل سائرم بين تارىء كانب لكنه 
مشنول بالترآن شفلاً” عه كناية الحديث » قندا يسممه من الرسول 
و يعم لبه ولا يد الحاجة لنقييده » وبين أمي يحنظ منالقرآن والحديث ماتيسر 


له في صدره » وهو ما كان عليه أكثر الصحابة في بده الاإسلام 
ومطلع فجره * 

وا نصراف الصحابة إلى القرآن ججماً 4 في الصدور والسعاور » واغتفالمم ب 
عن كل شيء سواه» كان جزءاً من التوجيه النبوي الحكي لمؤلاء النلامذة 
الخالدين من الأميين والكاتبين : وهو توجيه متدرج مع الحياة والأحياء » 
»تعاور مع الأحداث التي تعاقبت على المجتمع الاسلاني » فا كان هذا التوجيه 
أن جمد على صورة واحدة » بل روعيفيه الزمان » وروعيت الأشخاص * 

دكخا- 
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ذبى الرسول ملكتا الأحاديث أول نزول الوحي عخافة اباس أقواله 
وشروحه وسيرته بالقرآن » ولاسها إذا كتب هذا كله في صحيفة واحدة 
القرآن 7" » وقال : < لانكتبوا عني » ومن كتب عني غير القرآن فليمحه » 
وحدثواني ولاحرج » ومكذب عنصن 
أذن يذلك إذنا عاناً حين نزل أ كثر الوحي وحنظه الكثيرون 9" وأءن 


من النار 29 م 


(:) وقد أشار إل ذلك الحطاق في (مالم النن 4/4 م١‏ ) ققال : « وقد قيل: !' 
إغا نهى أن يتكتب الحديث مع القرآن في صحينة واحدة ٠‏ ثلا يختاط به , ويثبه على الفارى 
افأما أن يكون نفس الكتاب عظور]ً , وتتييد الم بالحط منييا عند فلا » . 

() سحيح مل م/4؟؟ من حديث الى سميد الحدري . وانظر مايقاريه في علوم 
الحديث لابن الصلاح ١١‏ وتقييد الم #خطبب الإغدادي 5 إل ؟م حيث يذكر عدا هن 
الروايات الممائة كارا من حديث أي سعيد . وقد أعل يضم هذا الحديث ووففه على ألي سميدء 
ولكن الملامة أحد شاكر رى أن هذا غير 
عن +14 ) . ويؤكد صمته - في نظظرة - انجامه مع حديث آخر 
ااني سلى الل عليه وسل أن 1 كتب الحديث ؛ فأى أن 
يأذث لي ( تفبيد الم م , وفارن بالا ماع لتقاضي عياض ؛ عخمطوطة الظاهرية ورئة 0 
وجه أول ) ٠‏ 

وند خش أبو سميد الخدري منتددا في أس كتابة الأحاديث لأنه كان يخثى أن يُضاهى 
الحديث بالقرآن ؛ وقد مرح بذلك لأى نفرة حين طب منه اكتاب الحديث تقال + 
و لانكتبكم , ولانجبا مماحف , كان رسول الله على الله عليه وسل قتسف 
فاحنظوا عنايا كنا تنظ عن نبيكم » انظر ذم الكلام قير وي . مخطوطة الظاهرية » ورفة 
؟د الوجه الثاني . 

والمتبور أن حديث النبي عن الكنابة روا أبو سبد الخدري كا راينا ٠‏ غير أنبدش 
الصحابة الآخرين لا يلير - رووا في هذا الموشوع أحاديث متشابية , كا نقل ع نأليهريرة 
( اظر تيد الم 6م ) وان عباس وان مر ( جمع الزوائد ٠٠١/١‏ ) وزيد بن 
نابت ( جامع بيات الم و/عة ) - 

() وكات الرامبرءزي برهي إلى هذا حين علق على حديث أي سعيد في النبي عن 


٠‏ وأث الحديث سميع 


رواه أبو سميد نفه إذاية 
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اختلاطه بسواه ققال عايه السلام : : ه قيدوا العم بالكتاب 27 > » وحفظ عنه 
عاوات الله عليه النم من كتابة أحاديئه بوجه عام لأن كلامه كان « وجرا ل 
عامة أصحابه » وفههم الثقة والأوثق » والصالم والأصلح » والضابط والأشد 
ضبطا » والحافظ والأمتن حنظاً » وأذن في الوقت نفسه لبعض أفرادم إذنا. 
خاصاً » لنظاهر الكتابة الحنظ إن كانوا ضابطين ”" أو تساعدم على زيادة 


حالكتابة بقوه: « وحديث أي سعيد :حر مناات يأذن لنا الني ملى الله عليه وس في الكتاب 
فى , فأحسبه أنه كان عفوطا في أول الهجرة : وحين كان لايؤمن الاشتفال به عن الفرآن » 
انغدث الفاصل »إورنة 3 وجه أول . 

(1) جامع بيات الم لابن عبد الب ١/؟»‏ وتقبيد العم و.دوانغدث الفاصل للراممرمزي 
عنطوطة الظاهرية ج؛ ورفة ؟ وجه أول . غير أن البد رشيد رضا تنكام على الحديث ( علة 
الثار عت كحو) بد اميد بن سليان الزاعي لآن الذهي نكام 
فبه » وشمّنه أيضأ هن رواية عبداتبنالؤمل وفي هذا الأخير فال الؤمام أحد : « أحادئه 
مناكير» - انظ جمع الروائد 165/1 . 

وكلام السيد رشيد رضا يثثاول الحديث من هذ الطريقين » فلا ينرم منه تضميف جيم 
الطرق الأخرى ان ورد بها كاطريق الذي تفرد به إحاعيل بن يحبى عن ابن أ ذئبٍ عن 
“مرو بن شعمب عن أبيه عن جده فال : فال رسول الله صلى الله علبه وس : « قيدوا الم 
بالكتاب » - تقبيد الطر سس 56 -. 

وسترى أن هذا الحديث شاع كيرا على ألنة الصحابة حتى رواه بش الحدثين موقوفاً 
على عدد منهم ؛ فبو لي الاسل مرفوع إلى الني سلى الله عليه وس ولكن” تناه بين الصحابة 
ارم وله ليم . ولذلك فال اليوط فى ( التدريب ٠م‏ ) : ا« وقد رواه الحام وغيره 
من حديث أنس وغيره موقوفا 

وما يثبه أن يكون إذنا هاما بالكنابة ما أورده الرامرمزي في ( الهدث النامل 4 
ورنة » وجه ١‏ ) والسبوطي في (ندريب الراوي ٠٠١‏ ) عن راقع بن خديج أن قال : 
رسول الله ع إنّا نسم منك أشياء أفتكنيا # قال : «اكتبوا ولا حرج » . ولسيد رشيد 
ارا رأي في تضيف هذا الحديث ( نة الخار 25/٠١‏ ) . 

(؟) سنرى في إذن الرسول ملى الله عليه وسل لبد ابه نجمرو بن الماس بالكتاية ». 
افكانت ثمرة هذا الاذن التبوي « المحينة الصادفة » . وستتكام عنبا وعن ابن مرو قريب في 
موضع أنب . وقد لاحظ ابن قنية في (تأويل عتلف الخديشس55+ ط. مصر  )1815‏ 
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الضبط إن خيف نسيانهم ولم يوثق يحنظهم ”29 + فسكان إذئه لمؤلاء وأولتك 
بالاستئناء الذي خص به عليه السلام نفراً من أصحابه لأسباب وجم-ة 
قدّر أحميتها تم التاروق والأشخاص + 

والقول بالنيخ في هذا الموضوع - أعني القول بنسخ أحاديث الإذات 
بالكتابة لأحاديث النبي عنها 9» - لابراد منه إلا ما أشرنا إليه من الندوج 
الحكم في معالجة هذه القضية البالفة الخطورة. و نخصيص بعض الصحابة بالابذن 


سول الله ملى الله عليه وسل : « خس ببذا عبد الله بن مرو 
بتكتب بالسريانية والعر بية ٠‏ وكان غيره من الصحابة أميين » 
لا يكتب منهم إلا الواحد وا! وإذا كب لم يتقن ولم يصب التبجي ؛ فنا خثي عليهم 
الغلط فيا يكتبون تام م ولا أمن على عبد الله بن مرو ذلك 
)١(‏ ويذكرون في هذا حديئاً عن الي هريرة أت رجلا من الأنمار كان يجلس 
إل رسول الله صلى ال عليه وس ؛ قيسمع منه الحديث يعجبه » ولا يقدر على حذظه » فشكا 
ذلك إلى التي ملى الل علبه وسلم « أستمن بم لعل س 07> وسان 
الترمذي 11١/9‏ ط . مصر سنة و1 وسمالم الاك الخطاني :/1814 . 
غير أن في سند هذا الحديث المليلين مرة . وفيه يقول البحاري + «إنه منكر الحديثه,. 
والطيب يرويه في ( تقبيد العلم س 5 ) سند ليس فيه اميل بن هرة هذا . ويذكره 
السيوطي في ( التدريب س ١٠١‏ ) دون سند ع فلا يمن الترع باذكاره وا 
بيع طرق . 
واملنا لا مد إذا 


» انظ 
5 


من بموعة التموص والوثائق الايفة أن رسول الله سلى الله 
عيذ الكتابة عنه ٠‏ م في أني شاة ر. 
اليين . قءد أن قح الله على رسوله مكة فام في الناس خطيياً » حق إذا أت خمك ما 
شاة ققال : و !كنبوا لي يا رسول الله » فنال عليه اللام : « اكتبوا لني شاة » راجم 
تفصيل الخبر ونس الخطبة النبوية في تقييد الم م وفارن يفنح الباري ١1/١‏ وسئن 
التدمذي +/ ١١١‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح ١٠‏ وجامع بيان العلم "٠/١‏ والدث 
الفاصل + الورقة الاثولى الوجه الثالي . 
(؟) اظر تأويل عتتلف الحديث لابن قنببة دم والباعث اغحنيث ١65‏ . 


رك 


70 ىن هد اتماءة/وءه.عنقاعيةالتدصتاط 


في وقت النبي العام لايعارض القول بالنسخ لآنبطال المنسوخ بالناسخلاعلاقة 
له ولا تأثير في تخصيص بعض أفراد العام قبل نسخه . وعلى هنا الأساس 
نمع بين الاراء وال ات الختلفة التي يخيل إلى الباحث 0 
متضاربة » » مع أن التو 00 

الوضوع آخر ا واستقرت عليه الآمة » وهو اتفاق الكامة يد 0 
الأول على جوا زكتابه الأحاديث . ولقد قال ابن الصلاح : د ثم إنه زال ذلك 
انكلاف » وأجمع المسلمون على تسويغ ذلكو إباحته » ولولا تدوينه في الكتب 


ادرس في الأعصر الآخرة 99 » 


الهف لمكت ب في عر لبي صلى ال عله وسلم 

وءن المؤكد - على كل حال - أن" بعض الصحابة كتبوا طائفة من 
الأحاديث في حياته وك » ومنهم من كتبها باإذن خاص من الرسول مستثنى 
من النهي العام كا أوضحناء بيد أن أ كثرم قيدوا ما جمموه في السنوات 
الأخيرة من حياته عليه السلام بعد أن أذن بالكتابة لكل من رغ 
وقدر عليها ”')؛ ولدينا أخبار عنهذه الصحف تتغاوت أسانيدها ‏ 
ومع أن أسانيد بعضبا قوية جداً فنحن لاتملك البوم شيئاً محوماً ‏ ن آآنارها 


+ 171 علوم الحديث لابن الملاح‎ )١( 


باروفاته أراد أت يكتب دين كتابً لا يضلون 
ميل الخير في ناريخ الطبري ١/؛‏ ص 1١017 -1١805‏ 


بعده ع ولي بأسآ في ذلك . ااظن 
وقح الباري رمم زمره 


3 
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وإنكنا لاترتاب في تحقق كتابنها ني حياته صلوات الله عليه » وفي تناقدل 
الناس ها زمئاً غير قليل بد وفاته عليه اللام ولحاقه بالرفيق الأعلى . 
روى الترمذي 227 أن سعد بن عبادة الأنصاري كان ملك صحيفة جم 


فنها طائفة من أحاديث الرشول وسننه ”27 » وكان ابن هذا الصحا 


يروي منهذه الصحيفة ”". وير وي البخاري 24 أن هذه الصحينة كانت نسخة 
هن صحيفة عبد الله بن أوفى "© الذي كان يكتب الأحا 
الناس يقرؤون عليه ماجمه بخطه © , 


)١(‏ الترمذي هو محمد بن عدى بن سّو* موس بن الشحاك السفي - يقم الين 
لسبة أل بي سيم صاحب النن الشبير ٠‏ ويسمى كتايه ٠‏ الجامع الكبير » أيضأ . توق 
سنة 4 0؟ وقيل : سئة 00؟ . ولنا إليه وإلىكتابه عودة عند الكلام على الحديث المن وعلى 
ام كتب الراويا 

() سنن الترمذي ٠‏ كاب الا'حكام م باب اليمين مع الشاهد ( انظر صحينة مام 
3) وقارث ب : 

.م مسوتسمافة مهتت لست ملعن معلساظ , ماشلل 
ويؤ كد الأستاذ مبد الصمد صارم في كنابه بالحندية ( عرض الا'نوار المعروف بنا 
الفرآن ) طبع دهلي سنة وه م١‏ س ١١+‏ وما بمدها أنه رأى ذكر كتاب سعد بن 
في مسند أحد ( راجع صحينة مام صس ١١‏ ) . وجدير بالذكر أن ابن حجر في ( تذيب 
التبذيب عله ؛ رقم عدم ) يحزم بأن سمد بن عبادةكان من و كتاب الجاهلية » . رند 
توفي سمد في حوران نو سنة 18ه. 

زم) محيفة همام ١+‏ تقلا عن مناظر أحسن حكبلاني في كنابه ( تدوين حديث ) 
يالقة المندية . 

(؛) سنعرض لترجة الاءام البخاري في الفصل الخاسب عند الحنديث عن أم 
كب الرواة . 

() سمح العازي »كناب المسادء. باب للم على لقتال , ذكره عمد زبيد 
الصديقي في كتابه ( السير الحثيث في تاريخ تدون الحديث س و ) . 


() حكا في عدة أبواب من مميح البخاري » ويظبر ذلك بوضوح من الرواية 
00 
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وسمرة بن جندب (- 1ه ) كان قد بجع أحاديث كثيرة في نسخة كبيرة 
كبيرة ورثها ابنه سلبان ورواها عنه 20 » وي على مايظن ‏ الرسالة التي 
بعنها معرة إلى بنيه 9" » وي التي يقول فبها ابن سيرين ”" < في رسالة سمرة 
إلى بنيه علكثير » 9 م 


التالية عن مومى بن عقبة صاحب « الخازي » : « عن الم أني النشر مول مر بن 
عبيد المهاوكان كاتبا 4 .أن عبد الث بن أني اوق كتب فقوأنه - وني رواية - كتب 
إليه عبد الله بن أني أونى حين خرج إلى الحرودية ققرأته. فاذا فيه أن رسول الله على الله 
عليه وسل في بعش أامه الي الفي أيها المدو اتظر حت مالت العمسء ثم قام في الناسسقفال: 
« أييا الناس لا تتمنوا لفاء المدو م وسلوا الله المافية . فاذا لفيتموم قاسببوا , واطبوا أن 
غت ظلال السيوف . ثم قال : الهم 'منشزل” الكتاب ؛ وثيجري السحاب ؛ وهازم 
الاأحزاب » اهزهيم وانمرنا علييم » راجع سبح البخاري , باب لا منوا لناء المدوء وباب 
إذا لم يقائل اول الثبار ٠‏ وياب السب على القثال . 

() تبذيب |3 

(؟)قارن + 11.م,. سملفا . اتلمل" 

(؟) هو عمد بن سيرئ البمري , ويكن أ بكر . كان إمام عمره في علوم الدن 
بمرة . تولي سنة ١١٠١‏ ه (تيذيب التبذيب +/11؟ ١)‏ 

(؛) تبذيب التبذيب :/<+؟ رقم ٠+‏ ؛ والعروف عن دين سيرى أنه كان يكره 
كابة الم , فند تغدث عن وجبة نظر النادين عن الكتابة فقال : « كانوايرون أن بني 
إسرائيل اغا ضلوا بكتب ورثوها » تقبيد العم س 3١‏ وقال يوم لسيدة : أكتب منكمااعم؟ 
فال : لا ء فال وجدت كتابا انظر فيه 7 فال : لا ( انظر تقييد اللم س »؛ وفارن بسئن 
الدارمي ١١١/١‏ ) وانظر عن كراهته الكنابة بصورة عامة ( علل الحديث لابن حنبل ورقة 
+ الوجه الأول ٠‏ عخطوطة الظاهرية » مموع . ؛ وانحدث الفاصل ع الورفة ه الوجه الاثول 
وطيقات ابن سبد راص 1541 ). 

ولكن ابن سير «لم ب بأسأ , إذا سمع الرجل الحديث ٠‏ ان يكتبه فاذا 
حنظه محاء » ك) روى عنه ييى بن عتيق في تقبيد الم س ٠‏ واد بن زيد في 
انمحدث الفاسل ؛ الورقة ه الوجه الثاني . وله بدا في أول أمره يكنب او يقرآ من 
الكتب » واذلك عرف مضموث رسال حرة إل به , وقدتر مافيها من اليم الكثير 


5000 
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: 2 
وكان لجابر ين عبد الله ( هلا - ه) صحينة أيضاً 99 » ويرى مل 20 


في صحيحه أنها في مناسك الحج " » ويحتمل أن يكون في بعض أحادينها ذكر 
حجة الوداع التي ألقى فيها الرسو لظي خطبته الجامعة» وبوشك هذا الاحتال 
أن يصبح يقيئاً إذا عرفنا أن التاببي الجليل قتادة بن دعامة السدو. 
(114 -ه) كان يكبر من قيمة هذه الصحيفة ويقول : « لأثا بصحيفة جابر 
أحنظ مني من ضورة ا »4 ولايبعد أن تكون الأحاديث التي رواها 
سليان بن قبس اليشكري  »*‏ وهو أحد تلامذة جابر - منقولة هن هانيك 
الصحيفة 29 . وجدير بنا أن قم وز للرواية التي تصور لنا وهب بن منوسه 
(- 114 ) يروي أحاديث جابر من إملائه الا ار اديه 
النبوي ؛ فيحتمل أن تكون هذه الأحاديث منقولة من صحيئة جابر أن 
وأقل مايستننج من هذا أن تلك الصحيفة كانت معروقة مشهورة بين الناس » 
وأن هن الممكن أن يكون بعض تلامذة جابر قد نسخوها © وإن كنا لامملك 
أثراً حسوساً من نسخهم . 


1١/5 طبقات ابن سمد هع عم وتذكرة الناظ‎ )١( 

(؟) سترد ترجة الإمام مل في فسل ( ام كتب الرواية ) . 

زم) محينة عام 11. 

(4) التاريع الكبير ابخاري 185/4 ط . الخد . 

() ولااريب أن سليان اليشتكري كان يكتب الحديث ء فحن قال ابو _بشر لاثليي 
سفيان ا غدث ما يحدث : 


نيه ( وانظر مسينة عمام 016 . 
ابر من كبار التاببين محد ين الخفية ( - 0م ) وعد بن علي ح 


دك 
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ومن أشبر الصحف المكتوبة في العصر الذبوي « الصحيفة الصادقة » التي 
| كتبها جاممها عبد الله بن عمر بن العاص ( 0< ) من رسول الله كل 99 . 
وقد اشتملت على ألف حديثك يقول ابن الآثير 7" » وإذا لم تصل 
هذه الصحيفة كا كتبها عبد الله بن عمرو بخطه ققد وصل إلينا محتواها » 
لأنها محفوظة في مسند الامام أجد 7" حتى ليصح أن نصفها بأنها أصدق وثيقة 


ب تكتابة الحديث على عبده صاوات الله عليه . ويزيدنا اطمثناتاً 
أنه كانت نقيجة طبيعية محتومة لفتوى النبي يع لعبد 


جمدر البائر ( - ١١4‏ ) وعبد اله بن عمد بن عقي في خلامة التذهيب ) 
ركان هؤلاء الأعلام الثلائة « يتطلقوث إلى جابر , قي-ألوه عن سنن رسولالله ملى الله عليه 
وسام , وعن ملانه , فيكتبون عنه ويتملدون » انظر تقبيد الملم + ٠١‏ وقارن بطبقات ابن 
سعد 4/0 4م والحدث الفامل ؛ ورتة + وجه ١‏ . والؤال الذي يجدر ينا ان طرحه 
الآن بمد فر اءة هذا النس ؛ إذا كان هؤلاء الا'علام يكتبون عن جابر ويتماون؛ افلبيفكر 
احد منهم بكتابة صحيفته عنه أو احاديث منبا ؟ 

)١(‏ وقد مرح عبد اث بن مرو بكنابة هذه الصحيفة بتفنه قفال : و الصادقة مميفة 
كتبتها من رسول الله صلى عليه » تقبيد الملم س عم وكان ابن تمرو يعظم ادر هذه السحيفة 
ويقرل : « ٠١‏ يغبني في الحياة إلا خصاتان : الصادفة والو”“هطة . فأما المادفة فصحيفة كتبتها 
عن رسول الله صلى الله عليه ؛ واما الوهطة “رض تصدق بيا مرو بن الماس كان يقوم علييا» 
انظر جامم بيان الملم ١ا/+»‏ وتقييد العلم عم - وم وقارت بالحدث الناسل ج ع ورقة ؟ 
وجه ؟ وسئن الدارمي 550/0 + 

وأضميف” السيد رشيد رضا لهذا الحديث ( في عنة الخار الجلد ٠١‏ ص 755) - لوجود 
ألاث في إسناده - لا يذغي ان يكون 4 اثر في إضداف سائر الرواات الي تصور عبد الله 
أبن مرو ين بصحيفته الصادقة امة ا 

من الرسول عليه اللام فيا » ل نينت هده الفتكرة في عدد من امصادر الموثوفة . وقد 
اشرة إلى اهبا . 

(؟) ابت الا"ثي في ( أسد الغابة ) ترجة عبد الل بن جمرو +  5++/+‏ 

(+) أظلر مسند عبد الله بن حمرو ين الناس في مشد أجد 8/6 225-98 , 


لاا 
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الله بن عمرو و إرشاده الحكيم له ء ققد جاء عبد الله يستفتي رسول الله عليه 
السلام في شأن الكتابة قائلاً: أ كتب كلما امع * قال: نعم » قال : في الرضى 
والغضب 7 قال : < نمم » فأني لاأقول في ذلك حا 23٠»‏ .ويخيل || 
أن يكرت عبد الله بن عمرو قد أخد في كتابة الاحاديث بعد هذه النتوى 
الصريحة من الرسولالكريم دولك !لصحيفة الصادقة : 

اشتغال ابن عمرو يكتابه هذه الصحيغتوسواها من الصح نينا 


قول أليهريرة 
الصحابي الجليل : د ما من أصحاب رسول الله يكل أحد أ كثر حديثاً عنه 
مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فانه كان يكتب وكنت لاأ حكتب » 7" 


(1) جامع بيان الم لابت عبد الب 0/5” وانظر ما يقارب ممناه في ميد اد 
+ ولأويل معتلف الحديث لا قتبية 16م ومستدرك الحا ٠١٠/١‏ والالماع ورفة 
وجه ؟ واغدث الفاصل »/ورقة ؟ وجه١1,‏ 

وني بعش هذه الروابات أن عبد الله بن جمرو كان يكتب كل ثيه يسسمه هن رسول الل 
على اله عليه وسل قنبته قريش لا“نه بشر تنكام في الرضى والنضب ؛ اهسك عن الكتاب 
وذدحر ارسول اث ذلك فأحابه بنسوه ؛ ونال 4 : « اكب فوالذي شي بيده ما خرج 
من إلاحق 6. 

(؟) تفييد الل .م وقارت جام بيان العلم ٠/١‏ ومسند احد ؟/م4؟ والاصاية 
+/؟١‏ وتتح الباري 4/١‏ م١‏ ويثي ابت حجر في ( الفتم في الصفحة المذ كورة ) إل«عرفة 
عبد الله بن مرو بالكتب , ومنبا ماكان خاماً بأهل الكتاب . ويظبر أن بعش الطرق 
إن ورد با الحسديث لا علو من وعة » ففي ( عال الحديث لابن حثبل , ورقة 5 

٠٠ 1‏ ) قال + أعوذ بالك من 


ذكر 4 هذا الحديث برواية يمد بن إسماق عن سمرو بن شمبب عن أبيه 
ن جده , غير ان في سياق الخبر ما يوحي بأن ابن “مثا بالكذب » 
ورا عه مل ذلك سكراهيته وك الا ار 1ت : ه روى إساعيل 


عن مرو بن شعيب ؛ ولكن كان مذهب مد بن سيرى وابوب وابن عون ألا يكتبواء . 
وحسبنا ات البخاري أورد هذا الحديث في ( صحيحه ) في ( باب اللر ) 


-158- 
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وأأكبر القن أن عمرو بن شميب (# 15١‏ ) وهو حفيد عبد الله بن 
عرو إنما كان يروي فبا بعد من أحاديث هذه الصحينة قرا أو حافظاً من 
أصلها 7" ٠‏ وقد أتيح للتاببي الجليل عاهد بن جبر (- ٠١‏ ) أنيرى هذه 
الصحيغة عند صاحبها عبد الله بن عمرو 99 , 

ولقد شاعت في عصر الصحابة صحيفة خطيرة الشأن أ النبي عليه السلام 
ننه بكتابتها في ااسنة الأولى للبجرة » فتكانت أشبه شيء < بدستور > لإدولة 
ة الناشئة 1 نذاك في المدينة : وهي الصحيفة التي دون فيها كتتاب رسول الله 
حقوق المهاجرين والأنصار والييود وعرب المدينة . ولنظ الكتابة صريح في 


)١(‏ تبذيب التهذيب «م؛ - هه رقم ٠م‏ وفارن بسسينة همام س ؟ ويجولدزير 
1 مموتسدادا دمنازله1' , وجدي بالذكر انه من قبل : مسينة مرو بن 
الحفينة سحيفة عبد الله بن مرو بويا عنه حفيده ابن 

3 
6س ٠١١‏ . وكان عبد لل بن بحرو - لثدة حرمه على هذه |اصحيقة ‏ لا يسيع 
الااعز الناس عليه بتنارلها , ورؤيه بحاهد لها لم تكن إلا عرةضأ فانه فال + اتيت عبد الله بن 
“مرو فتناوت صحيفة هن شه : فتمني + لك + ما كت مقي فال : هذ 
الصادقة , هذه ما سمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليس بيني وياد 
- تقييد الملم 4م 

اها الصحيفة الي أنقاها عبد الل بن مرو إلى الي راشد الححَثْرالي - 
به الؤمن إذا اسبح وإذا امسى - فيغلب على الظن انها إحدى الصحف الكثيرة الي لي 
ابن ممرو ينما الناس م فا هي بالصحيفة الصادقة ولا قعامة منها . واقر] الخبر ينه مع صيفة 
الدعاء المذكور في تقييد الملم من 8م . 

وليس في وسمنا ان نقطع بوصف الطريقة انزؤكان ابن مرو علييا احاديثه على الناس» 
هل كان ذلك من حفظه ام كان ينظر في صسيفته الصادقة او في إحدى صمفه الأخرى الكثير: 
بيد اث ما لا ريب فيه انهكان :لي الحديث ٠‏ وقد ثقل عنه كتابان ( انظر خطط المفر يزعي 
كلجعم) بولاق سنة ببوجدء 


يب التبذيب م/ عه والمحمدت الفامل ؛ ورنة » وجه ؟ وطبنات ابن سمد 


5558 
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مطلمبا : د هذاكتاب تحد النبي رسول الله بين الؤمنين والمسلمين من ريش 
وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق يهم وجاهد معهم : إنهم أمة واحدة من دوت 
الناس > 97 . وقد تكررت فيها عبارة ( أهل هذه الصحيفة ) خخس مرات» فل 
يكن بد من الاعتراى يكتابتها ٠‏ ولقد بلغ هن شهرة أمرها أنها أصبحتتقرن 
افيهاءن أحكام الاسلام وكلياتهالكبرى. 
أني طالب لم يكن يقصد سواها حين سئل : هل عندم كتاب 8 
فجاب : لا » إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل سل وما في هذه الصحينة . 
فاما قيل له : وما في هذه الصحينة : قال . « العقل ”2 » وفكاك الأسير » ولا 
يقثل عسل يكافر» (© وكانت هذه الأ.ورجزماً مهيا مما اشت.مت علي هالصحيفئة 
الذكررة 40 , 

وعبد الله بن عباس (- 54 ) عني بكتابة الكثير من سئةالرشول وسيرته 
في ألواح كان يحملها ممه في يمالس ار . ولقد توائر أنه ثرك حين وفاته 
حل بمير . نكتبه " . وكان تلبيذه سعيد بن جبير (- 0 ) يكتب عنه 
الي عليه » فاذا نفد القرطاس كتب على لباسه وثمله ورما على كفه ثم سه 


وحدها بكتابالله لتواترعاوكثرة 


ولمل علي 


ا احا اواحد رات ارج روا اتانيه را جك لدي 
() يراد بلقل هنا الاق 
(ع) قم البادي /جهذاز الملم ) وراجع ايشا باب فكاك الاتسيد . 
(؛) لا'ن اكثر ما ورد في هذه المحيفة يتملق بالمماقل والدبات. ويحدن مر اجمترا في 

الوثائق السياسية ميد ال رقم ٠‏ .. 

(0) طبقات ابن سند 6/؟ ص ٠١+‏ وقارن 

الحثيث س ه ) قلا عن كناب الملل الترمذي . 
(1) انظر طبفات ابن سعد ه/7١؟‏ وتقييد الملم ١+5‏ وشذرات الذهب 114/١‏ . 


اه عمد زبيد المديقي في (البير 
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فيالصحف عند عودته إلى ييته(1».ولا ريب أن صحف أبن عباس ظلت معروفةٌ 
متداولة مدة طويلة من الزمن » ققد ورئها ابنه علي ”© , وتعاقب الناس على 
الرواية منها والأخذ عنها حتى امتلائت كتب التفاسير والحديث ,مسموعات 
ابن عباس ومروياته . ولكننا ‏ معذلك ‏ لانستطيع تحديد الزمن الذيتافت 
فيه تلك الصحف ولا الصورة التي تلفت عليها 9" . 


لا ا ام 0 


وكذلك تانت الصحف الكثيرة التي جمها الصحاني الجليل أبو هريرة 
(-مه) ”4 إلا صحينة واحدة رواها عنه تاميذه التابعي هام بن 4 
النوفى سئة ٠١١‏ نسبت إليه فقيل : صحيفة هام وهي في المقيقة 


القارمي 4/5 وابن سد ويد ٠‏ 
بن سمد ه515 «وكان علي بن عبد الله بن عباس إذا اراد الكناب 
إلي> بصحيفة كذا و كذا م فينسخها وبيث بيا» تفييد الملم ١385‏ 
ان ودع بش الصمماية كان يحملهم على إتلاف ما "كتبوه من الحا 
لأنفسيم عنافة ان تكون الذاكرة قد انتم فلم يوردوه بلفظ بينهم ؛ قفي طبفات الحفاظ 0/١‏ 
ان ابا بكر الصديق جمع احاديث الثي صلى أت عليه وسلم في كناب قلغ عددها حمس مئة 
حديث ؛ ثم اثلفه عغافة ان ييكون كتب شيذا لم يحنظه جيدا . 

(4؛) انظر ترجته في تبذيب التبذيب +50/0؟ رقم ١515‏ وكات صحنه كثيرة 
جد ؛ وند رآها ابن وهب ( نتح الباري ١/١‏ ) وتمرو بن امية الشمري ١‏ جامع 


بيان اس 4/١‏ ) 
(ه) ومن اوهام بروكات انه نب هذه الصحيفة إلى عمام بن منده المتوقى سنة ١6١‏ هه 
وم يصمح ذلك في الطبمة الثانية ولا الذيل . 


. 354 ,1 , مانا طسة عمل ماطمع7تطمهه) , مممسافاءميظ 
(1) آثرنا الأخذ ها في طبفات ابن سمد ه/++ج لتحديد وفاة عمام , لأن هذه ح 
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تضمحينة أني هريرة لهام . ولا يكننا أن نلك هذه الصحيئه في عداد 
نا كب ف التهر اتتوى لأن سمانا ولد كل اطنة 0 وتوقي شنقه 
أو هريرة سنة هه » فلا بد أن يكون تدوينه لهذه الصحيفة قبل وفاة شيخه 
ل - أنيفي منصف القرن الهجري الأولءوتلك 
نتيجة علمية باهرة تقطاع بتدوين المديث في عصر مبكرء وتصحح أغلطأالشائع : 
أن الحديث لم يدون إلا في أواثئل القرن المجري الثاني . 

وإما كانت لهذه الصحيفة مكانة خامة في تدوين الحديث » لأنها وصلت 
إلبنا كاملة سالمةكا رواها ودونها هام عر: أي هريرة » فتكانت جديرة باسم 
< الصحيفة الصحيحة » ١7‏ على مثال < الصحيفة الصادقة » لعبد الله بن عرو 
ابن العاص وقد سبقت الابشارة إليها . وعثر على هذه الصحيفة الباحث الحقق 
الدكتو ريد حميد الله في مخطوطنين مماثانين في دمشق وبرلين”"» وزادنا ثقة 
ما جاء فيها أنها برمتها مائلةفي مسند أمد”""ءوأن كثيراً من أحاديئها روي في 
صحيح البخاري في أبواب مختلفة © » وتمداد هذه الصحيفة م1 حدي 9 


ح الطبفات هي أقدم المصادر . وعند ابن حجر والتووي وسواهما توفي ثمامسنة 1م108 
والله تمحيف لقول ابن سد ( مات سنة إحدى أو اثنتين ومثة ) وانظر التصحيحات الملحفة 
بصحيفة مام من © م 

(1)ي في كثف الظنون . 

(؟) انظر وف الغطوطتين في صحيفة عمام س +8 . 

(+) مد احد وعدم د قرع 

(؛) ممح البخاري ط , ممر سنة م اماج راص 2+4 وم ,165 وتو زو؛ 
اج 4 ص ذه > 3# 16م ومواضع اخرى ايقا . 

(ه) وهذا التعداد ايأ يحقق نبة هذه المحيفة إلى همام من تاحية , وتداوها بين 
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ولدينا من الأخبار ماي كد ولوع هام بالكتب واقتنائها وإملاها » ققد كان 
« يشتري الحكتب لأخيه وهب » ”22 وكان يخرج إلى الناس الكتب 
والكراريس فيملي عليهم منها الأحاديث 27 


موف السفسرفين مى ترون الحربث 

اليس علينا إذن أن نننظر عبد الدليقة حمر بن عبد العزيز حتى نسمع للمرة 
الأولى ‏ كا هو الشائع ‏ بشيء اسمه تدوين الحديث أو ححاولة لندوينه . وليس 
علينا أن تننظر المصر الماشر لنعترق بتدوين الحديث في غصر مبكر جرب 
وراء بعض المستشرقين كجولدزيهر +#دانتةاه© وسوقاجيه إمعيهسه5 » لأن 
كتبنا وأخبارنا ووثائقنا التارمخية لاتدع مجالا” اشك في تحقق تقييد الحديث 
ني عصر النبي نفسه وليس على رأس المثة الثانية للبجرة م يمن" علينا هذان 
المستشرتان » وهي تنطق ‏ فوق ذلك بصدق جميع الوقائع والأقوال والسير 
والنصرنات ااني تنطوي عليها الأحاديث الصحاح والمسان في مكتب السنة 
جمينً لاني بمضها دون بعض كا يظن دوزي مدا . 

إن هؤلاء المستشرقين لم يتجشموا جمع الأدلة والبراهين على إثبات تدوين 
السنة لاإسداء خدماتهم الخالصة إلينا وإلى أدبنا وشر يعتنساء بل لحم أغراض 


ت الناس من ناحية ثانية » لا'نه التمداد الحفوظ في الكتب الموئوقة ٠‏ ققد جاء في تبذيب 
التبذيب 30/1١‏ رقم ٠١+‏ « فجالى - أي مام - أيا هريرة قمع منه أحاديث ومي نحو 
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إليها بهدفون » ولمم أعمال من دون ذلك مم لها عاملون 

أما جوادزبر فعقد فصلا خاماً لحكتابة الحديث في أيماله 
دعناساة عط ةزهل سسعيل:31 التي ترجم الجلد الثاني منها إلى الغر نسية90 , 
وني هذا الفصل ( 20 201.م ) أنى بأدلةكثيرة على تدوين الحديث في 
أول القرن الحجري الثاني » وكان في النصل الأول »رن الكتاب نقسه 
).10١12(‏ قد سرد طائفة من الأخبار تشير إلى بعض الصحف الفي 
دو نت فيعودالرسول يكيو كه أحاطبابكئير من التنشكك ني أمرهاءوالريبةفى 
صحتها. وقدرى بهذا إلىغرضين»أحدها إضعافالثقة باستظبار السنة وحنظها في 
الصدور»لتمويل الناسنذاتترنالحجري الثاني على اللكتابة.والخروصم السئة كلها 
بالاختلاق والوضم على ألسنة المدونين لها الذينلم بجمموا منها إلاما بوافدق 
أهواءم ويعبر عن آزائهم ووجبات نظرم في المياة . لذلك أطلنا الحديث عن 
الصحف المكتوبة في عبده صاوات الله عليه لنضع بين يدي القارىء الأسائيد 
التاريخية الموئوقة التي تنبت بدء الشروع في كتابة الأحاديث في حياته عليه 
السلام » وتؤكد تسلسل الرواية حفظاً وضبطاً في الوقت ننسه . 

وشبر بر في كتابه د الحديث عند العرب 6”"“يحاول تفنيد المعتقدالخاطىء 
عن وصول السنة بطريق المشافبة وحدها ء وبجع الكثير من الأدلة على تدوين 
الأحاديث والتعويل على هذا الندوين في عصر مبكر يبدأ أي في مطلع القرن 


: ترجبا #عطم»10 «دك1 سنة ,م و١ يمنوات‎ )١( 

. قتئه”1 , ع«نعسمممفته]! يعموتسداف ممتاتلم]' ها عبد عملساك1 

)١(‏ 1856 , مسعطمة معل تغط ممع وعدو تلم" فقل , «مومعمرة 
. ممعامعة معلتعط معد دمو ناتلهس]ا” ممل عمطل] عمقل 1-17 
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ألمجري الثاني وليس في حياة الرسول عليه السلام . وغايته لاتختاف في 
اشيء جوالدزهر . 

وأما دوزي فلعله يخدع برأيه الممتدلكثيراً من علمائنا فضلاً عن أوساط 
التعلمين فينا » ققد كان هذا المتشرق يعترف بصحة قم كبير من السنة 
النبوبة التي حنظت في الصدور ودو نت في الكتب بدقة بإلغة وعناية لانظير لها 
د وما كان يعجب لكثير من الموضوعات والمكذوبات تتخلل كتب الحديث 
- فتلك يا يقول طبيعة الأشياء نفسها - بل للكنير من الروايات الصحيحة 
الوثوقة التي لابرقى إليها الشك ( و نصف صحيح البخاري على الأ قل جدير 
بهذا الوصف عند أشد الحدثين غاواً في النقد) مع أما تشتمل على أمو ركثير: 
بود المؤمن الصادق لوم ترد فيها »”'" . فلم يكن غرض هذا الستشرق: الصا 
العم والببحث المجرد حين مال إلى الاعتراف بصحة ذلك النصيب الكبير من 
السنة » وإنما كان يذكر أولا وآخراً بها اشتملت عليه هذه السنة الصحيحة » 
من نظرات مستقلة في الكون والحياة والانسان » ومي نظرات لايدرأ عنها 
استقلالها النقد وااتجريح لأنتهالم تنبئق من العقل الغربي المعجز » ولم تصور 
حياة الغرب الطليقة من كل قي ! 


ان نكون علة على هؤلاء المتشرقين في تحقيق شيء يتعاق عاضي ثقافتنا 


١(‏ ) عبارة دوزي في الا”صل أوفح من أن نوردها على حالها . ومن رغب في الاطلاع 
على آآراء هؤلاء الناس فليه بكتاب : 
عدم اتلمط , عمعتسملعا'! عل عمزمئعظ]'! عنع تمدم1 , برعم 
124 .م , متسسط0 .لا 


- 
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- وسنحكون منهم على حتر في كل مأيؤرخونه المضارتنا - فا اننظرنا 
اعتراظهم بتدون الحديث ؛ وما خفيت علينا الفاية من هذه الاعترافات » 
وسواء علينا أأقروا أم جحدوا » فإن رب الدار أدرى بلذي أبهاء وإن كتبنا 
الأمنية المواوقة نطقت بوجود صحف مكتوبة في الحديث على عبده عليه 
السلام » وما يدرينا لمل جميع هذه الصحف مائلة في كتب المانيد في بطون 
مخطوطات الحديث المبثوثة في مكتبات العالم يا مئلت في مسند ابن حنبل 
صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص وصحيفة أبي هريرة لهام ! 

ومن الآراء التي تخبط فيها المستشرقون على غير هدى من منعاق سليم أو 
نقل صجيح أن" الأحاديث الواردة في شأن تتدوين الع حا عليه أو ثبياً عنه 
إما كانت أبراً من 1 نار تسايق أهل الحديث في جانب وأهل الرأي في جانب 
بم امتباينتين . فأهل الحسديث يمزعون 
أيديهم لصحتها والاحتجاج بها » 


هذا الضلال العلمي جوادزيهر :اذءلاه:) بمد اطلاعه على مقال في « نشأة 


زن) .عموتسفلفا ممت“تلسل” هل عب ممفسظ , ععطتيةامن 


1 0 
وقارث أيشاً با كبته الباحثة روث مكنوتن متأثرة فيه برأي جولدزيهر في مقالاتها + 

لمردس0 عط مز تطنا انمه معاموط عتطسسم بممعدع عاعماة طاسل 
239-19 , 111 نآ. امد : 245-253 , /النآ-1آ نآ . اه , كلق هذ) لمهم 
ل 
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الكتابة وتطورها » لسلفه المستشرق شير جر مهمممم5 الذي اكتشف سنة 
هه كتاب « تقبيد العم » الخايب البندادي أن منبج !١‏ : 


0 
يختاف اختلاقاً جوهرياني هذا الموضوع . أما شبرنجر فقد استنتج من نشأة 
الكتابة عند العرب ومن خلال النصوص الواردة في الكتاب المذكور 


أن الحديث لابد أن يكون قد دون منه الكثير في عهد الرسول وك وكات 


هذا مايعنيه أولاً وإلذات . وأما جولدز.هر فقد ارتاب في صحة جميع تلك 
النصوص » ورأى أن يعضها وضعه أهل المديث » ويعشها الآخر وطعه 
أهل الرأي . 

وقد قيض الله لهذا الكتاب أن ينشر في د. 
بناشره امحقق الدكتور يوسف العش يورد في مقدمته براهين لاتحتمل النقاش 
على خط جولدزيهر في أيه » إذ أ ت أن النزاع حول جواز الكتابة أو النع 
منهالم يكن ضربا من التسابق بين أهل الحديث وأهل الرأي د لأن من أهل 
الرأي من امتنع عن الكتابة كعيسى بن يونس (- 147 ) وماد بن زيد 
(-174 ) وعبد الله بن إدريس (- 149 ) وسفيات الثوري (-151) 
وبينهم من أقرها كجاد بن سلمة (-177 ) والليث بن سعد( 170 )وزائدة 


نشي علباً دقيقاً » وإذا 


ان قدامة (- 171 ) ويحيى بن اللبان (- 184 ) وغيرم . ومن الحد ثين من 
كره الكتابة كان أعلية (- 2٠١‏ ) وأهشيم بن بشير ( - 185 ) وعاصم 35 


زم عط مذ ييمناضب آه مسميميم نمه متيف , ععومممرة 
,303-329 , الكل , لمعمعظ 6ه واععمة عتتمتعة علا آله لمعمل 
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ضمرة (- 174 ) وغيرمم . ومنهم من من أجازها كبقية الكلاعي ( لان 
وعكرمة بن عمار (-+16 ) ومالك بن أنس (- 174 ) وغيرم » 27 

ووفق الدكتور العش في تغسيره تطور «وقف الصدر الأول من تقييد 
نا ؛ إلا أنه أوجب تقسيم الأجيال التي مرت على تقبيد الع 
أنه يتفق وتطور الحياة الإسلامية السياسية والاجماعية بولسناً 
تشارء رأ في اب هذا لقني » ا انه بجرد اققراح أو اصطلاح » 
ققد جعل الأجيال أربعة وحدد لكل جيل أريمين سئة '" ؛ وربما كان هذا 
التحديد « يوافق المدة التي يستطيع أن ينقعلم فيها العام في حقل الع » ويوافق 
طبقاتالعلهاء ونقل بعضومعن بعض 776و لكنه ‏ علىك ل حال _ تحديد زمني 
محصور في نطاق الزمن وحدهء فأقل مايفقرض فيه الدقة التامة ‏ وهي غير 
ميسرة - ققد تخالف وفيات بمض الرواة هنا النحديد الزمني في قليل أوكثير 
فلا يسم القول بهذا التقسيم . ويبدو لنا أنه مايزال في وسعنا الاستفادة مر 


. 02-51 تقييد الم الخطيب اللغدادي ؛ مقدمة الناشر س‎ )١( 

() وإليك هذه الاجيالالا'ربمة يا أوردها الدكتور المش في مقدمة تفبيد المرس 0 

١‏ - عبد الرسول والمحابة الا'ولين ٠‏ ويتتيي نحو سنة .4 ه بوفاء آنغر 
الخلناء الراشدن . 

؟ - عبد الصسابة المتأخرين والتابين الا"ولين ؛ ويتتهي حوالي سئة ٠م‏ في أواخر 
عبد عبد املك بن مر وان 

+ عبد اتاببين التأخرئ .ويتيي حوالي سنة +٠‏ في أواخر اخلافة هثام 
ابن عبد الملك . 

- عبد الخالفين ويقتهي حوالي سئة 15.0 

(>) تقبيد الملم , مقدمة الناشر سن 310 
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تقسيات القدامى مع اعتبار الأطوار الاجناعية التي تعاقبت على طبقانهم المعروفة 
المشبورة » لجعلتهم يقفون من تقبيد العلم مواقف متباينة ٠»‏ يؤيدون الكتابة 
نارة ويكرهونها نارة أخرى . فبناك الصحابة والتابمون وأتباع النابمين » ولقد 
رأينا أن الكتابة كانت أمرا واقناً في عبد الصحابة » في حياته صلوات الله 
عليه » ولكنها لم تكن كثيرة » فالصحف التي وصفناها ‏ مهما نطل الحديث 
عنها - كانت قليلة » وقد عللناتتلك القلة تعليلاً مناسباً.وكان يمنيناثي» واحد 
هو إثبات خط الاعتقاد بتناقل الحديث عن طريق الحفظ وحدم . 

عصير الخلفاء الاسم بن 

حت إذا كان عبد اعخلفاء الراشدين لم تنغير الال حكديراً » فقد كانت 
آراء هؤلاء الخلفاء في التشدد في الرواية والتورع عن الكتابة امتدافا لآراء 
إخوانهم الصحابة في عصر الرسول ؛ فبذا أبو بكر يجمع بعض الأحاديث ثم 
بحرقها 1 ؛ وهذا عمر بن الطاب لايلبث أن يمدل عن كتابة السئن بعد أن 
عزم على تدو ينها . د عن عروة بن الزبير أن عمر بن امطاب أراد أن يكتب 
السان » فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله ل لامر عام بذلك 
فلبث عر شهراً يستخير اله في ذلك شا كا فيه ثم أصبح يوماً وقد عزم 
اللهله ء فقال : إني كنت قدذكرت لك م نكتاب السئن ماقد علهتم ٠‏ ثم 
تذكرت ء فإذا أناس من أهل الكتاب قبل ؛ قد كتبوا مع حكتابالله 


. تذكرة الطفاظ وه‎ )١( 
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كتناً» ذأ كبوا عليباء وتركرا كتاب الله وإني والله لا أثيس كتاب الله 
بشيء أبداً ؛ فتر ككتاب السن > 99 

والخلناء الراشدون لم يتشددوا في أمى الكتابة وحدهاء بلى بلغ بهم الورع 
أن راحوا يتشددون حتى في الرواية ؛ فلم يمط أبو بكر الجدة سدس الميراث 
إلا بعد أن شهد المفيرة بن شعبة ومحد بن مسلهة أ نالرسول أطاهاالسدس 9م 
وم يتساهل عمر مع أني موسى الأشعري حين روى حديث الاستئذان » بل 
إن لم يشبد أحد من الصحابة على صحة سماعه » وقال له : < أقم 
وإلا أوجمتك » 9 , 

فإذا رأيناكلاً من أبي بكر وعمر بعد هذا يكتبان الحديث أوينصحان 
بكتابته 9" وأن كنيراً م نكار الصحابةفيعصرهاكانوا كذلك ينصحون 
بالكتابة ويأصرون بها أمراً صرحا » أدركنا علة ذلك التشدد الذي وصفناه 
قبل »وثبت لنا_ كا قال إاعيل بن إبراهيم بن 'علية البصمري (-00)- 


)١(‏ تقبيد العل, س - ه وانظر ما يقاربه في جامع بياث العلم /٠‏ :+ وطيفات ابن سعد 
+ ص + وكنذ المال لتقي الحدي 51/6 . 

(؟) التتمر في علم رجال الاثثر لبد الوهاب عبد االطيف اس 78 

() صحيع ملم ١07/5‏ وقد شبد 4 أبو سعيد الخدري بصحة عه . 
؛ ) انظر مثلا في عخطوطة ( جم الجوامع قسيوطي - الظاهرية حديث 6 ) الوجه 
الثاني من الورقة ه٠٠‏ كيف أن أبا بكر كتب لا'نس كاب فيه فريضة الصدفة الني فرضها 
رسول الله على اله عليه وسلم على المفين ء وراجع في مستدرك الحاكم ٠١5/١‏ وجامع 
بيان الملم ١/؟*‏ واغدث الفامل قرامبرمزي - عغطوطة الظاهرية حديث .. + قول خم / 
ابن الحعلاب « قيدوا المر بالكناب » . وكذلك علي بن أني طالب حش على كتنابة امم ؛. 
وشاعت عنه المبارة التي يرددها كثير من الصحابة « قيدوا الم بالكناب » انظر تقييد امم 
اس ١ه‏ وسادن الجوهر للأمين المأملي + دمشق 0240 

0 
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أن الصحابة « إها كرهوا الحكتابة ‏ لآن من كان قبلك أتخذوا لكب > 
فأعجبوا بها قكانوا يكرهون أن يشتغلوا مها عن القرآن »7 وكاقالاملطيب 
البندادي « إن كراهة من كره الكتاب من الصدد الأول : نما هي لئلا يضاهى 
بكتاب الله تعالى غيره » أو بِحْمَمَّلّ عن القرآن بسواءئ» 99 . 


عه التابعيى ونا بعري 


وإذا انتقلنا إلى عصر التابمين هالتنا تلك الروايات المنضافرة على كراهة 
كبار النابمين وأوساطهم وأواخرم للكتابةء ثم لانلبث أن نهد كثيراً منهم 
ينساهلون في أمرها ء أو برخصون بها » أو حضون عليها ؛ وتهدها أصبحت 
أمرا د رسيا » في عصر أوساطهم , فيخيل إلينا أن التضارب تلم في هذه 
الروايات » وأنه لإمكن أن يستنتج .نبا حم تاريخي «وثوق ولكن الموضوع 
أهو, بن من هذاء إن الاسباب التي ملت الخلفاء الراشدين على_الكراهة 
هي التي ملت التابمين عليها ِ ذإذا بطلت أسباب هذه الكراهة قال الميع 
قولا” واحد » وأخذوا به وأججموا عليه : وهو جواز كتابه الل » بل إبثار 
تقييده والتشجيع عليه . 


ني عص ركبار التابمين حتى آخر المثة الأولى امتنع كثيرون عنالا,كتاب: 
منهم عبيدة بن عمرو السلماني المرادي ( - 6”) وإبراهيم بن يزيد التيني 


. 515/1 تقييد الم مس ماه وقارن بتذكرة الحفاظ‎ )١( 
(؟) تفييد امل بوما.‎ 
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(-0) وجابر بن زيد ( - © ) وإبراهيم بن يزيد النخعي (- 1ه ) وم قوم 
لمايجدوا الضرورةالملجئة إلى الاي كتاببل ماترّالالأخبار عن الخلفاءالراشدين 
وكراهتهم الكتابة قريبة عهد منهم » شديدة الشيوع فيعصرم » توحيبالكثير 
من ورع هؤلاء السادة الأخيار » فلا غرو أن يتأسوا بهم ويقولوا بقوهم . ولا 
عجب أن يعد الواحد منهم تخليد كتاب عنه خطأ” إن : ولذلك قال عبيدة 
لابراهم : « لاتخلدن عني كتااً » حين عل أنه يكتب عنده 297 . وإذا 
بإبراههم يقف عند هذه الوصية ويقول بعدها : « ماكتبت شيئاً قط 9 ». 


وما زاد يكراهة القوم للتكتابة أن آزاءمالشخصية بدأت تشتهر ء'فكانوا 
يخشون إذا كتبالناسعلهم الأحاديث أن يكتبو| إلى جانبها هاتيك الآراء. 
ولدينا من الأخبار مايؤكد هذا ويئبته : ولمل من أوضحه فيعص ركبا رالتابعين 
مارووا من أنه قي لجابر بن زيد (- 46 ): إنهم يكتبون رأيك» فقال مستدكراً: 


0م 


نبون ماعسى أن أرجم عنهغداً 1١‏ »> 


واستتكار هؤلاء جميماً الكتابة عنهم يمني من طريق غير مباشر أن" في 


)١(‏ جامع بياث الل </١‏ وتقييد الم <: وعبيدة هر الذي ورد اعه آننا ( عبيدة. 
ابن حمرو الفاني المرادي ) وند دعا عبيدة بكتبه عند موته فساها وفال ( أن يليها 
أحد بعدي , فبضموها في غير مواضمبا ) طلفات ابن سمد +/م+.وفي جامع بيان الطل 0/١‏ 
ما ياريه . أما إبراهي فهو أبن يزيد النخي . وانظر في كراهة إبراهم التبمي لتكتابة سئن 
الدارمي ١/؟؟١‏ وفي كراهة جاير بن زيد لها جامع بيات الم ؟/1م . 

ال د 

) جامع بيسان العم ؟/0+ وراجع ما يقوله بهذا الصدد الدكنور يوسف المش في 
مقدمة نشره لتقييد الم س 5١‏ . 
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يستسيغ التدوين : ولا سيا حين يكون يحرهاً من الآراءالشخصية 
مقتصراً على الأحاديث نفسباء لأن محاولات اللكتابة هي التي جلت هؤلاء 
العلماء على استتكارها » فهم لم يستتكروها نظرياً من حيث المبدأ بل تشددوا في 
أمرها عملياً عند التطبيق . فلا يدهشنا بعد ذلكأن تجد سعد بن جبير (-48) 
تقلين في شأن الكتابة بوهان التضارب ولا تضارب ٠‏ فبوتنارة ينقل عن ابن 
نا كان ينمبىع نكتاب الم وأنهقال: إنما أضلمن قبدمالكتب»”" 
وثارة ينقل عنه أنه قال ؛ د خير ما قيد به العم الكتاب »”"': فالمبي ينصرف 
إلى ماتشتمل عليه الكتب من آزاء خاصة » والنصيحة بالكتابة تنصرف إلى 
العم بسنة رسول الله مَك ء واذلك لم يكنتف سعيد بن جبير بالكتابة بل بالغ 


في الحرص عليه فقال : «كنت أسير بين ابن عمر وابن عباس ؛ فكن تأسمع 
الحديث مهيا » فأ كتبه على واسطة الرحل حتى أنزل فأكتبه » 9©, 


ولا بدأ اناس يفرقون بين فكرة النبي عن كتابةالأحاديث وفكرةالنبي 
عن كثابة الآراء الشخصية » أصبح كثير من أوساط النابمين في أول المئة 
الثانية لابرون بأسآً في تقييد العم » وبرخصون لتلامذتهم بنقييده » كا رخص 
سعيد بن المسيب ( - ٠١6‏ ) لعبد الرحمن بن حرءلة بذلك حين شكا إليه سوء 


(1) هبيد الل م+؛ وفي مناه ما جاء في جامع ياك الم 30/1 - 

() تقبيد الم بو 

() تقييد ال س ٠١+‏ وانظر ما يقاريه في جامع بيان العم 00/١‏ . 

وعلى هذا الأساس , مكنا التوفيق بيت قول كثير بن أفلم ( - م5 ) « كنا نكتب 
عند زيد بن ثابت » - تقفيبد المم س ٠١‏ وين ها عفناه من رواية زيد بن ثبت حديثك 
النبي عن الكتابة ( راج ما سبق أن ذكرناه أول البحث ) . 
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الحنظ (" . وراح الشعبي (- ٠١4‏ ) برد العبارة المشبورة التي كانت صدى 
المديث م فوع إلى الرسول تناقلهالصحابة والتابيون:< الكتاب قيد الع 9©. 
وينبه علىفائدة الكتابة فيقول : إذا مم مني شيياً اكتبوه ولوفي حائوط 629 
ويظير أنه كتب بنفسه بعض الل » ققد وجدوا له بمد موتهكتا! فيالفرائض 
والجراحات © . أما مجاهد بن جبر اللكي ( ٠١‏ ) فكان يصمد بالناس 
إلى غرفته فيخرج إلهم كتبه فينسخون منها *» ب ومضى عطاء بن أبي دباح 
(-114) يكتبلنفسه ويأذنهالكتابةلسواه ”" ؛ٍ وقتادة بن دعامة السدوسي 
(-118) لم يتردد في إجابة الذي استفتاه في الكتابة بقوله الصريح له :دوما 
يمنعك أن تنكتب وقد أخبرك الاطيف الخبير أنه يكتب:دقال عادبا عند ربي 
فيكتاب ؛ لايضل رني ولايننى > 99 

وأغلب الظن أن امخليغة الورع التتي عمر بن عبد العزيز ( -- ٠١١‏ ) حبن 
أمر رسيا بالشروع في تدوين الحديث إنما استند إلى آراء العلماء » ولملهم يقدم 


5 جامع بياث الل :/[+» وتكييد الم‎ )١( 
(؟) تقيد الم مس +4 والبارة المشبورة عن الرسول في هذا مي حكبا رأينا ( فبدوا‎ 
.. ) الم بالكتاب‎ 


اد لمعك 
(») انظر سنن الدارهي ١/١‏ وتقييد الم ه١٠‏ . على أن في سئن الدارمي نفسها 

ما يثير إلى كره تحاهد أن يتكتب الم في الكر اريس . 

الالماع تقاضي عياش ورقة »+ الوجه الاول وسئن الدارمي ١8/١‏ 

؟ه وانظر تيد الم ٠١+‏ ويروي عنه الدارمي في سقه ٠50/0‏ 

- مع ذلك - ما يفيد كراهته الكتابة . 
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على ذلك إلا بعد أن استشارجم أو اطنأن ‏ على الأقل ‏ إلى تأييدكثرتي 47م 
وإن كانت الأخبار المتضافرة توحي بتفرده في هذه الفكرة لا له في القاوب من 
منزلة » ولاسيا بين معاصريه الواثقين يتقاه وورعه . 

ويتضح من جملة الأخبار المروية في هذا الشأن أن خوف عمر من دروس 
الل وذهاب أهله هو الذي حجله على الأمر التدوين » ف نهكتب إلى عامله على 
الديئة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره : « انظر ما كان من حديث 
رسول الله ملي ؛ أو سنة ماضية » أو حديث »ذا كتبه » فلي قدخنت 
دروس الم وذهاب أهل » 99 , وعمرة المدكورة هنا ميعمرة بنتعبدال رمن 
الأنصارية » وقد أضم إليها في بعض الروايات اسم القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق ( ٠١‏ ) وكلاها من تلاميذ عائشة » فتكانا أعلم الناس بأحاديثهاعن 
رسول الله. ولقد قام أبو بكر بن حزم با عهد إليه عمرءولكن هذا امليفةالعظيم 
اق بربه قبل أن يطلعه عاءله على نتائج سعيه 77" 

على أن عمر كان قدكتب إلى أهل الآنق وإلى عماله في الأمصار يشل ما 
كنب إلى ابن حزم 47 وكان أول من استجاب له في حياته وحقق له غابته عا 


)١(‏ وإغا فنا ( تأبيد كثرتمم ) لاعن بض المفاء أظبروا كراهتهم قتدوئ في وجه 
مر بن عبد المزيز م ففد رووا عن عبيد الله بن عبد لله ( - )٠١3‏ أنه دخل على حمس بن 
عبد المزيز م فأجلى فوم يكتبون ٠١‏ يقول , فا أراد أن يقوم قال 4 حمر : منمنا 
فال : وما هو يا ابن عبد المزيز * قال د كتتت ما قلت , قال : وأين هو # قال : فجي به 


(؟) انظر طبقات ابن سمد + يس 084 
(؟) أنظر مفتاح السنة محمد عبد المزيز الخولي سى +١‏ (الطبعة الثالثة ) .. 
(4) الرسالة المستطرفة ص + 
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الحجاز والشام محمد بن سل بن شهاب الزهري المدلي ( - ؛؟؟ ) الذي دون 
له في ذلك كتاباً 2 » فقدا عمر يِبعث إلى كل أرض دفتراً من دقاتره 99 , 
وحق” للزهري أن ينخر بسله كثلآ : « لم يدون هذا المل 3 
قبل تدويني 7" 

ويخيل إلى الباحث عندما يبل هذه المرحلة من النراسة أن فكرة حكره 
التدوين قد اختفت إلى الأيد وأنها في هذا العصر بدأت تسى » ثم لايلبث 
أن يسمع بنفمتها الرتيبة تتعالى حتى على لسان الذبن رخصوا في التندوين أو 
حضوا عليه أو أسبموا فيه . بل ليسعن الباحث معها نفنة 
جديدة من الندم والحسرة عند الذبن شاركوا في الندوين خاصة » فكأنهم 


م ينهضوا بالأمس من تلقاء أنفسهم ‏ بل بتحريض الأمراء واثارا بأمرم . 
قال الزهري : < كنا تكره كتاب الع » حت أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء » 
فرأينا ألا منمه أحداً من الملبين»40). وهو في الواقع مامنع أحداً من ال لمن 
كتابة شيء » ولا منع نفسه حين كان يفلو في الكتابة حتى ليكتب الحديث في 
لبر نمله مخافة أن يفوته *)» غير أن عامل آخر رما شارك | كراه الأمراء في 

(1) الرساة الممتطرفة ص + - 

() جامع بيات التر [:» ب 

(+) الرسلة المتطرفةس » 

(4) طبفات ابن سمد ؟/+ س ء؟١‏ وي كناب الأموال لقاسم بن سلام ص 0ه 
ا(طبعة ممر ١0+‏ ) تخصيس اسم حمر بن عبد العزيز من بين الأمراء » ومثل ذلك فيجامع 
بيات الم ارد . 

() تذحرة الحفاظ ١٠١+/١‏ وتقبيد المل١ ١‏ . وليت الصحينة الحفوظة عنه - التي 
يقول فيبا الخطيب البغدادي إنها تحوي ثلاث هئة حديث - إلا غوذجاً من صحفه الكنيرة التي 
قيد ميا عه الفزير ( انظر تاريخ بقداد 0/94 ) 


-- 


082170 عدن © لداتقاءل/ونه. علأطعية :وطاق 


الإقبال عل كتابة الم والابذن بها ء وهو ييز حديث رسول اللَّتما وضع في 
فيه ولم يقله » وإنه لأمى أقض مضجع الزهري » فانطلق يقول كاظاً غيظه «لولاه 
أحاديث تأتينا من قبل المشرق تنكرها لانعرفها ما كتبت حديئا » ولا أذنت 
في كتايه» 00 


ولقد يكون رأي الزهري هذا هو رأي أكثرالعلماء فيذلك العصر :فالمرص 


في توجيه العلماء حو القول بكتابة المديث نارةوالنبي عنها تار أخرى. 
فإذا كنا رأينا اسمي سعيد بن المسيب والشمبي بين أسعاء المرخصين في الكتابة 
فلن نعدم روايات تصورها لنا مستنكرين لها ”"" , وقل مثل ذلك في مجاهد 
وقتادة ”" ؛ حت القاسم بن مذ بن أبي بكر (- ٠١7‏ ) الذي أمى عمر بن عبد 
العزيز بجبمع ماعنده من الأحاديث والروايات عن عائشة اشتهر عنه القول بكره 
الندوين”' » وعكذاجموا ودونوا ع نأشخاص كنوا يكرهون المع والتدوين. 
ولقد عبر عن خوفهم من ننائج هذا التدوين الضحاك بن مراحم الى-لالي 
٠١6 -(‏ ) حين طفق ينادي الناس:«لاتتخذوا للحدي ثكراربس ككراريس 
إن تفبيد اماس م 16ل 


)١(‏ انظر في كراهة سميد بن الميب الكتابة تذكرة الحفاظ ١ه ٠١‏ وني كراهة 
الشمي لها امحدث الفاسل 6/ء الوجه الأول . 


(>) انظر في حكره ماهد كتابة الم في الكراريى سنن الدارمي ١١0/١‏ وقد 
سبق أن نينا على أن في سنن الدارمي نفبا ١/إم‏ ؟١‏ ما يشير إلى عناية جاهد بالكتابة , 
وانظر في كره قنادة الكنابة سنن الدارمي ليشا 10/5 . 


(4) انقار جامع بيات الم 75+ وتقييد لط س + 
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082170 عدن © لذائقاعل واه .عن اعيهال:عطاقط 


اله () مع أنه حين لاموضع للخوف أمل على الناس مناسكا لمج 9». 

وإذا كان أوساط التاببين قد بدؤوا محنرون وضع الوضاعين فإن 
أواخر التاببين أمسوا يصادفون كثيراً من تماذج الوضاعين وصور 
وضعهم تأبيداً للفرق والشيع المختافة , ققد أمسى ازاناً أن يشيع التدون 
وينتشر في عصرم حفظاً لانصوص التبوية من عبث العابئين . وميزة الندوين 
في هذا العسر أن الحديث كان ممزوجاً غالبا بنتاوى الصحابة والنابمين : كا 
في موطأ مالك إمام المدينة ( - 3094 ). 

وني عصر أتباع التابعين » ممن كانوا على رأس المثتين » أعني العلماء بتأليف 
المسانيد خالية من فتاوى الصحابة والنابمينءمقصورة على السنة النبويقوحدها. 
وأول من ألف تلك المانيد أبوداوود الطيالسي (- 504 ١)‏ . ويعتبرسئد 
أحمد بن حنبل ( - 54١‏ ) أَوْفَى تلك المسانيد وأوسعهاء إلا أن هذا الامام 
معدود من أتباع أتباع التابمين » لأن وفاته بمد العشرين والمثنين . 

ول تدون السنة الصحيحة وحدها مرتبة على الأبواب إلا في عصر أتباع 
أتباع النابمين من عاصر البخاري . وفي هذا العصر ألفت الكتب الستة 
الصحيحة * وسندرس مايتعلق بها وبأصحابها ( البخاري ومسل والترمذي وأني 
داوود وابن ماجه والنساي ) في فصل « أ مكتب الرواية» . 

أما التأخرون عن عصر الرواية فيكون عملهم - في نهاية المطاف - 
انبديياً وشرحاً واختصاراً للكتب الصحيحة المشهورة » فيجمع أبو عبد الله 

. 0 تقبيد الث‎ )١( 

0 

ك5 


7ف ©اذانهاءةاواه.ءبزجاءيةال:دمثاط 


الميدي ( 444 ) الصحيحين على ثرتيب المسانيد ء ثم أبو السعاداتمبارك 
ابن الأثير (- 1< ) الكتب الستة بقرتيب الأبواب » ثم نور الدبن علي 
الميئمي ٠+  (‏ ) مازاد عن الكتب الستة من المصنفات الشوورة في محم 
الزوائد 2 ء وأخيراً السيوطي ( 41١‏ ) الكتب الستة والمسانيد العشرة 
وغيرها مما يزيدعلى سين مصنتاً في جمع الجوامع المسمى «بالجامع الكبير» 97. 

وعكذا » مرالحديث النبوي عراحل طويلة توصل إلينا حر رمضبوطاً» 
وشاعدت الطباعة الحديئة على نشر هذا القراث الاسلاني العظيم ٠.‏ 


. ١+ وقد نشره حسام الدين القدسي عنة‎ )١( 
(؟) انظر في الظاهرية , حديث +14 مخطوطة (جم الجوامع) . والموجود منه ج+.‎ 
كمهت‎ 


عنوم الحديث (4) 


2170 عقن © لداتماءة/ومه.عبؤطعهوالوصتا 


افص اثالث 
الرحلة في طلب الحديث 


الطابع اروظليهي في نكاأء اريت 

في المديئة لمنورة د دار السنة » 2 التي عظم الرسول وَل أحراءتها 
ما بين حرتيها وحجاهاكله ( نشأ الحديث نثأته الأولى » فكان الصحابة 
يتناقلونه فهها مشافبة وتلقيئاً » وإليهم كان يفزع النابمون | ليأخذنوه من أفواههم 
بالتلقين أيضاً »نسم الحديث ‏ في مطلع فجره ‏ بالطابع الاقليمي ٠‏ 

وظلت رحاب المدينة مقدسة في عيون الرواة » ومافتئت تبثو إلهاالقاوب» 
لأنها الاقلم المبارك الذي ا آفاق الدعوة الاسلامية 5 المجرة 
النبوية ٠‏ وأضحى أبناء الأقليم الأخرى إذا حجوا بيت الله الحرام لايلبئون 
أن يولوا وجوههم شطر المديئة ليسمعوا من أفواه أهلبها "وقد يرحلونإليها 


(ؤ) تاريخ الطيري سن مجم 
(:) راجع في سند أعد, ط. شاكر » ج »سس ٠5+‏ و 1١4‏ ) الحديث رفم 
ابراهي حرم مكة » وإلي أحرم 
آحرتم” ما بين حر ”يها وجاها كله , لا 'يتلى "خلا لما ء ولا ينشر ميدهاء 
ولا تلتفط لفطتها إلا لمن أشار يا» الحديث ... وإسناده سحب 

(؟) كا روّو'! عن أني المالية أنه قال : « كنا نمع الرواية عن أمحاب ‏ 


02170 ع سن هلداتهاءةاوهه.عبؤطعهوال:ولاطا 


من الأمصار النائية ليأخذوا ماتفرد به رواتها 27 ء وأمسى بعض الأتمتلايرون 
بأماً في الاعتراف بأنهم حجوا بيت الله ابتفاء السماع من علماء الحجاز» وهم 
يقصدون علماء المديئة الثقات الضابطين 7" . ولمل علي بن المدديني ”" كان 
بري إلى هذا حين قال : 

< حججت حجة وليس لي عمة إلا أن أسجم 1ع 9 , 

وإذا كان أهل المديئة قد تفردوا - أول نشأة الحديث ‏ برواية أكثر 
السنة النبوية "2 » فإن بعض الأمصار الأخرى بدأ تتنفرد كذا 


ايمر 


> رسول الل صلى الله عليه وسلباليصرة ؛ فل نرض حق ركينا إلى المدينة فسمنا منأفراهم م 
انظر عغطوطة الجامع لأخلاق الراوي ١١8/4‏ وجه ؟ 

وأبو المالية هو التابمي اليل رقبع بن هبرات الرباحي التوفيسنة جه , 

)١(‏ ومن أوشح الأمثئة على ذلك ماحكي عن عبد الملك بن حبيب أنه د حج” فاخ 
عن عبد املك بن الماجثون وأسد السنة وأصبغ بن الذرج وطبلتهم ورجعالى الاندلس يمرجم » 
تذكرة الحفاظ »امه ط./> وإلها جميع إحالاننا في هذا النصل » وازيادة الايضاح ارج 
الى جريدة المراجم في آخر الكتاب. 

وعبد املك بن حبيب هوعالمالأندلى وقنيها الكبير , ويك أامروات اللي ثم 
المرداسي الاندلمي القرطبي . توفي نحو سنة ++ . 

(؟) وذلك يمني أن الماع في المدينةكان | كثر منه في مكة. وهو مانمده المؤرخون 
هن وصف المدينة بأنها و دار السنة» . فلاييغي أن يستنتج من علامنا تغديد أي البلدن كان 
4 السبق في تدوين الحديث ٠‏ فالماع بالنقين غير الكنابة مع التدوين . 

(؟) هو علي بن عبد الله بن جمفر » ويكى أيا جمفر ٠‏ سعدي بالولاء » وكان أحد 
شبوع البخاري , توفي سنة »++ ( شذرات اذهب +/0م) ٠.‏ 

(؛) سن الترمذي /2105 
١‏ (0) ولذلك نادف كثيرآ في كتب النن دوهذا ما تفرديه أهل المدث ن 
أل دارود ؟/ +٠‏ رقم الحديث 4.؟ (راجع ط/؟ سنة م١‏ ه . بتحفيق بي الدين 
0 (داجع ط/' بتحفيق عبي الدن 
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مبكر ‏ بطائفة من الأحاديث نشتهر في إقليمها أولاً » ثم تستفيض بعدمدةتطول 
أو تقصر على ألسنة الرواة في كثير من البلدان : وفي بطون كتب المديث 
ألوان من التعبير توحي بهذا النغرد الارقليمي في رواية السئن » فهذا مما تغردبه 
أهل البصرة ”© ؛ وهذا من سئن أهل الشام لم بش كهم فيه أحد 9" » وهذا 
حديث حممي 7" 

ول يكن بد من أن يختاف المحدثون حول هذا التفرد في الرواية » تبس 
للإقلم الذي اختص بها ء الراوي الواحد يقبل حديثه ويدند مقارباً اصحة 
إذا أخذه أهل هذا المصر » وبردً ويعتبر متكراً إذا تالاه أهل مصر. آخر . 
وذلك يفسر لنا تفسيراً منطقياً واضمًاً موقف الارمام البخاري من زهير بن 
ممد حيث يقول : « زهير بن عمد أهل الشام يرون عنه مناحكير ؛ ورواية 
أهل العراق عنه أشبه » © » ققد اختلف حم البخاري على هذا الرجل تبأ 
لاختلاف الارقليم الني أخذ عنه » لآن هذا الاإمام الم - عرفت الرجال 2 
ونشدده في شروط الرواة والمرويات ‏ كان أقدر علماء عصرهعلى تحر بمشخص 


ح ومن ذلك قولأبي داوود :د أهل المديئة يقرؤوت (ملك يوم الدن) وإنهذا الحديثك 
حجة لهم » اأظر سئن أبي داوود 413/١‏ رقم الحدي 

() انظر ستن ني داوود ١/دن‏ رقم الحديث ٠ه‏ داو ١) +١‏ حديث رقم 88 

() ستن أبي داوود ؛/+ هرقم الحديث و 

() عن ابن شباب أنهكان إذا "ذكر له أنه 'نبي عن صياميومالسبت ٠‏ يقول ابنشباب 
«هذا حديث حمي» .سنن ابي داود 4+١‏ رقم الحديث ©5.م 

(4) ستن التره + ني حديث عائثة « أن رسول الله ملى الل عليه وسل كان 
يم في الصلاة ت اه وجبه » مين إى الشق الأعن شيثئا » . وفي سند الحديث 
زهير بن عمد هذا عن هثام بن عروة عن أبيه عن عائثة ٠‏ 
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70 عفن ©ادانماءةاواه.عبتطعنه :دملا 


ور رح سراف رمس ثارة وتوثيقه لأمور 
كثيرة يدرها نارة أخرى 20 

الرمل: في طلب الحربتُ 

وما كان لارواة ‏ تجاه هذا التفرد الاإقليمي في الرواية - أت يقنموا باع 
العم من أهل بلدم 9" » ولا بأخذه من المدينة وحدها سواء 
مصرم أم قريبة منه ؛ فأصيحت الر<لة في طلب الحديث إلى البلاد النائيية 
أشبى أمانييم » فبها استطاعوا أن يتلقوا لعل من فواه الزعيل الأول من 
الرواة » وبها تحفق لهم ماكانوا يمتقدونه من أن د حصولالملنكاتعن الباشرة 
والنلفين أشد استحكاناً وأقوى رسوغ 9 > . 

دق بطب م بلكافةي رن لحي الل » » فكان الصحاي 
الجليل أبو الدرداء © يقول : لو أهيةني آية من كتاب الله فل أجد أحداً 


أكانت بعيدة عن 


: وذهبالامام احد في الاختلان حول زهير بن عمد مذهبا آخرقفال‎ )١( 
بن يمد الذي وقع عندم ليس هو الذي يروى عنه بالمراق . ك*نه رجل آخر 3 اع‎ 
سن الترمذي 0ه‎ 

)١(‏ وإث كان المفاء يتحبون اطالب الاقتصار على حديث بلده وتهره في ممرفته 
إذا كان القصود من الرحلة متسققأ بين عفاء عمره . قال الحطيب البغدادي + « المنصود 
في الرحلة في طب الحديث أمراث أحدهما غصيل علو الاسناد وقدم الباع ؛ والثاني لناء 
الحفاظ والمذاكرة طم والاستفادة عنيم افاذا كان الأمر ان موجودن في بلد الطالب وممدومين 
في غيره فلا فائدة قي الرحلة ٠‏ والاقتصار على ماني البلد أول» الجامع لأخلاق الراوي 4/ 
ورقة باحر رجتم 

(+) مقدمة ابن خلدوث س ١‏ 4ه ط ٠‏ مصطفى عمد بالقاهرة م بلا تاريخ ٠‏ 

(:) وامم هذا المحاني الجليل عور بن زيد توقي سنة عم ه ٠‏ 


هك 


70 عفن هلد انهاءفاومه.عبؤداءيهال:دملاط 


يفتحها على إلا رجل ؛. ويرك الغراد لرحلت" ايه » ”9 “. والصحاني العليم جار 
اتعبد افر - )جم شد ميدي وس شرا حق الام 
اليسأل عبد الله , أس عن حديث في القصاص ”" . وكانت الرحلة في 
حديث واحد مألوفة عن دكثير من السلف » فمن سعيد بن المبيب ( ٠١‏ ) : 
« إن كنت لأرحل الأيام واقيالي في طلب الحديث الواحد » ”© » وعن أني 
قلابة (- نحو ٠١4‏ ) : د لقد أقت بالدينة ثلانا مالي حاجة إلا رججل عنده 
حديث واحد تقدم » فأسممه منه » © ٠‏ والرواية الثالية عن مكحول (- نحو 
٠‏ ) تصلح مثالا واضحا للرحلة في حديث واحد رعالايلقي إليه أحدشلالا. » 
وتحسبه هيئاً وهو عند الله عظيم قل مكحول : < كنت عبداً بعر لامر 
ن بني هل تأصتقني» فاخرجت من مصر وبا عٍالا حوبت ء ليه ف 
أرّى» ثم أت الحجاز قا خرجت منها وها عل إلاحويت عليه أنعءم 
أثيت المراق فا خرجت منرا دهاعم إلاحويت عليه في أرى » 5 5 
الشام ففر بلنها كل ذلك أسأل عن النقّل ؛ فم أجد أحداً يخيرني بشي 


)١(‏ مسجم البلدات ليافوت ١/٠.ه‏ وبرك الغاد - بكر النين العجمة ٠‏ وقال ابن 
دريد يشما » والكسر أشير - وهو موشم وراء مكة يخس ليال مما يلي البخر ( مسجم 
البعات ١‏ حم . 

(؟) الجامم لأخلاق الراوي ورف 1١‏ وجه + وانظر ترجة جابر إن عبد الله 
في تذكرة الطفاظ ١/رع؛‏ رقم 1+ 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي ١75/4‏ وجه ١‏ وراجع ترجة سعيد بنالميب فىئذكرة. 
المفاظ 75م رقم مج . 

(:) الجامعلأخلاق الراوي +/ورفة ١74‏ وجه ١‏ وأبو غلاية هوعبد الله إن زيد 


الجدمي البعري . 
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02170 سن هلداتهاءةاوهه.عبؤطعهوال:ولاطا 


حتى أتيت شيشا يقال له زياد بن جارية التميبي » ققلت له » هل ممت في 
الئل شيا 8 قال : نمم » معمت حبيب بن صلة ( الغوْرتي ) يقول : شبدت 
النبي يكل نال الربع في البدأة والئلث” في الرجمة » 27 . ولمل هذا الظماً 
إلى طلب العم أن يكون السبب في سغر عبدان ”؟' إلى البعمرة >أنيعشرةمرة 
ليسمع مابرويه أهل هذا المصر من السئن التي تفرد بها أيوب 97" , 
واختلنت أشكال الرحلة وصورها باخنلاف الأشخاص والأمصار والأجيال 
فكان في الراحلين من عشي على رجليه ©' » ومن برحل وهوابنخس عشرة 
سنة أو ابن عشرين ”" ء ومن يوصف بأنه أحد من رحل وتعب 29 أو بان 
له رحلة واسعة ”© » أو أنه أكثر وأ كثر الترحال 7 » أو أن له المناة النامة 


58 وأخرجه ابن ماج ناه ؟/1‎ ال٠‎ ٠ دق الحديث‎ ٠١</+ سئنآني داوود‎ )١( 
ومكسول هو عالم أهل الثام أبو عبد ال بن أن مل الحذلي النفيه الحافظ . ( انظر‎ + 
رقم3ة)‎ ٠١00/١ ترجته في تذكرة الحفاظ‎ 

٠. عبدان هو أخدين موسى الجواليفي (-.م)‎ )١( 

(>) مسجم البلدان +٠ /١‏ وايوب هو العام الثنة الكبير ايوب بن كيسان السختباليه 
ابويعر (-م١) ٠‏ 

(:) يا قبل في فى موى النقيه الحافظ عبداث بن عبد الي (- 584) انظر تذكرة 
الفاظ فارج ورم 

(ه) انظر ترجةكل من أن يعلى الموسلي الحافظ الثقة المتبور المنوفى ».م ( الحفاظط 
د ) وعد بن علي اللب يأف القرسي ( م ) ب الطفاظ عارود ٠1‏ 

() كالفيد أني البركات ابن المبارك القطي ( - + .ه ) الحفاظ 6/+5؟١‏ . اثناء 
الحديث عن الذي ماتوا سنة 5ه . 

(؟) كا في ترجة الشيرازي أني يعقوب يوسف بن أحد بن إبراهم الصوفي ( - ٠4٠‏ ) 
الطفاظ 4اربده ١+‏ وابن متوب إبراهي بن عمد الاسييالي ( - جم ) الحفاظ ج/ءلاء 

(م) م في ترجة الترمذي الكبير المنوقى سنة بضع وأربمين ومثتين. الحفاظ ١/9‏ 04 . 


70 عن جه وانماءة/وءه.عيقاءيةالتدصتاط 


بطاب الحديث والرحلة "+ أو أنه بت في الرحلة بضع 
بقال في أمثال هؤلاء أحيانا : “تسرب إليه آإط معي أو أحكباد المعلي 10م 
أو رحل الناسإليه *©» » أوكانت الرحلة إليه زمانه 60 , 

وواضح أن لقب « الرحال والرحالة » والجوال والجوالة » كان وقن على 
كبار المحدثين أمثال من ذسكرنا ممن تحمل المشاق » وسافر إلى الآناق » طلباً 
الأحاديث تقل أوتكتر » فسكان الناس يسآلون عن نوع المشثقات التي مر بها 
هؤلاء الحدثون , وكان الذي يوصف بأنه د لواف الأقاليم » موضع الا كبار 
والاجلال 

ولا ريب أن بعض هؤلاء الجوالين قد مأو فوا بالششرق وبالغرب صرار؟ 
ون الستشرق جواد ذيهر »01910 على ولوعه باتكار أخبار القوم ‏ 
الرحالين الذين يقولون إنهم طافوا الشرق والغرب 
أربع ممرات ليسوا - في نظره - مبعدين ولا مغالين » 77 


لاينوته أن يعقرف بأ 


)١(‏ يا فالرا في البجيري ( الحافظ الامام الكبير إني حفس عمر بن عمد بن يمير الهمذالي 
السمرقتدي . عدت ما وراء التبر , توفي سنة ٠م)‏ تذكرة المفاظ ,/70. 

(؟) كأني طاهر التّفلي - بكمر السين نبة الى جده سلفة ‏ الحافظ العلامة شيخ 
الاسلام ماد الاين احد بن عد الاصبالي الجرواءإني . توفي سنة 0ه . انظر تذمكر: 
الطفاظ وارم را قم مقعرء 


(+) مسجم البلدان لياقوت 54/5 . 
(؛) تذكرة اطفاظ «إبانمء 
(ه) ىا قالوا في ابن حبيش الى القاسم عبد الرحن الأندلي ( .- 4ه ) انظر تذكرة 
الفا وار مع 
(ج) 220 , افآ . فمل , عمطتتفام6 . 
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02170 عد © لداتماءة/واه.ءبططعيو//:عمتدا 


أ هزه الرممزت في تومير النصوص والنشربعات 


و إذا كان هؤلاء المشبورون بالطب والرحلة ١7‏ قد وثقوا الأواصر, 
العام الاسلاني فذلك أمى واضح تفرضه طبائع الأشياء » وما كانت الد لتم 
على غير هذه الصورة » لأن طواف الكثير منهم بالأتاليم ربط بين المشرق 
والمغرب 7 » والغى السدود والحدود . وجمل هذا العام الاملاي أشبه 
بالدينة لواحدة » تنطوي قلوب أبنائها جميماً على مبادىء واحدة وتعاليم 
«اثلة . بيد أن أثر هذه الرحلات كن في الحديث نفسه ‏ نصا وروساً - أبلغ 
منه في أمصار امحدئين : فلقد كانت هذه الرحلات عبيداً لطبع المديث بطابع 
مشترك تنائل فيه النصوص والنشريمات » وإن كانت أصول روايئها مختافة 
المصادر حين تفرد بها أو الأمس إقليم واحد وم يَشمركه العا وا 


)١(‏ مسجم البلدان لياقوت +//.؟» ئناه الحديث عن طرطوس ومن خرجت هن 
مشاهير المدئيث . 

؟) لأن الاء - بتتقليم في الأمصار الاسلامية ‏ لم يدوا الفرعة للاستقرار في 
بلدم ؛ فبينا ييكون احدم في المراق اذا هو في الثام , وما يكاد يمل في الشام حتى برحل الى 
الاندلس ٠‏ وفيا هو في الاندلى اذا هو في «مر . ويكثر في كتب الطبقات والتراجم نسبة 
الحافظ الى بلده والاشارة الى البلد الذي نزله :تار بن عبد المزيز بغدادي قدم مسر( تاريخع 
بفداد +/»م؛ ) وثائل بن نجيح الحنفي يمري ورد بنداد ( ريع بغداد 4:١‏ ) 
وعلي بن ممبد الرقي نزيل مسر ( الحفاظ ع ) والجوزجاني نزيل دمشق ( المفاظ 
؟/» ) وابن واصل السدوسي ١بمري‏ نزيل بقداد ( الحفاظ +0©/١‏ ) وعلي بن سمد 
المسكري نزيل الري ( الحفاظ + ) واحند بن عبد الله المبلي الكوتي نزيل طر ابلس 
لغرب ( الطفاظ ؟/ . <ه) ومكي بن إبراهي البلشي قدم بقداد ( بقداد +0/م١١)‏ . 
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02170 عفن © لدانماء/ومه.عبؤاعموال توصت 


أقل مايفترض في هذا التفرد الارقليمي اختلاف العبارات بإختلاف الرواة في 
الأاليم » ولكنّ هذه الروايات التباينة أخنت في النقارب شيئاً فشيئاً حتى 
أمكن صبرها في تألب واحد » وخيّل إلى سامعها أو تاها للمرة الأولى أنهبا 
رواية مصر واحدلا هدة أمصار. 

والأمثلة على هذا كثيرة ؛ غير أثنا نجزىء منها بذنكر حديث « إها 
الأعمال بالنيات ؛ و إبما لكل امرىء مانوى > لأهمريته في نظر الحدثي, 
الرحن بن مهدي (- 15 ) يقول  :‏ ماينبغي لمصنف أن يصنف شيئاً من 
أبواب الم إلا وييقد: » بهذا الحديث » 27 .ومثل هذا صر حالبخاري في 
قوله : د من أراد أنيسيّق كتاناً فليبدأ حديث الأعمال بالنيات > 7" بوهو 


الحديث الذي افتئح به البخاري « صحيحه  »‏ كا هو معلوم - فشر 
هذا المبدأ على ننسه » وبه افتنح العلماء الكثير من مصنفات الحديث أخناً 
بهذه الوصية الكريمة . 

وحين يبد القارىء في كتب السان أن حديث النية طليعة هذه الكتب » 
وأن” مننه كاد يكون واحدا فيها جميماً » ميل إليه أن شروط النواترمتوافرة 
فيه » وأنه لابد أن يكون قد رواء ابجع الكثيرعن المع الكثيربوالمق” أنهذا 
المديث_كاقالامزار ”" فيمسنده_دلايصح عنرسول الله ولي إلامن حديث 

. ©» وجه‎ ١5/٠١ المامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(؟) المصدر ثفسه » وي الصفحة ذاتها 

(>) هو الحافظ الشبير احمد بن مرو بن عبد الخالق .ويك أبا بكر . توفي سنة, »م 
وه تدان : كبير ومة البحر الزاخر » و « الكبير الملل» . وفيه 
يتكلم في تفرد بعش ره عليه , كأ رأيتا في تفرد عمر يحديث النبة , 
وانظر الرسالة المتطرفة ١ه‏ . 


مهد 


70 معن هاو انهاءةاوهه.ءبذدءنه :دملا 


عمر » ولا عن عمر إلا من حديث علقمة »ولا عنعلقمةإلامن حديث مده ولا 
عن محمد إلا من حديث يحيى » 17 : فلا يكون متوائرً 9 لانفراد عمر به ٠‏ 
وهو - فوق هذا _لم يكن معروقاً إلا في المدينة » ولكنه استغاض بعد ذلك 
في سائر الأمصار بصيغته المشبورة » فكان دليلاً واضحاً على ما للرحلات من 
أثر في توحيد نص الأحاديث وتقلها من طابعها الارقليمي الأملي إلى الطابع 
المام المشترك : ولذلك نشابهت الروايات المائلة في الكتب الصحيحة حول 
الموضوع الواحد » إلا في بعض الفروق الدقيقة البسيرة التي لم ينت المحدثين 
الثنبيه ” عليها » ولم يكن سبب هذا التشابه النادر العجيب إلا ثلاتي الر 
برئحل بعضهم إلى بعض » ويلةآن بعضهم بعضاً » ويحدثون الناس في الذهاب 
والااب 9" , 

وم يقف أثر هذءالرحلات عند حد التشابهبين النصوص » أو التوحيديينها 
أحيالاً» كا في حديث النية هذا » بتعداه الى وحدة التشر يع ووحدةالاعتقاد: 


حين 


)١(‏ ذكره الميوطي في ( التدريب س جم ) «غيرآن أبا الناسم بن منده يرى أن 
عشر آخر من الصحاية ( راجع امام في التدريب ؟م ) فير 
- في نظره - لم ينفرد بهم ثم برى أنه رواء عن شمر غير علقمة ؛ وعن عنقمة غير محمد ؛ 


رودا اك لكك يكن زور سيا رادهيذلك الباب. 1 
طريق عن مر إلاالطريق المتقدمة . ذكره السيوطي في التتدريب+م . ويحسن قراءة كل ما 
يتلق بهذا الحديث في س مجم في التدريب . 

(2) اقرب عقر 

(+) وعبارة « حدث إلناس في ذهايه ورجوعه » مألوفة في كتب التاريع والقداجم . 
ومثالا علا اقرأ ماني تاريخ بغداد م0 /م ١١‏ في ترجة مكي بن إبراه البلخي (-١1؟)‏ 


-هه- 


2170 عه هلداتهاءة/وهه.عبؤطعهوال:وصلاطا 


فن هذا الحديث استنبط العلماء كثيراً من المسائل التقبية التي صدروا فبها عن 
سماحة الاسلام في معالجة الضمير البشري وتعويله على القلوب والسسرائر لا على 
الصور والأتكل 27 , 

وإذ كان للرحلات مثل هذا الآثر ني توحيد التشريع والاعتقاد » فلا بدّمن 
التشدد في الأسانيد » لمعرفة كل رجل ورد امه فيسلسلة الابسناد » لآن«معرفة 
الرجال نصف اللم »كا كان يقول علِي بن المديني 7" , لذلك اشترطوا لقبول 
رواية الطالب الذي بزعم أنه رحلفي الحديث وتعب أن يسرد من حفظه أسماء 
سلسلة الاسناد ججيماً » إلبها في آخرها اسمه» لمم أن قد سمع حي 
مابرويه » وإلا عد متساهلا وتترلكة الاحتتجاج بحديئه ” » ولو كان إمامً واسع 
الع مشهودا له بالقضل - فالذهبي © يقول في ابن لهيعسة (- 174 ) د الابمام 
الكبير قاضي الديار المصرية * » » ويروي عن ابن حنبل أنهقال فيه :دماكان 


)١(‏ ومن أطرف مانذكره ‏ في هذا الال ان المتثرق ابن الورة 
1101 استقصى في بض «باحثه سبمين مألة فقرة استبطها الامام الدافمي من حديثك 
الثية . وااظر + 

62لمم . 165 ,لآ بيملمنمك! معمتلع8 باتممسلطق 

وقد وفق في هذا البحث , لأنه جم واستفصاء لماورد عن الامام الشافمي من غير مناقثة. 
ولو بدأ ينافش لوقع فيا يقع فيه إخوانه المنترقون من الخط| والزال . 

(؟) راجع قوكه في الجامع لأخلاق الراوي ١54/4‏ وجه .١‏ 

(+) وتجد في (الكفاة نطبب البغدادي س )١٠6١‏ بابأ خاما في ترك الاحتجاج بن 
عرف بالتساهل في روابة الحديث. 

(؛) هو الحانظ شم الدين ء ابوعيد الله حمد بن احد بن عثان بن قباز الترسياق الفارفي 
الامل الذهي ؛ ٠ن‏ أشبر كتبه (ميزان الاعندال) و ( تذكرة الحفاظ ) توفي سنة م 

(ه) تذكرة الطفاظ وإرمع. 


0 


7ف ©اذانماءة/واه.ءبذجاعنهال:دمثاط 


خدث مصر إلا ابن لميعة » ولكنّ هذا الاإمام الكبير احدث لايلبث أن 
ا 
يحنج به » 17 ويقول : « ولم يكن على سعة علمه بالتقن » ”"" ٠‏ ذلك بأن ابن 
57 ا 
سباؤوا به حدث منه » فن هنا كثرت المناكير في حديئه » '' . قل بحيبى بن 
حسان : د جاء قومومعهم جزء فقالوا : سمعناه من ابن لميعة » فنظرت فاإذا ليس 
جئت إلى ابن لهيمة فقلت : هذا الذي 
حدثت به ليس فيه حديث من حديئك , ولاسعتها أنتقط #ققال : ماأصنع 7 
يبيثوني بكتاب ويقولون :ه_ذأ من حد 

ولارب أن كتيراً من البالنات صن أخبار ارعللين ؛ وإن كن لايل 
أن يكون لها في أصاها سند صحيح . فهذا حجاج , 
لي أني مئة رغيف فجعلتها في جراب » واتحدرت إلى شبابة بالمدائن » نأقت 
ببابه مئة يوم » كل يوم أجيء برغيف فأنمسه في دجلة فآ كله » فله-ا نندت 


ع . وهذا أحمد بن الفرات ”© يخبر بنفسه بأنه د كد كنب عن ألف 


افيه حدديثواحد منحديث ابن لميمة 


0 
» لأحدشهم بف 99 , 


الشاعر يقول : ه جممت 


(1) تذكرة اطناظة الع 


)كرتت والصفسة ذاتها . 

(ه) طبفات الحنابية لابن أن يعلى مى ٠١+‏ ( يتحقيق أحد عبيد «طبمةالاعتدال بدمعق 
0002 

() هو الحافظ الحبة ابو معود الرازي عحدث اصببان وصاحب التصانيف توفي 
سنة ووواء 


2 


02170 عقن © لدائماء/ومه.عبؤاعموال :توصت 


وسبع ومئة شيخ » 217 علىحين لم نعرف من أسحاء شيو الاإمامالبخاري الذين 
تلق عنهم وأخذ من أفواههم ‏ عند جمع صحيحه ‏ إلا ألا وزيادة قليلة 9 . 
وقلوا في أني عبد الله بن منده ( هوس ) : إنه ختام الراحلين 9" » لأنهد لما 
رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أمال حتى قيل : إنم-ا كانت 
أرسن ملك 0 

وحين أصدّف تكتب الحديث لم "تفن عنالرحلة في طلب الم » فلقدكانت 
الكتب لنيسير التحصيل على اللتساهل » أما الذي كان يلنمس شرف 
الم وكرامته فل يكن ليرضى ما يقرؤء في الكتب » بل ظلت أشهى أمانيه 
الرحلة في طلب الحديث . 


الرصل للمتامرة بالخريث 

ولأنكان هؤلاء الرحلون إنما بطلبون الحديث ابتغاء الاتساع في المعرفة » 
فا ن كثيراً غيرم بدؤوا يطلبو نامتاجرة" به : فيعقوب بن إبراهيم بن سعد كان 
حنظ الحديث الذي رواه أبو هريرة وفيه ينبى الرسول صَكلة عن الاغتسال 


)١(‏ تذكرة المفاظ»/ 4ه 

(؟) وقد عرفتا ذلك من فول الامام البخاري نفه : « كتبت عن آلف نفر من الفا 
وزبادة » ثم يؤكد أنه لم يكتب إلا من فال. ان قول وحمل » .انظر حوادث سئة 
+0. في شذرات الذهب ؟/ ١4‏ وانظر في تذكرة الحفاظ ع/. ٠ه‏ ساعات البخاري من 
البلدات القتلفة . 

(ع) تذكرة الحفاظ ٠١0/+‏ وفيا ترجعه . 

() ذكرة الحفاظم م 

حت 


2170 عدن © اكاتهاءة/ونه.عبططعيوال:دمتاطا 


في الماء الدانم إذا أصابته نجاعة ء د وكان يعقوب لابحدث مهدا الحديث إلا 
بدينار » 7 . وأمس أني نميم الفضل بن دكين أغرب من هذا » فاإنه إمام 
حافظ ثقة © » ولكنه ضرب الرقم القياسي في انخبرة بالشؤون المالية » فبذا 
أحد تلاميذه علي" بن جعنر بن خالد يقول : « كنا نختلف إلى أبي نعم الفضل 
ابن دكين القرشي نكتب عنه الحديث ٠‏ فتكان يأخذ مثا الدراهم الصحاح » 
ذا كان معنا درام مكسورة يأخذ علها صر ». ولذلك كان شعبة بن 
الحجاج7؟» ينصح بأخذ الحديث من الغني الموسرلأنه يستغني عن الكذب فيقول: 
« اكتبوا عن زياد بن مخراق فانه رجل موسر لايكذب > أو يقول لعلي بن 
عامم : « عليك ديار لحططا اكد ره فيل 
أبن عاصم قائلا 0 اكات الالو كن مؤكناً رأيه: 
< لاتكتبوا عن النقراء شيئاً © . 

ولقد قام الملماء ‏ في مختاف العصور ‏ في وجه هؤلاء المناجرين بالمديث 


. 15 انظر سئن السالي بشرح السيوطي ١/ه؛ والكفاة‎ )١( 

(؟) داجع ترجه في تذكرة الحفاظ 0/١‏ . 

(>) الكفاية ٠٠0‏ وانظر في (الباعث الحثيث7١١)‏ مايتملق بوت فابندكين من أخذ 
الأجر على الحديث . 

(؛) هو شمبة بن الحجاج بن الورد التكي الازدي الواسطي»ويكنى أا بسطام , عدث 
البمرة وأمير | في الحديث . رأى أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ وجمع أربعمثة من 
لتابمين؛ توفي سنة .0ه 

(ه) العناية فوم 

(5) الكفاية جود 
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يضربون على أيديهم » وينصحون طلبة للم قائلين 
عامت مجان » ١‏ . ويستندون فيهذا إلى أن" التعلم مجان وارد في الكتتب 
السماوية » فمن الربيع بن أنس عن أبي العالية ال : « مكتوب في الكتب + 
عامحلاً كا عاتمت بان » " .ولهذا القول أصلصحيحمعروف في الكتب 
السماوية » في آخر سفر من أسنارالكتاب المقدس « مسعدمم ةنده > :د إنما 
عتم بأس ربي » 7 . ويستندون أحيااً أخرى إلى الحديث النبوي 'نقسه 
ليجزموا بحرمةأخذ الأجر علىتملم العلرء 3 
الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه عام ناما من أهل الصنة الحكتاب 
والقرآن » فأهدى إليه رجلمنهم قوسا رمراً 3 وعران الميل ٠‏ وإذاع بادة 
يستفتي رضول الله يلي ني أمى هذه المدية » فيفتيه عليه |اسلام بليجة 
شديدة جازمة : < إن كنت نحب أن تطوّق طوقَاً من نار فاقبلها » . )وكان 
لأمثال هذا الحديث أثر بليغ في نفوس العلماء والرواة » فتكأنوا يعدون الهدية 
رشوة إن أهداهاطالب الحديث؛ويرفضو نأنحدثواعنه إلاإذا عاهدمألا” يهديهم 
شبن عن د بن الحجاج قال : د كان رجل يسمع من ماد بن سلمة (--/130) 
فكب بحر الصين » ققدم فأهدى إلى ماد » قال له حماد : اختر » إن شئت 


ني أن أني داوود أن" الصحالي 


(5) الكناية فى 
(؟) انظر الكفاية س ٠٠6‏ . 
() وقد أشار جولدزيهر الى صحة هذا في الحاشية الثالثة س ه؟؟ في كتابه 
معدو تسملمز ممتاتفد]' هل عده عمسا 
(4) سنن ابي داوود +/٠1م‏ رقم الحديث ١4م‏ كتاب الاجارة ٠‏ باب في 
ا 
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قبلتها ول أحدثك أبداً » وإن شئت حدثتك وم أقبل الهدية . قال : لاتقبل 
المدية وحدثثي ٠‏ فردا الحدية وحدثه » 277 . وتتخذ هذه الفكرة سبيلا آخر 
إل تقبيح المناجرين بالحديث في مثل قول الارمام أحد حين سثل : أيكتب 
يبيع الحديث 8 فقد أجاب : لا ولا كرامة ! 990 

ولمل بائعي الحمديث والمناجرين به عم جشعهم الظاهر أحيالاً - إيكنا 
دما من الك 0 أو الوضاعين : ولمل كثيراً منهم كانوا ثنات ضا 
ولكنه امال يثني أعناق الرجال , وكانت لمؤلاء فلتتهم المامة ؛ فهم قاد 
تجشموا المشاق وركبوا الأهوال ورحلوا في طلب الحديث » « لا يموقهم فقره 
ولا ينت في عزمهم صعوبة الطريق وأخطاره ؛ سواء علمهم الصحراء وحرهاء 
والبحار وأمواجباء إذ تغلفل في نفوسهم اعتقاد أن طلب الملم جباد» فون 
مات في سبيله مات شهيدا »7 ٠‏ يننا كان سائر الآخذين عنهم قابعين فيدورم» 
1 » فهم لابريدون أن يكونوا سواء مع هؤلاء . ونحن لانعدم في 
أخبارً نشير إلى الأصول الممهجية التي كان يتبعها هؤلاء الرواة 
في استقصاء الحديث النبوي » وهمي أصول كانت تكيدمم من العناء الثيء 
الكثير » ومي لو “قورنت بشيء في عصرنا الحديث لكانت أشبه بأساليب 
الناشرين الذبن أصبحت أعمالهم وققعلى البحث عن كنوزامخطوطاء ات لنشرها 


)١(‏ الكفاية س مه؛ كراهة أخذ الأجر على التحديث ومن قال : لايسمم من 
فاعل ذاك . 
(؟) الكفاية س 64. 
(+) شمى الأسلام 09/6. 
506 


علوم الحديث زه ) 


02170 عه هلداتهاءة/ومه.عبؤطعهوال:ولاا 


ثم بيعها بأغلى الآثمان . والطريقة التي وصل با العلماء إلى أحاديث علي بن 
الجعد (- م50 ) توضح لنا الكثير من فلسنة اله اجرين بالمديث في تلك 
الأيام : د قال أبو الفضل بن طاهر المقدسي : سمعت أب القاسم هبة الله بن عبد 
ألوارث الشيرازي صاحبنا يقول : دخلت يغداد و'عمت ماقدرت عليه من 
المشايخ » ثم خرجت أريد الموصل » فدخلت صر تفي مسد يلا 


الحديث؟ ققال: : كان أن يسان إل رحس الكتاني وابن حيّسابة 
وغيرها ؛ وعندي أجزاء . قلت : أخرجها حتى أنظر فبهاء فأخرج إلى حزمة 
منهاكتاب علي بن المعد بالنام مع غيره من الأجزاء ٠‏ فقرأته عليه ؛ ثم كتبت 
إلى أهل بغداد فرحاوا إليه وأحضره الكبراء من أهل بقداد ؛ فكل هرك 
سمه من الصريفيني فإلأة لأنى القاسم الشيرازي فلقد كان من هذا 
الشأن يمكان ع 997 , 

وتنصرم الأعوام ؛ وتتعاقب الأجيال؛ وإذا بتلكالرحلات العلمية فيطاب 
الحديث تصبسح ضرباً من الرحلات الرياضية يطلب بها بعد" الصيت » فكان 
بعض من لا خلاق لهم برحلون إلى أقصى الأناليم لا ليحنظوا الأحاديك 
ويعماوا بما فنها بل لتظبر أسعاؤمم في سلسلة الارسناد » ولا سها فيا لم يكن 
مشهوراً من الأحاديث . وهذه الرحلات الرياضية -- إنصح التعبير - كثرت 
في القرن الحجري الثالث » وا تهت إلى أسوأ النتائجفي القرن ن الهجري اللخامس» 


زح سم البلدان لياقوت عأزموم ٠‏ 
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حتى ضج منها العلماء المخلصون بالأمصار » وراحوا يقاوموتها بكل ما أوتوا 


و 
مفاوم: المنساهلين بالحريتُ + 


من هؤلاء العلماء أبو بكر أحمد ؛ المعروف بالمطيب البقدادي (-38) 
فند أشار إلى هذه الحال الخزية التي وصل إليها الذين يسمون أنفسهم في عهده 
رواة الحديث ببتااً وزورا » فقال فيكتابه ( الكفاية في عل الرواية) 
القدمة :د . . وقد استطرغت طائفة من أهل زماننا وت مهاء فيكت بالأحاديث 
والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر الساف 
الماضين في حال الراوي والمروي؛ و مييز سبيل المرذول وا رضي » واستنباط 
ما في السئن من الأحكام » وإثارة المستودع فيها من الفقبالحلال والحرام » بل 
قنعوا من الحديث بامعه » واقتصروا على كه في الصحف ورسمه » فم أتمارء 
و<ءآة” أسنار» قد تحملوا المشاق الشديدة ؛ وسافروا إلى البلدان البعيدة » 
وهاث علبهم الدأب والكلال ‏ واستوطوا مركب الحل والارضحال» 
وبنلوا الأننس والأموال: وركيوا امخاوف والأه وال ؛ شمث" الرؤوس» 
“شحب الألوان ‏ “فص البعطون تواحل” الأبدات » يقطمون أوقاتهم بالبير 
في البلاد طلباً ما علا من الاإسناد ء لابريدون شيئً سواه » ولا يبتغون إلاإياه» 
يحماون عم لاثثبت عدالته : ويأخذون من لاجوز أمائته ويردولت من 
لابعر فون صحة حديثه » ولا نتيقن ثبوت' مسموعه » ويحتجون بمن لا بحسن 
قراءة صحيفته » ولا يقوم بثيء من ششرائط الرواية » ولا يفرق بين السماع 
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والاجازة » ولا بميز بين المسند والمرسل » وامقطوع والمتصلء ولا يحنظ اسم 
شيخه الذي حدثه حتى يستئبته من غيره ‏ ويكتبون عن الفاسق في فسله » 
والمذموم في مذهبه » وعن المبتدع في ديته » المتطوع على فساد اعتقادم» 
ورون ذلك جائراً والعمل بروايته واجباً إذا كان السماعثاتاً » والإسناد منقدياً 
علا ... » الخ 29 

ول يكن التظاهر الور عمجدياً ولا الا كثارمن التمبدشافنا لرواةالغرائب 
والنا كير » فرن لنقاد المديث حكاساً داخليا. يشبه الاإهام كاك يبعنهم 
على الحيطة في روايات هؤلاء | 


بين والاحتراس في قبوهاء وقد يبلغ 
المذر أشده فيغرون منها ويرفضون تحملها وأداءها :لم بردوا رواية 
هلال لفسقه أو قلة ضبطه » فهو الزاهد العابد المشبور بالصلاح ؛ الذي كانيصلي 
فييومه مئقركعة» وإنما ردوهالاكثاره منروابةغر يبالحديث 2"7. ولقدأمسى 
هؤلاء التقاد يستحيوت ره 
أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ماعنده » ”"' ب وما كان 3 الأحسن » 
عندم إلا د الغريب » » لآن الغريب غير الأأوف يستحسن أ كثر من المشبور 
المعروف © » ولا سما في نظر الموام الذين يكير في عيونهم عادة مايجهاون . 


7" 
على بن 


5 الشادن : واد بك هون - إذا لجس 


. 4 الكفاية س عو‎ )١( 
وجه أول.وعبارة الخطيب:« ما أقدمعندالناس‎ 0*١ (؟) الجامع لأخلاق الراوي‎ 
.» إلا رواية غريب الحديث‎ 
الجامع باإدد رجدو‎ )+( 
. الجامع “50/0 وجد م أيعأ‎ ):( 
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قيل لشعبة بن المجاج : مالك لاتروي عنعبد الملك بن أني سليان وهو حسن 
الحديث 7 ققال : .من حسها فررت 1 90 

والغرار من التحديث بالغريب كان أصدق تعبير عن تخوّف العلماء من 
التدليس الذي يقع فيه رواة الغرائب والمنا كير ساهين أو متعمدين» قن 
أمثال هؤلاء الرواة أ كثر .ما لضروب التدليس من سار الحدثين : 
إذ بركبون الأهوال في طلب الحديث ملتمسين غرابته قبل صمنه ؛ باحثينعن 
ندرته قبل اتصال سنده » ليباهوا به الخاصة ويتعالوا به على العامة . من أجل 
ذلك استذن النقاد بهم ول يقيموا لم وزتاً » وطنوا في عداتهم وموم 
بالكذب مصداتاً لفول الامام أبي حنينة : د مرن طلب غريب المديث 
0 

وتجر بح الثقاد للمدلس في الحديث طلباً 
أسرع الفضيحة إلى المدلس 
إذا افتضح واعر,فعنه الكذب كان من عقوبتهأن بره" عليه صدقه ولا تدك 
عماسنه 40 ء ولا يقبل حديثه بسد ذلك بي © , 

والمدلسون في الحديث تباهبياً ورئاء الناس كانوا أحياناً من أوقحمن رأت" 


(1) الجامع #اإدجد وجدعا. 

از الجامع مدي وجح 

(+) يا فال سفيان الثوري .)١+١-(‏ د من كذبفي الحديث افتضمعالكناية 1١‏ . 

( :) وقد رووا عن عبد الله بن البرك (-١م١)‏ أنه فال : ه من عفوبة الكذاب 
أن برد عليه مدهه » ورأى غيره أن" « من عنوبة الفاسق البتدع آلا تذكر 4 عاسته » 
انظر الكناية ,لم 

(ه) الكناية 104 
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عين أو سمت أذن » فيحدث أحدم عن رجل يدعي سماعه وهو لم يدركه » 
ويختلق أسماء أشخاص وأماكن لا يعرف عنها شيتاً » أو يعظلّم المروي عنه 
بصنات حان ينسجها له بخياله الخصيب ٠‏ أو ينسب إليه أعمالا" صالمات 
ليس لها أصل صميح . حداث عفير بن ممدان الكلاعي قل : « قسدم علينا 
عمر بن مومى حنص ؛ فاجتمعنا إليه في المسجد » لجمل يول : حدثنا شيكم 
الصالح ‏ فلهاأ كثر قلت له : من شيخنا هذا الصالح 7 صده لنا تعره , 
( قال ) فقال : خالد بن ممدان . قلت له : في أي سنة لقيته * قال : لقيئه سنة 
1 لقيته 7 قال: لقيته فيغزاة ارمينية . ( قال ) فقلت له: 
انق الله با شيخ ولا تكذب ! مات خالد بن ممدان سنة أريع ومثة وأنت تزع 


أنك لقبته بعد دوته بأربع سنين 7 وأزيدك أخرى : انهلم يفر" ارمينية ! كان 
يزو الروم » 99 , 

وواضح من هذه القصة أن" جبل الراوي بتاريخ وفة المروي عنه كان دليلة. 
قاطماً على وقوع الكدب والندليس ”" . ولذلك اشترط نقاد الحديث معرفة 


() الكفاية عرد 

(؟؛ ولا يتهرى هذا الكذب ٠‏ ولا الل الذي كان سببأ فيه وعلة له . حين يومف 
بها رجل مغنو كممر بن موسىلانعرف عن ترجتهإلا النيء اليد . ولك السجب العجاب «ن 
عالم مشبور كال.ماني ( عبد الكريم المتوفى سئة ++ه ماحب حكتاب الأنساب ) إذا مح 
مايرميه به أبوالفرجن الجوزي من الكذب المراح والندلبى الأفبع : يوم أمك 0 
في بغداد . ثم عبر ممه إلى الضفة الأخرى من نهر عيسى ٠‏ ثم راح يحدث عنه فائقا 5 
التبخ فلان فيا وراء النبر كذا وكذا ٠‏ يوم بذلك أنه جمع منه في الموضع المنمى 
مها وراء لتب 6 

وحين وجد جولدزيير هذه القمة تحكى في ( الكامل لانت الاثيد ١‏ ره ١‏ 
بها وغدا يضخمبا كدأب المتشرقين ليتخذها ذريعة إلى التشكيك بأمانتنا الملية في روايا 
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الرجال وتارمخهم وطبقاتهم والعناية بمواليدهم ووفياتهم » وقال سفيان الثوري 
(حو) نات الافعل نا : دلما استممل الرواة الكنب 
استعطلنا لهم الناريخ » ”7 " . بل استعمل تقاد الحديث التحديد المنرافي أيضاً 
انضح الكذابين وكشف أسالييهم في الوضع أو التدليس » فلا يذكر ثقاتهم 
إسناداً فيه رجال رحلوا وأ كغروا الترحال وطوفوا بالأقاليم إلا قيدوا أسماء 
مؤلاء الرجال باسم البلد الذي حدثوا فيه 9" , 

ال الك 0 وتكساء أو طلا لشبرة 
وافتخاراً ٠‏ رن الورعين الذين كانوا يحدئون احتاباً وجه الله م الذبن ملؤوا 
الأرض عقا بسن رسول لذ َل ولقد كوا في كل زمان ومكان أ كثر 
3 ان أن مخفو » وأجل نار من أن مهماوا » وأقوى نفوساً من أن يسدل عليهم 
الناريخ ستار النسيات . وحسبنا - للاستدلال على دقة المحدث 
الروايات - أنهم صرحوا بأن « الكاذب في غير حديث رسول الله وك 

الحديث . غير أنه ماليث إن تكس على عقببه لارأى ار اانا هه يرد فرية 
ابن الجوزي من السمماني ويرى أث صاحب الأناب» اس 


ماوراء الثهر » , وأث 4 في ذلك الموضع 
بذلك ل لاقي في امذهب ؛ فالساني كان شاضياً , وابن 


يكذب ء واه رغل 


اتاد 
كان يفسر م في المدكم بالوضم حت قبل : لاعبره بوضوعاته . 

() الكفلية ورد 

(؟) من الأمثة على هذا : حدئنا ححد بن أحد المياضي : والحين بن حفس التبروال 
بسمرقند ( تاريخ بقداد بد 4) أخيرن أبو الفضل عمر بن أن سمد الحروي قال؛ أخيرة 
عبد العزيز بن جمفر الحريري ببغداد (الكفاية ؟١)‏ أخبرة أبو المباسى محد بن أجدامحبوي 
رد ( الجامع +/ه١‏ وجه + ) وحم الامام البخاري بيغداد من طائفقشيم احد بنحثبل 
(شذرات الذهب /»ه-.) وحم بكة من الميدي (طيقات التاضية ه ) . ولذلك كان 
انحدئون تتحنون الراوي بالسؤال عن الموضم الذي عع فيه (الجامع ١١/١‏ وجهاو؟) 


رةه 


.نل معسوتسساكا «مناتليد 


٠.‏ ومن لمرو أن ابنالجوزي 
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ترد روايته »”'" »وأن «السفه سقط المدالة ويوجبرد الرواية » 20 فكل 


المحدون ويتركون الرواية عنه . رووا عن الامام البخاري أنه رد حديث 
النضر بن مطرف ء لأن حيى بن سعيد القطان 1١8  (‏ ) ثرك الرواية عنه . 
أما يحبى ققد يسبب إهاله حديث النضر بقوله : « سممته يقول : إن لم 
ركت حديئة انا > 77 هذا ما رووا عن شعبة 
ابن الحجاج ( - 1١١‏ ) أنه تال : «لم بسكن شيء أحب إليا من أن أرى 
رجلا يقدم من مكة فأسأله عن أني الزبير حتى قدمت مكة فسمعت منه» 
فيينا ألا عنده إذ جاءه رجل فسأله عن شيء فافترى عليه . فقلت : تنتري على 
رجل مل 7 فقال : إنه غاظني . ( قل ) قلت : يفيظك فتئتري عليه 17 
١‏ ليت ألا أحدث عنه » فكان شعبة يقول : < في صدري منه أربع مئةء 
لاوالل لاحدئنتم عنه بشيء أبدء 9 , 

فالافتراء على | نسان ولو غاظ الراوي سنه يسقط المدالة » لأن هؤلاء الرواة 
كوا بتميزون يمكارم الأخلاق ؛ ولهم آذاب خاصة ومناهج في التربية وزا 
ينفردون بها من بين سائر العلماء من قدامى وحدثين» في الشمرق والغرب 

)١(‏ الكفاية لوجر 

(كإورص الكناية مور 

()) الكفاية مرح 

)٠(‏ وامل خير كتاب يمالج مناهج امحدئين في التربية والتهلي هو « الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع » #خطب البغدادي !١‏ وهو في مكتبة البلدية 
بالاسكتدرية ( يرقم ٠‏ 00+ج) عخطوط يقع وقد تنشل الزميل 
الد كتور يوسف العش باعارتنا نخته المو, له جزبل الشكر وجزاء 


الله خيداً . والقارىء لكريم لا. أن أكثرنا الاستشباد من هذا انخطوط الف الذي 
ضبطنا عباراته وحققناء وستتتره قريب في دار الثقافة يبيروت إن شاء الله. 


5 
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افراع 


ردت وألقاك لضن 


في القرن ا حجري السادس امتازت الحياة الاسلا. 
بعض الثيء الر<لة في طلب الحديث : فحتى أوائل هذا القرن لم تكن فيالجتمم 
الاسلاني مدارس خامة لتلق المديث » فتكان الطلبة يضطرون إلى الارتحال 
والتجوال ب وإنما كانت المدارس التي تتعدق في الفقدومناهبه وآرائه الجتهدين 
فيه تؤسس في كل مكان , لتزود جواز الدولة بالقضاة والمتشرعين ٠‏ 

ولقد أنئئت أول دار للحديث في القرن المجري السادس نحقيقا لرغبة نور 
الدبن هود بن أبي سعيد زنكي  (‏ 14ه ) الذي خد اسمه بانشاء المدرسة 
النورية في دمشق . وكات ابن عسااكر صاحب تاريبخ دمشق من شيو 
هله المدرسة 2431, 


بظافرة جديدة أضعنت 


ل )اظر: ععاة لنص معطسة عل معتسعفمطة عتللاعكمم امسلا 
(1مامم 231 ,سدلفا ماظلهل]" بكع) (ا6 .وععمنامآ 
وكتاب وستتفلد المذكور من ]طرف ماإلف قي وصف دور المل عندالمرب والء جة 
الشيوحبا ٠‏ أما ابن عساكر فبو أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي الشاضي خاغة الجبابذة 
الحقاظ ٠‏ توق سنة باه م 


5 
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وبعد عشرات السنين » قامت في القاهرة دار لاحديث بأمس الملك الأبوني 
التكامل ناصر الدين » وقددتم تأسيسها سنة *5+ هء وكان أول أستاذ فيا 
أبا الطاب بن دحية 90 , 

وبعد أربع سنوات من تأسيس المدرسة الكاملية » نكأتفي دمشق المدرسة 
الأشرفية سنة 15 ه» فكان أول شيوخها أ عمرو بن الصلاح 9" . ودرس 
في هذه الدار أيضاً الامام النووي 29 

ولقد نابت في دمشق دور أخرى الحديث ٠‏ ولسكنها لم تكن ذات شأن 
. وهذه الدور ججيعاً لم تطل حياتهاء لأنهالم تك كدارس الثقه 
والأحكام وسيلة إلى المناصب والقضاء » والمظوة عند الخلثاء ؛ ثم مي - فوق 
ذلك_ متنك , في غلة الورعينمن طلاب الحديث الذين ظلوا يؤثرونالرحلة 
والطواف بالأقاليم 


٠. عو الحافظ حمر بن الحن المتبور يابن دحية‎ )١( 
توفي بالناهرة سنة عم‎ ٠ بلفسية مدينة في شرق الأندلى‎ 
ويفهم من خطط المقريزي ه50 أن فتى لبس له هن ابن آدم إلا الشكا خلف ابن دحية‎ 
في التدريس بالكاملية‎ 


وهو أندلي يني ؛اشبة إل 
٠‏ 4 التتوي في مواد السراج المنيده 


؟) هو الحافظ المعروف أبوجمرو تفي الدينعثان بن عبد الرحن الك دي الشبر زوري 
الشبور بابن الملاح ٠‏ توفي سئة 
(>) هو الامام الحافظ حبي الدن أبوذ كربا يحب بن ددني . 4 في علوم الحديث 
تصاتيف كثيرة أشبرها شرح سيم مل) توني 
( ؛) وقد تأول هذه الدور بالدراسة الاحصائية الرقيقة معلقباءة »01 أقهدا311 
في كتابه ,مسفافا , اتليهن]" .ك) كعمس مود عاتو تاماك - عسالدة. 
(1 مامه قو 


ا 
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وكا أطلق العلماءعلى الرحالين فيطلب الحديث ألقابا مختلفة » تيم لنشاطهم 
في الرحلة والتجوال » أطلقوا على الدارسين في بلدمم أو في الأقالير الجاورة له 
ألقاً « رسمية >كانوا يستحسنون إلحاقها بأصمائهم عند ترجتتهم لتعر ف طبقاتهم 
ودرجاتهم وطرق تحملوم للحديث وأدائه , 

وأشبر الاألقاب التي نهوا على التمييز بينها ثلاثة : الممرند 
والمحدث والحافظ . 

قال ند هو من بروي الحديث باسناده » سواء أكان عنده عل به أم ليس 
ل إلا جرد روايته 29 , 

والمددث أرفع »نه بحيث عرف الأسانيد والعلل ء وأسعاء الرجال ؛ والعالي 
والنازل» وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة بن المنونء وسمم الكتبا 
أحمد بن حنبل وسأن البمبقي ومعجم الطبراني : وظم إلى هذا القدر ألفجزء 
من الأجزاء الحديئية 9 

أما الحافظ قبو أعلام درجة وأرفمهم «قاماً : فن صفاته د أ 


.4 تدرب الراوي ص‎ )١( 
 ثيدحتلا (؟) تدرب الراوي ص + . وعبارة الفاحمي في ( قواعد‎ 
هنا بتصرف . ققد ذكرت قبيا المانيد والماحم والأجزاه دون غديد. ولس هنا‎ 


-00- 
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بسان رسول الله كي » بصيرا بطرقها » مي لأسانيدهاء يحنظ منها ماأجمع 
أهل المعرفة على صحته ء وما اختلقوا فيه للاجتهاد في حال نقلنه ؛ يعرف فرق 
مابين قولهم : فلان حجة ؛ وفلات ثقة » ومقبول » ووسط ء ولابأس به 
وصدوق » وصالح ؛ وشيخ ؛ ولين » وضعيف » ومتروك » وذاهب الحديث ؛ 
وعيز الرواات بتغابر المبارات : نحو عن فلان » وأن فلا ؛ ويعرف اختلاف 
الم في ذلك بين أنيكون المسمى صحايً أونابيا » والسم فقول الراوي + 
قال فلان ؛ وعن فلان » وأن ذلك مقبول من المدلسين دون إثثيات السماع على 
اليقين ؛ ويعرف الانظةني الحديث تكونوها وما عداها صحيحاٍ وعيزالألفاظ 
التي أدرجت في المنون فصارت بمضها لاتصاها بها ؛ ويكون قد أنعم النظر في 
حل الرواة تكمار اسح در درول الها لمقلا عن وقف ننسه 
عليه ؛ ولم يضم غيره من الملوم إليه » ١‏ . ولمل أم صنات المافظ - كي 
يستنبط من أقوال العلماء وتعارينهم - أنه يتوسم في أمماء الرجال حتى يعرف 
شيوخه وشيوخشيوخه طبقة بمد طبقة » بحيث يكون مايعر فه عن كل طبقة أكثر 
ما يجبله ”'" . ويعتقدكثير من تقاد الحديث أن" الذي نيجوز نسميتهم «بالحفاظ» 
قلياون في كل زمان ومكان » ورا «ينعتر وجودمم > ”2 ء لما يشقرط لهم من 
نادر الصفات وسعة الم . وحسبك أن الوصف بالحنظ على الاطلاق يتصرف 


. 5 الجامع لاخلاق الراويم/عدوج‎ )١( 
وقارث بقواعد التحديث ص +ه.‎ ٠ ؟) التدريب س‎ 
الجامع لأخلاق الراوي وأرعه1 وجدد.‎ )-( 


2- 
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إلى أهل الحديث خاصة » فلا يقول قارىء القرآن : لقنتي فلان الحافظ » ولا 
بتول النحوي : علمني فلان الحافظ 90 , 
وذهب الناس يغلون في الحناظ كل مذهب ء ققد عدت حكتب الامام 
أحمد في اليوم الذي مات فيه » فبلغت اثني عشر ملا » ماعلىظه ركتاب منها 
دحدث فلان» ولافي بطنه «أخبر نافلان »» وكل ذلك كان يحفظهمن ظبر قلمبه99©. 
دقل بحيىين مين 7": «كتيت بيدي هذه ست مئة ألن حديث 140 ولا 
عجب فيذلك» فقدر كبحبى أ كثرمنمئة قطر وأر بععشر قط رآ ملوءة كيبا *2. 
وأم” ابن عمّدة 3" ليس أقل عجبا » لأ الأخبار تصوره حافقاً أربم مئة 
ألف حديث أملاها منحنظه على إخوة أريمة ء ولا يبعد أن يكونحافظاًغيرها. 
قال عبد الله القادسي ‏ وهو أحد هؤلاء الأريمة: « أقت مع إخوتي بالكرفة 
تكتب عن ابن عقدة » فلها أردنا الانصراف ودعتاء م فقال ابن 
عقدة : قد | كتفيتم ها ممم ب أقل' شيخ ممت منه» عندي عنه مئة ألف 
حديث . ( قال ) ؛ فقلت : أيها الشيخ » نحن إخوة أربمة » قدكتب كل 
() الجامع وروم وجترء 
)١(‏ الع مليف قتع 


رم) هو سبد الحفاظ , وإمام الجرح والتمديل ؛ أبو زكري يبن بن ممينين عونين 
زياد التطفاني مولام » البغدادي . تولي بالمديئة سنة مم« 


(؛) وزه) الجامع م/ه١‏ وجه ؟ ون التدريب س م ان ابن ممين كب بيده 
اف اف عديدء 
(1) هو الحافظ الجامع المصنف إحمد بن عمد بن سميد الكوقي : أبو البانى ٠‏ موق 
بني هاشم » المعروفى بابن عقدة ٠‏ توقي عام مووه(الرسالة المتطرقة م | . 
0 
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واحد منا عنك مئة ألن حديث 1 © 210 


وحين ينسب إلى أحد هؤلاء المناظ عدد عظم من الأحاديث 520 
أو أملاه على تلاميذه» فهو حنظه غالبا من ظهر قلبه . قال أبو زارعة 99 
« ماني بيني سواد على بياض إلا وأحنظه » 9" وقال الشعبي : « ما كنبت 
سواداً في بيضاء إلى يوي هذا ء ولا حدثني رج ليحديث قط إلا حفظته 40 

ومن الحفاظ من كان يستعين على حنظ المديث بكتابته » فإذا أتقرن 
حنظله محاه أو دما بمقراض ققرضه خوفاً من أن يتتكل القلب عليه » منهم 
سفيان الثوري *» » وعاصم بن ضمرة 297 » وخالد الجذاء © وقد شاع على 
ألسنة الناس : بنس المستودع الع ريا 

وكان في العلماء من ييل إلى حديد المدد الحفوظ من الحديث الذي يستحق 


() الجامع جمد وجه روج 

(؟) هو أبوزرعة الرازي ؛ عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ انقر شي الولاء, 
الحافظ الثقة المتبور . توقي سئة ( الرسالة المتطرقة م ؛ ). وكان الامام أجديقول 
أنف وكسر » وهذا الف - يمن ]بازرعة- فد حفظ سبع مثاألف» 


ومح من الحدب 


زاتدريب سم) . 

ازج الجامعم/ 1 وجهج 

() تدريب الراوي سم . 

(ه) انظر سثن الدارمي .088/١‏ 

(<) الحدث الفاصل قرامبرمزي 4ا» وجه ١‏ وتوف عاسم سنة ١٠١‏ ه. 

(؟) تيد الملم سه , والحذاء هو خالد بن مبرات المتوفى سئة ١4١‏ , ومن الذن 
كانوا يتكتيوث وجحوت ابن هباب ( انظر جامع بيان الع 53/١‏ ) وابن سيدن (العدث 
الفاصل .)موجه » ) 

(ه) جامع بيات اللم وود . 


500 
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جاءعه أن يسمى < حافظاً » . فقال الماك ”9 في « المدخل » : د كان الواحد 
دن الحفاظ حنظ خس مئة ألف حديث » ”" . ورأى غيره أن الحد الأدى 


ألا يقل عن عشرين ألا » ول-كن” قتتح الدين بن سيد الناس 7" يلاح 

هذه القضية نسبية » وأن" لكل زمن اصطلاحاً وتحديناً » فيقول : « 

ما حك عن بعض المتقدمين من قوهم :كنا لا نمد صاحب حديث من لم 
0 


يكنب عششرين ألف حديث في الارملاء فذلك بحسب أزمنتهم » 

و إذا كان المدد امحنوظ يتردد بين مثات الألوف وعشراتها - وهو فرق 
بم جداً - فإن" هذا القردد تمليلاً واضاً » خين تذكر المئات يشمل المظ 
ا إلى النني وليه » والموقوف على الصحاني ٠‏ والمقطوع على التابعي . 
سب الارمام أحمد إلى أني عة أنه كان يحنظ سبع ةا آلف 6 فسن 
الببتي ”*) ذلك بقوله : د أراد ما صح من الأحاديث » وأقاويل الصحابة 
حينئذ الصحيحوغيرالصحيح.قال الإمامالبخاري : 


والنايمين » 37 


زذهو ابو عبدالل + عمد بن عبد اث بن عمد بن حدويه , المسروف بالحاكم 
, صاحب التصانيف الشبيرة . وأهمبا المتدرك على المحيسينوالمدخل. 


ريب لزاني 1 

(*) هو أبو الفتم , محمد بن عمد بن محمد بن أد المثبور باين سيد الناى + اليسسري 
الأندلسي الأصل , الممري الشاقمي , أحد الأعلام الحفاط . توقي سنة :م" . 4( عيوث الاثر 
في فنوث لازي والشائى واليد ) 

(4) تدرب الراوي سس 10 

ره ) سترد ترجة البييقي . 


(د) تدريب الراوي سس م . 


ا 
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« أحنظ مئة ألن حديث صحيحء وءثتي ألف حديث غير صحبح » 90 , 


وكأنهم - حين يقتصرون على عشرات الألوف - لا بريدون إلاما صح 
من الأحاديث المرفوعة ‏ 

والورعون من المفاظ ما كتوا ليرضوا عن غلو الناس في شأنهم لو كان لهم 
الديرة. نأمرم» فإن" واحده يكو ن عند الحديث فيسوقهالناسبامقرعة<تى مخرجه 
أو برويه ”'" . ويكتب أحدم أو حنظ مثات الألوف فلا يروي إلا عش انهاء 
أو يحفظ عشرات الألوف فلا يحدث إلا بإحادها » وم يشرطون على أنفسهم 
فوق هذا كله التعمق في العلم والنهم والدراية » لا جرد الاركثار والنوسم 
في الرواية 9 

روا اقربثُ بالف 

ويزداد | كبارنا لمؤلاء الحناظ إذا عرفنا أن" العلماء كانوا ‏ ولا سيا في 
بادىء الأمس ‏ يتشددون في الرواية باللفظ والنص ؛ ولا يتساهاون حنى بالواو 
والفاء . فكانوا يرون أن على المؤدي أن يروي ما تحمله بالائظ الذي تلقاه من 
شيخه دون تغيير ولا حتف ولا زيادة . واستدلوا على ذلك بقوله ول : 
< نشر الله امرءاً سمع حديتاً فأدى يا سمه » فرب مبلغ أوعى من سامع »4 
وبتعليمه عليه السلام الصحابة الحرص على لمظه النبوي ؛ كا فمل مع البراء 
ابن عازب حين أعاد أمامه قراءة الدعاء الذي عله إإه عند أخذ المضجع» 


)١(‏ تدريبائر اويس م أيضاً. 
(:) الجامع ماده بوجحم 
() الإمم مامد توج رم 
4 الكناية مار 
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فأوردمما تعلمه منه » إلا أنه قال : ( ورسولك ) بدلا من ( ونبيّك ) فشهه 
يليد اثلا بيده في صدره : « ونييّك » 90 , 

ولذلك آثر أكثر الصحابة التشدد في الرواية بالافظ . قيل لرجل من أسماب 
رسول الله يكلب : مالك لا تحدث كا بحدث فلان وفلان 7 ققال : ما ني ألا 
أكون سمعت مثل ما معموا ء أو حشرت مثل ما حضروا » ولكن لم يدرس 
الأمى بعد » والناسمتاسكون » فأنا أجد من يكفيتي » وأ كره التزيد والتقصان 
في حديث رسول الل كلق 9" . 

وعلى هذا الأساس راح بعض الصحابة بصحح ما يسمعه من الرواة من 
تغيير الانظ النبوي بالتقديم والتأخير » أو استبدال كلمة عرادفها “قال عبيد بن 
عمير وهو يقص : « مثل المنافق كثل الشاة الرابضة بين الغنمين » فقال ابن 
مر : ويم ء لا تكذبوا على رسول الله وك ٠‏ إعا ل وك : « مثل 
المنافقكثل الشاة العائرة بين الغنمين > ”"'؛ وسمع ابن عمر أيضاً رجلا" بردد 
حديث الأركان الخسة » ققدم بعضها وأخر بمضا عخالقاً بدلك الرواية النيسعمها 
أبن عمر بنفسه من رسول الله كك » فقال له: « اجعلصيام رمضان آخرهن» 


١١‏ ) الكفاية ه ١:‏ عن البراء بن عاز, 
كيف تتول إذا أخذت مشجمك ؟ (فال) : 
فراشك طاهرا , فتوسد ؟ 
ظبري [ليك . لاملجأ ولاه إلا إليك بكنايك الذي أنزك, وبنيك الذي 
أرسك فقك > علني ؛ غير الي نك زورسولك فقال بيده في صدري (وبنييك) . 

()الكناةق جد 

(ع)الكنايقم »1 


1 


500- 


علوم الحديث () 
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دل اناس أنه لاسن ل من الرواة يؤدي حديث 
رسول الله بلفظه ونصه » وإن كان آخرون منهم لا برون بأسا بالرواية على 
المعنى » قال ابن عون : « أدركت ثلاثة يشددون في الحروف:وثلاثة يرخصون 
في المعاني . فأما أصحاب امعاني «الحسن والشعبي والنخعي ؛ وأما أصحاب 
الحروف «القاسم بن مهد ورجاء بن حيوة ود بن سيرين » 999 , 

ولقد صور الأعمش تشداد الرواة بالمروف ؛ فحمد لطم هذا التشدد وتفنى” 
به قائلاً: د كان الم عند أقوام كان أحدم لآن يخ من السماء أحب" إليه من 
أن يزيد فيه واو أو أل أو دالا » وإن أحدم اليوم حلاف على السمكة إنها 
سمينة وإنها لمهزولة » 7" 

فلاغرو إذا حرص هؤلاء الورعون على قول الني يكل « ينتبذ» لا 
« ينبذ» 4 »ولا غرو إذا أظهروا شكيم بعبارة صريحة » فقال الراوي 
دأسل وغثار أو غفار وأسل » *" أو فى غيماة اراد ى ل 
بالتشديد أو التخفيف . وإن الأمى لأجدر بالحرص والمناية عند الرواة من 
هذا كله فبعضهم يتحرج من تغيير اللحن » ويبقي كلام الراوي صحاباً كان 

)١(‏ الكفاية ١+‏ . وابن مر هو المحاني الميل عبد الله بن مر بن الخطان 
توفي سنة +0 . ١‏ 

. ١ روج‎ ١ 1/٠ الجإمعلأخلاق الراوي‎ )( 

(+) الكفابة م١٠١‏ والاحمش هو سليان بن ميرات (-04) ٠‏ 

() الكفاية مار 

زه) الكفاية وبر 

(5) الكناية عور . 


لهك 
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أو تابعباً على له » لآن القوم حدئوه هكذا » فلا ضير من استعال د حوث » 
بدلة من وحيث » 237 أو 3 لغيت © يدلا من « لنوت > 7" ود عوثاه 
السثر » بدلا" من « وعثائه » 7 . ولذلك رووا عن ابن سيرين أنه دكن 
يلحن كا يلحن الراوي > 299 . وفّمر الامام أبو عبيد ظاهر: 
على حله بقوله : « لأهل الحديث لغةء ولأهل العربية لغة » ولغة أهل العرببة 
أقبس » ولاتجد بدا من اتباع لغة المديث من أجل الماع » *؟ , 


ثم رأى الملماء أن يعيزوا في هذا الموضوع بين -لن ييحيل الممنى وآخرلابحيله 
فرأوا أنه لابد من تغيير اللحن الذي يفسد الممنى 20 ء وقلوا بضرورة رد 
المديث إلى الصواب ؛ إذا كان روايه قد خالف موجب الاإعراب 9" , 

أما الطائئة التي لم تر بأساً في رواية الحديث بالمنى » انها اشترطت لذلك 
شروطاً » منها أن يكونالراوي عالاً بالنحووالصرف وعلوم اللغةعارتًعدولات 
الألناظ ومقاصدها » بصيراً بمدى التذاوت يينهاء قادراً على أن بيؤدي الديث 
أداء خالَاً من اللحن » لأن رسول الله مكل أفصحمن نطق بالضاد » ف نالكذب 


) العناية ومراء 

() الكناة عير + 

(©) الكفاية عور ء 

() الكفلية حمد * 

(ه) الكناية ؟ م١‏ وابو عبد هو القاسم بن سلام ٠‏ أحد حكبار الامة في الحديث 
اوائقة . توفي سنة م00 + 

زد) الكفاية مود ٠‏ 

() الجامع لأخلاق الراوي +/ع ٠١‏ وج دام 


ع 
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عليه أن يضع المؤدي في فيه نا يستحيل أن يقع منه . قل الأصمعي 0 
عليه إذا لميعرف العربية أنيدخل في قوله : « من كذب علي" متعمدا فليتبو] 
مقعده من النار » إن الني يك لم يكن يلحن » فهما رويت عنه ومنت فيه 
كتابت عليهع 20 

وإذ كانت علوم المربية متشعبة » والإرحاطةبها وبالفوارق الدقيقة بين ألناظها 
ومداولاتها شبهء مستحيلة » منع بعض العلماء غير" الصحابة من رواية الحديث 
بالعنى» لأن" د جبلهمعربية ٠‏ ولفتهم سليقة » . الالقاضي أبوبكر بنالمربي77»: 
< إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم . وأما أن سوام فلا 
يجوز لهم تبديل الانظ بالمنى » وإن ان شوفي ذلك الممنى » فانا لو ج زناه الكل 
أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث » إذكل أحدٍ إلى زماننا هذا قد 
بدّل ماتقل » وجمل احرف" يدل الحرف فيا رآه» فيكون خروجاً من الأخبار 
جل . والصحابة بخلاف ذلك » فإنهم اجتمع فمهم أمران عظبان : أحدها 
الفصاحة والبلاغة ؛ إذ جباتهم عربية » ولفنهم سليقة . النا 
قول" النبي يك وفعله » فأفادتهم المشاهدة عقل" المعنى ججلة واستيفاء المقصد 
كله . وليس من أخسبر كن عابن . ألا ترام يقولون في كل حديث : < أمس 
رسول الله يككيةبكذا » و د نبى رسول الله مك عن كذا » ولا يلكرون 


أنهم شاهدوا 


. 15 اغتصار علوم الحديك‎ )١( 
هو محد بن عبد الله المافري المروفباين المرنيء من مشاهير فنباء إشبيلية. توفي‎ )( 
ةو‎ 


غ2 
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لنظه 8 وكان ذلك خبراً صحيماً » وتقلا لازماً » وهذا لايفبغي أن يستريب 
فيه منصف البيائه © 997 , 

ووقف الامام مالك من الرواية بالمنى موقتاً وسطا. » فأجازها فيال يرفع 
إلى رسول الله » وتشدد في منعها في الأحايث المرفوعة » حتى كان رضي اللعنه 
ورعاً منه واحتياطاً - يتحدّظ منالباءوالياء والناء في حديث رسولا ولق 
كاروى عنه البببقي في « مدخله » 99 , 

على أن" ابن الصلاح لابرىضرورة للتشدد في رواية الحديث بالمحنىفيالمرفوع 
دون سواه » وإنما هو يشقرط على من بريد الأداء بالممني في المرفوع وغيره 
ا كتساب الع بالمربية والمقدرة على التصرف الصحيح فبها على الوجه الذي 
فك ناف ومئعة بعشهمفيحديث رسول الله َك وأجا اغيره 
والأصح جواز ذلك ني الجميع ٠‏ إذا كان الا مما وصفتاه » قاطماً أنه أدى 
ممنى اللنظ الذي به لأن' ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والساف 
الا'ولين » وكثيراً ماكثوا ينقلون معنى واحداً في أمى واحد بألناظ مختلفة.وما 
ذلك إلا لأن مموئلهم كان على الممنى دون الانظ . ثم إن هذا الملاف لاثراه 
جارياً ولا أجراء الناس ‏ فها تع فبا تضمنته بطون الكتب » فليس لاأحد 
أن يذير لفظ شيه من كتاب مصدف ويثبت بدّله فيه لفظا آخر بمعناه : فن 
الرواية الع رخص فيهامن رخصء لما كانعلمهمفيضبط الا لفاظ واججودعليهامن 


() أكم الرآت لبر > 
(؟) الباعث الخيث مه ١‏ وقارن بالكفاية :/ا١‏ . 


دعقت 
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احرج والنصب ؛ وذلكغير موجودفها أشتملت عليه باونالا وراقوالكتب؛ٍ 
ولاأنه إن ملك تغيير الانظ ء فليس علك تغيير تصنيف غيره» 9 . 

والرواية بالعنى يتبغي أن تظل مقيدة ببعض العبارات الدالة على الميطة 
والورع » فعل راوي الحديث إذا شك" في لفظ من روا يتنه أن يقبمه بقوله : 
دأو كاقل ء»ء دأويا ورد 99 

وأ كثر الرواة يحرصون على أن يؤدوا الحديث ثانا جميع ألفاظه » وبرون 
في ذلك ضرباً من العناية بالانظ النبوي 6 إلا أن بعض العلماء يتساهلون في 
اختصار الحديث ء فيحذفون بعضه » ويقطمونه » ويروونه تفاريق فيمناسبات 


عنتلفة » كاصنع البخاري في صحيحه . ول ير الانمة في صنيع البخاري «وضماً 
لانقد ء لا"سهم لاحظوا أنه لايتاهل في ذلك إلا اذا كان قد أورد اغمير نا 
في رواية أخرى . وفذلك م يجوزوا اختصار الحديث إذا لم برد تنا من طريق 
أخرى » لثلايكون ذلك كان لما يجب تبليفه 99 , 

وهذا التساهل في أداء المديث كان نتيجة طبيعة للتساهل عند تحمله : فن 
قبل أن يقدم بعض الامة على إباحة الاأداء بالمنى » أو على الاذن باختمصار 
المروي وتقطيمه » برخص كثير منهم في تحمل الحديث بضروب جديدة 
ليست من السماع في ثيء: ولم يكن ترخصهم هذا في نظر المهور ‏ ميء 
الاأثر ولا شديد اعاطر. 


0 
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7 


أخذت هذه الرحلة في طلب الحديث تضمف ثيئاً فشيتاً » وات الرحلون 
أننسهم لايستطيعون أن يعولوا على المشافبة والتلتي المباشى ع ن 
أحكباد المملي إلى إمام عظم حتى إذا أصبحوا تلقاء وجبه قنموا منه 
بكتاب يعرضونه عليه » أو يإجازة بخصهم بها + أو بأجزاء حديثية 
يناولهم إياها مع إذنه لهم بروايها ؛ وقد يتطوع هنا الامام نقنه 
بإإعلامهم بعروياته ٠‏ أو الوصية لهم ببعض محكتوباته » فيتلقنونها 
نائناً وبروونها مطمئنين كا لو كان صاحبها قد أجازمم بها بعبارة صريحة لا ببس 
فها ولا إييام . بل لقد أءسى المتأخرون لايهدون حاجة لارحلة ولا لتحمل 
مشاقبامن' أصبح حتألحم ولخيرمأن برووا كل مايجدون منالكتب وا مخطوطات 
سواء ألقوا أصحابها أم لم يلقم . وذلككه يمني أن" الماع لم يمد - كا في 
فجر الاسلام - الصورة الوحيدة لتحملالحديث وأدائه » وإثما أضجى إحدى 
الطرق الْان التي استقرأها تقاد الديث ٠‏ 

وبحثنا التالي سيدور حول هذهالطرق اليان » وبدراستها وتتبع اصطلاحاما 
ودقة التمييز بين عباراتها شيجد القارىء نفسه على «وعد مع الحدئين لأول 
مرة » فليحضر القلب وليرهف السمع » فر لهؤلاء الملماء لتنهم المامة القي 
إن لم تطرب بلويقاعها الحلو كلخ ةالشمر والموسيقى » فعي تعجب محتواهاالسبيق 
كلنة فذة في فن النقد والتحليل ! 


4د 
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تحمل الدديث وصوره 


أورا- السياع. 


من المشافهة والسماع المباشر - على طريقة الرعيل الأول من الرواة 
انتقل طلاب العل إلى أخذ الحديث عنطريق القراءة » أو الاإجازة»أو المناولة. 
أو المكاتبة » أو الاإعلام ء أو الوصية ؛ أو الوجادة . وهذء الصور السبع ‏ 
مع إضافةالسماع إلمها - هيصو التحمل المان التي تحدد . اهيجالقومفي التعلي 07 

ولمل من نافلة القول أن نشير مرة أخرى إلى أن السماع أعلى ه .ذه الصور 
وأرفمبا وأقواها . غير أن من الضروري أن ننظر الآن إلى السماع 
من زاوية الحدثين » ومن خلال تعاريفيم واصطلاحاتهم . عندئذ يتبين لنا أن 


السماع هو أن يسمع المتحمل من لنظ شيخه » شواء أحدثه الشيخ من كناب 
أ أمل عليه أم لم بعل عليه 9" , 


يقرؤه أم من سحفوظاته وسواء 
() اقرب وكورء 


(؟) قارث بتعريف الماع في التدريب 155 - 


لله 
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ومن المعروف في لسان العرب أن قول الراوي : حدثنا فلان أو أخبرنا 
أو أنبأنا أو ذكر لنا أو تال لنا تفيد ممنى التحديث » فعي عند علماء اللغة 
نساوي قول الراوي : د صممت فلاناً ال : معمت فلااً » . وأوشك كثير من 
احدئين أن جروا على طريقة علماء الفة في اصطلاحانهم » حتى لم يفرقوا بين 
العبارات المذكورة » وراح كل يستخدم إحدى هذه العبارات على سواء » 
وروي عن كثير من المتقددين أنهم كانوا « يقواوت في غالب حديتهم الني 
يروونه ( أخبرنا ) ولا تكادون يقولون : ( حدثنا) ('؟ . وقال رجل للامام 
أحمد : يا أب عبد الله , إن عبد الرزاق ”" ماكان يقول : ( حدثنا)ء كان 
يقول : ( أخبرنا ) » قال أحد بن حنبل : د حدثنا وأخيرنا واحد» 99 , 
وقد يكون إيثار هؤلاء المنقدمين ( أخبرنا ) على الألناظ الأخرى التي تفيد 


1 ل ل ل قت ل ل بن 
الذن لايفرفون بين « حدثنا » و « أخبرة » ويقولون الثانية دوث 


مؤلاء امثقد 
الأول : ماد بن سفهة . وهشي بن بشيد ع وعبدامٌ بن المبارك ؛ وعبد الرزاق بن همام م 
ويزيد بن هارون ؛ ويبى بن يمبى النبابوري ؛ وإسحاق إن راهويه ؛ وسمر بن عوف ٠‏ 
وأا «سمود أحد بن الفرات ٠‏ وعد بن ايوب بن يحبى بن الفريس . وقارن بالكفاية 


ل فوا 

ر») هو الام الثقة الكبير عبدالرزاق بن همام بن فقم امتوقى سنة ٠.1١‏ 

(>) الكفاية س م4 . ويظير أن أحد بن حنبل وإسماق بن راهويه أدخلا عبارة. 
« حدئنا » وطليا من أهل الملم أن يتسملوها في رواياتهم وإن كان يقرلات بتساوي جيسم 
هذه المبارات في إفادة التحديث والباع . قال عمد بن رافع عبد الرزاق يقول : 
حنبل وإسحاق بن راهوجٍ ففالا 4 : فل ه حدنا ؛ فكل 
ماسمت من هؤلاء قال « حدثتا » ٠‏ وماكان قبل ذلك فال : و أخيرة » . انظر الكفاية 
سن ذوعا . 


« أخيرة ع حى قدم أحد 


0 
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التحديث لفق عها وكثرةاستم الها ('2 . وقديكون التعبير ب(أخبرة) 
أوسع وأشمل من التافظ بفيرها » فنعير بن اد ”" يقول : « مارأيت ابن 
المبارك '"" يقول قط : ( حدثنا ) : كأنه يرى ( أخبرنا) أوسع !> 9 , 

وإذ تساوت هذه المبارات جميماً في إفادة التحديث والمماع » فلا ضير أن 
يقول القاضي عياض "© بقول علماء اللغة » فيرى أن لاخلا - عندما يكون 
السماع من لفظ المسمع أومنكتاب -- أن يقول السامع : (حدثنا) و ( أخبرنا) 
و ( أننأنا) وبعمت و ( قل لنا) و ( ذكر لناافلان ) 99 . 

غير أن" نقاد الحديث يفضلون دفع كل لبس وإسبام » فيةولون : ينبغي أن 
يبين السماع كيف كان » فا مع من لنظ الحدث قيل فيه ( حدثئا ) »وما 
قرىء عليه قال الراوي فيه ( قرأت ) إن كان سمه بقراءته ؛ ويقول فيا سممه 
بقراءة غيره ( قرىء وأنا أسم ) 99 , 

وال كثرون على تقديم لنظ ( سعمت ) على الألفاظ الباقية » إذ لايكاد 


() الكفاة رو 

() هو نمي بن حاد بن معاوية بن الحارى ٠‏ الخزاعي المروزي ٠‏ أبو عبدال تزيل 
ممر , أول من جمع المشد توفي محبوسا يسامرا سئة م ؟؟ « الرسالة المتطرفة بام ع . 

(») هو الامام الكبير عبدايه بن المبارك: أبو عبد الرحن توفي سئة 1م١1‏ 

() الكفايق ووم 

(ه) هو العالم الثقة الكبير . القاني عياض بن موسى صاحب « الشفا في ثمائل المصطفى» 
توفي سلة واه 


و « الإلاع في أصول الماع » ومنه نسخة في الظاهرية حديث + 
(+) اختصارطوم الحديك +107 


(») الجامعلأخلاق انزاوي 1١/+‏ وجه ١‏ وقد عفد الحعليب لذلك مسلا في الكاية 


مقع رع 


د 


70 عفن هاو انهاءةاوهه.ع بذعو :دملا 


أحد يقوها ني أحاديث الإجازة والمكاتبة » ولافي تدليس مالم يسمه » 
فكانت لذلك أرفع من سواها 7" . ثم يتلوها قول ( حدثنا وحدثني) ثم 
( أخبرنا وأخبرني ) *» مع ضرورة التمييز بين حالتي الاوفراد والججع . وفي 
ذلك يقول عبد الله بن وهب ”"؟ صاحب الامام مالك 249 : د إنما همي أربمة : 
إذا قلت ( حدثني ) فبو ماسممته من العام وحدي ؛ وإذا قلت ( حدثنا) 
بو ماسممته مع الجماعة » وإذا قلت ( أخبرني) فبو ما قرأت على احدث 4و إذا 
قلت( أخبرنا ) فهو ماقرىء على الحدث وأنا أسعم "2 , 

ولي انغ التحديث والاخبار ( نبأ وأنبأنا ) وهاقليلان في الاستعال237, 
والنية هي الفارقة بين جميع هذه الاصطلاحات على الحقيقة ”'" . ولذلك تشدد 


)١(‏ الكنايتيمىء 

(؟) اللمريس عدم 
(م) هو الامام الحافظعبد الل بن وهب بن ملم , أبو مد الفبري «ولام , الممري 
الذفيه, أحد الا*لة الااعلام . حدث عن شلق كير صر والحر مين وصنف موط ا كب] . فال 
نيه أبو زرعة : و أظرت في / نين آلف حديث لابن وهب , ولا أعام أل رأيت 4 حديئا 
لا أمل 4 » . توفي ابن وهبٍسنة ١.“‏ « راجم ترجت في تذكرة الطفاظ 04/١‏ - 


00 

(:) هو إءام أهل المدينة , وأمير الؤءنين في الحديث , مالك بن أنس بن مالك بن 

أي هامر الا'صبحي , ويكى أا عبداي ٠»‏ استغرق تأليفده الموطأ » أرببين سنة عرضه خلاها 
لمديئة . توقي سنة وبح ها 


زه) الكناية ٠+‏ وة 
وهب الذي ترجناء في الحا 
() التدريب عد + 
(0) الكفاية رومع + 


الاسناد أحد بن عبدالرجن قال : حمت عمي م وعمه هو ابن 
السايقة ., 


5 


70 ىن هلو انقاء0اونه.عنقاءعة//تعصناط 


الرواة مع المدلسين فل يقبلوا منهم حديناً حتى يقول #اثلهم : ( حدثني) أو 
( ممت )27 . وصيفة الافراد ني التحديث أعلى العبارات في نظر الحافظ ابن 
كثير ( - 04) فني قول الراوي ( حدثنا ) أو ( أخيرنا) اال أن 
يكون في جم كثير » ورا لايكون الشيخ قصده بذلك . ولابسين قصدا 
الشيخ له إلاالافراد 99 . 

وقول المحدث : ( حدثنا فلان قال : حدثنا فلان ) أعلى منزلةً مرن قوله 
( حدثنا فلان عن فلان ) إذ كانت« عن > مستعملة فيتدليسما ليس ماع 9. 
وقد لاحظ بعض الشمراء المتأخرين هذا حين قال : 
يتأدى إلى عنك ملح من حديث» وارع من بان 
بين قول التقيه : «حدثنا سفسيان » فرق وبين 2 عن » سفيان4» 
خيراً في السماع أن يقول الراوي : ( قال لنا فلان ) أو ( قال لي ) أو 
(ذكري) إذ هي في الاتصال مثل ( حدثنا) وإن كانت أشبه بسماع 
المذا كر, 9 , 

وأضف هذه العبارات جميماً أن يقول الراوي ( قال ) أو ( 3 كر ) منغير 
(لي) لآنها توم الندليس . وإلى هذا أشار ماد حين قال : « إني أ كره إذا 
كنت لم أسمع من أيوب 20 حديئاً أن أقول : قال ( قل أيوب كذا وكذا) 

رن الكنايةووم - 

(؟) اختصارعوم الحديك؟؟1 - 

اذى الكفاية حم + 

(؛) الكفاية روىء 

(ه) التدريب تعدا 

(<) هو أيوب السكيالي . وقد سبات ترجده ٠‏ 


2 


082170 عدن © لداتقاعل/وته.عبذطعيه :وطاق 


فيظن الناس أني قد معمته منه » 217 . وكانت عبارة شعبة بن الحجاج "© 
أشدً في ذلك وأعنف حين قال : « لآن أزلي أحب إلى" مرت أن أقول : 
(تال فلان ) ول أسعم منه لع 99 

ونمود مرة أخرى لنؤكد أن" جميع هذه الألفاظ عند عاماء اللسان عبارة 
عن التحديث » وأنها في الأصل مثل ( سمت فلاتاً قال : معت فلانا ) » 
وإما الملاف فها بين تقاد الحديث في استعالها من جبة العرف والعادة 9 , 

ثائيا# القرارق + 

لاحاجة بنا إلى تعريف القراءة » فن الواضح أن حقيقتها المستمدة من 
انرا مي د على الشبخ حنظظاً من قلبه أو من ككتاب ينظر فيه © , 
و إذ كان النلميذ يعرض بهذا النوع من التحمل قراءتهعلى الشبخ» معي القراءة 
عر شا لدى كثير من العدئين 60 , 

وإذالم يقرأ النلميذ من حنظه أو م نكتاب بين يديه » وإنما سمع غيره يقرأ 
على الشيخ » ونه يشترط في شيخه حينئذ أن يكون حافظظاً لهذا المقروء عليه» 
أو متمكتاً من مقابلته على أسله الصحبح إن لزم الرجوع إلى هذا الأصل بأ يدي 
تلامذته الآخرين الثقات الضابطين ء أو واحد منهم على الأقل ”" . والقراءة 


() الكناية بجراء 
(؟) صبقت اتريجتة 

(م) الكفاية يقر ء 
() الكناية مم . 
(0) اقدريب بعر 
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170 عفن هلد انقاء0/ونه.عنقداءية//تعصناط 


من الكتاب أفضلء لأن العرض به أوئق من الحفظ وآمن . ولذلك يقول 
الحافظ ابن حجر ”© : د ينبغي ترجبيح الاإمساك في الصوركابا على انظ » 
لأنه خوان » ”"" وغني عن البيان أنه يريد د بالاسساك » هنا إمساك الأصل 
الكتوب . 
والرأي الختار أن القراءة دون الماع » فعي تلمها في الدرجة الثائية 9" » 
لكن بعضهم يذهب إلى مساواتها لماع 29 » وهؤلاء لا يرون بأس أن بقول 
التاميذ الذي قرأ على الشيخ عندما يريد أن يؤدي إلى غيره الروايةعنه:سعمت 
( مطلقاً ) من غير تقييدها بتوله : قراءة على الشيخ **؟ .ويبالغ بعضالحدئين 
في شأن القراءة فيقدسها على البإع 9 

وعلى الرأي الصحيح المختار أن لاناميت عند أداء روابته أن يقول إن قرأ 
بنفسه : « قرأت على الشيخ وهو يسمع » وإنكان القارىء سواه : دقرىه 


)١(‏ ابن حجر السقلاي هو شيخ الاسلام أجد بن علي بن عمد بنيحدينعلي شبابالدين 
أبو الفضل , من أثئة الحديت وحناغله . وهو عفلاني الا'صل ٠‏ مذوب إل آل حجر , كثير 
التسايف » توفي سنة ,م « الرسالة المتطرفة ٠ 6 155 - ١,١‏ 

(؟) القدريب رعذ 

(؟) وهو راي جبورا | 

(؛) وهو رأي الامام مالك وامسابه وأشياخه من علاء المديئة ومسظم علاء الحجاز 
والكوفة . وهو كذلك رأي الامام البخاري م 

(ه) اختصار علوم الحديث 

(<) وقد “حكي هذا القول عن كني من المفاء نهم أبو حنيفة وابن أنى ذئب . روا 
البيهفي في « المدخل » عن مكي بن إبراهي قال : « كان ابن جريج » وعثان بن الا'سوه ؛ 
وحنظة بن أني سفيان ٠‏ وطلحه بن مرو ومالك . وتحد بن إسحاق ؛ وسفيان الثوري . 
وأبو حنيفة وابن أنى ذئبٍ . وسعيد بن أل عروبة والثن بن الصباح يقولوت : د قر اهنك على 
المالم خيد من قراءة الهم عليك » ذكره في التدريب 1/١‏ . 


تريب جع 
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2170 عفن هلد اتهاء0/ونه.عبقتاعية//تعصنا 


على الشيخ وهو يسمع وأنا كذلك أسمع » وجو ركثير من أهل الحديث أن 
يقول التلميذ عند الا"داء : حدثنا الشيخ قراءة عليه « أو » أخيرناقراءةعليه 
« أو » سمت من الشيخ قراءة عليه بذكر هذا القيد الاخير إإزانا ٠‏ للأن 
عدم ذكره يوم حصول « السباع » الذي هو أعلىصورالتحمل على التحقيق2. 
وحن لم ننس بعد أن « أخبرنا » و < حدثنا» و د سمعت >صيغ اصطلاحية 
تنيد د السماع » عند الاإطلاق - 


ثالث - ابرمازة : 


لاحنلنا في « السباع » أن المتحمل يسمع من لظ الشيخ » وفي « القراءة » 
أن التلميذ يعرض على شيخه قراءته ؛ فتكلتا الصورتين تشتمل على الرواية 
مع الاسناد المتصل » إما مر النطق والمشافهة » وإما من النقل الصحيح , 
والاجازة لا تشتمل على شيء من هذا » لأنها عبارة عن إذن الشيخ لتلميذه 
برواية مسموعاته أو «ؤلفاته » ولو لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه . اذل كيمقرض 


ابن حزم على الإجازة ويراها د بدعة غير جائزة » » ويزيد بعضهم على ذلك 
فيقول «تشدداً في إتكارها : « من قال لغيره : د أجزت لك أن تروي عني 
مالم نسمع » فتكاأنه قال : أجزت لك أن تكنب علي" » لان الشرع لايبيح 
دراية مالم يسم 9. 


وهذه مغالاة » رن بعض صور الااجازة لا يبلغ هذا الحد من ضعف الرواية؛ 
)١(‏ الباعث الحثيث ١١٠‏ وقارث بالتدريب +1 - 
(؟) التدريب وعد 


هك 


70 سنج ذاتماءة/وءه.عيقاءيةالتوصتاط 


فن الصور المقبولة في الارجازة لدى الجهور » دوما تردد 27: 

إجازة كتاب ممين أو كتب ممينة لشخص معين أو أشخاص معينين » 
كأن يقول الشيخ : أجزت لك أو لك أو لفلان ( مع ذكر اسمه وميزاته) 
رواية صحيح سل أو سنن أبي داوود أو الكتب الستة أو ما اشتملت عليه 
وي كذا وكدا . 


مدوناتي 


ويتوسع كثيرون فيقبلونكذلك إجازة شخص ممين »أو أشخاص معينين 

بثيء بهم غير ممين » كأن يقول الشيخ أجزت لك أو لك أو انلانجميع 

نوماي أو يأني أو ماشابه ذلك من العبارات الغامضة . فتبول هذه 
الصورة قئم على ضرب من الاتساع في تفهم معنى الايجازة . 

نناقاً . وأما الإجازات العامة كأن 

برواية كذا « الناس » أو « المساين » أو 


يقول الشبخ : 


< الموجودين » أو « أهل عصري » أو « من شبد أن لا إه إلا اللهء أو 
« من شاء » أو من شاء فلان » فالنحقيق أنها غير جائزة » وإن قل 
بعضهم عجوازها . 

والاأصل في الإإجازة أن ينطق الشيخ بلفظها الصربح شفاهاً أمام تلمينه » 


والاجازة حتى في صورها المقبوة ليت في قوة القراءة فضلاً على السماع » 


+15 انطر فيهذه الصور الندريب «+؛ وما بمدها وقارت باختصار علوم الحديث‎ )١( 
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فعي تأني بمدها في الدرجة الثالثة بين درجات تحمل الحديث 97 . 

انارت 

بريدون بالناولة أن يعطي الشيخ تلميذمكتابا أوحديئاً مكتوبا ليقو بأدائه 
وروايته عنه . وهي على صور متعددة تتفاوت قوة وضعقاً ٠‏ فأعل صورها 
وأقواها أن يناول الشيخ تلهيذه الكتاب أو الحديث المكتوب ويقول له + 
قد ملكتك إاه وأجزتك بروايته فخذنه مني واروه عني '؟ . وتسمى هذه 
الصورة د مناولة مع الاجازة » وقد غالى بعضهم فيشأنها فجملها د أرفم متك 
السماع ٠‏ لاأن الثقة بكتاب الشبيخ مع إذنه فوق الثقة بالماع منه وأثبت » لما 
يدخل من الوبم على السام والمستمع » لكن الامام النووي يفصل في هدم 
القضية بقوله : د والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة » .77 

ويقارب « المناولتمع الاجازة أن يقولالشيخ لناميذه: « خذ هذاالكتاب 


تانسخه وراجمه ثم رده إلي > . 


ودون هاتين الصورنين أن يأني | شيخه يكتاب من سماع شيخه » 
فبأخذه منه ويتأمله ثم يقول له: د ارو هذا عني » . 

ودون هذه الصور بلا ريب أن بأني التلميذ شيخه بكتاب يلتمس منه أن 
يناه إياه فيجيبهالشيخ إلىرغبته دون أن ينظر فيالكتاب أو براجعه أويقابله. 

قامسا ب اللائيط : 

هي أن يكاتب الشيخ نغطه أو يكلف غيره بأن يكتب عنه بعض حدينه 

)١(‏ الندريب م+1. 

. ١+0 فار باختصار علوم الحديث‎ )١( 

از الباعك الحثيث +1 
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2170 عفن هلداتهاء ةاوهه.عبؤطعهوال:وصلاطا 


لشخص حاضر بين يديه يتلقى المل عليه ه أولشخص غائب عنه ترسل الكتابة 
اكد ٠‏ وقوة الثقة بها لايتطرق إليها شك بالنسبة إلى الحاضر المكتوب له 
لأنه برى بنفسه خط الشيخ أو خط كاتبه يحضور الشيخ وإقراره . وأما بالنسبة 
إلى الغائئب المكتوب له » قن الثقة بإلكاتبة لاتضمف خلاقاً لما يقبادر إلى 
الذهن لأول وهلة » لآن أمانة الرسول كافية في إقناع المرسل إليه بأنالكتوب 
من خط الشيخ أو خط الكاتب عر الشيخ ”© وفي هذه المال يشترطأن 
يكون الكاتب والرسول ثقتين عدلينر . 

وقد تشدد بعضهم فاشترط في « المكاتبة » أن تتكون مقرونة «بالاجازة » 


وهو تشدد لامسوغ له » لأن أكبر الرواة أخذوا بالكاتبة وحدها غيرمقرونة » 
فبذا البخاري بروي في كتاب « الأمان والنذور » أنه كتب الى مهل بن بشار 
وروى حدينه 7" . وهذا سل يقول في « صحيحه» : كتبت إلى جابر 
ابن بعرة مع غلاي نافع اك أعين بشيء عمته سممته من رسول الله مكلا 
فكتب إلي : ممت من رسول الله ككلم جلي ومجعة عشية 'رجم الأسلي ...29 
الخ ..٠‏ الحديث . 


ولاريب أن المكاتية مع الابجازة أقوى من المكائبة وحدهاء بل بذعب 


بعضهم إلى ترجيح المكاتبة المقره 
)١(‏ قارت بتوضيح الأفكار ؟/مع؟ والتدريب ١:5‏ . 
(؟) والحق” أن خط الانان لا يثتبه بغيره ؛ ولا يقع فيه الالتباس ا لاحظ ابن 
الصلاح . ( انظر التدريب 115) + 
ر) توضيح الأفكار +/ ++ راجع الحاشية . 
(4) تريب الراوي باغ 
(ه) الباعك الحنيك .4د 


70 عفن هلو انهاءفاونه.عبؤداعيهال:كملاط 


ومن التوسع الذي يستحمن نجنيه أن يقول المؤدي عن طريق المكاتبة : 
سمت أو حدثني أو أخبرة : إطلاقاً » لما في هذه الألفاظ من إهام السماع * 
أما إذا قيدها بلفظ المسكاتبة فلا حرج عليه . ومن الدقة في تعبيره 
حدثني فلان أو أخبرني كتابة مخطه أو خط فلان الذي حلهءإلي رسوله أو 
رسولي فلان » في مجله أو في بحلس سواه» بكذا وكنا "23 . 

عانق الرعمرم : 


برادبلابعلام اكتناء الشيخ بإإخبار تاميتم ,أن هذاالكتاب أو هذاالحديث 
من مروياته أو من ماعه من فلان » من غير أن يصرح باجازته له في أدائه 9" . 
والأكثرون على جواز هذه الصورة مر صور التحمل مادامت الثقة بالشيخ 
لأن هذه الثقة تمنعه من أن « يسم » تلميذه بها ليس من مروياته » 
صح معاعه بوىء إلى رضاه عن تحمل له وأدائه : 
1 واية مفبومة ضمناً وإن لم يدكرها الشيخ صراحة » ولذلمن كنير 
من امحدثين الرواية بالاعلام إنصرح الشيخ لتلميذه بعدم سعاحه له بالرواية عنه 
قائل له : « هذا سماعي أو هذء مروباني » ولكني أمنمك من روايتها عني » أو 
لا أبيحها لك , أو لاأجيزها لك : أو لكن لاتؤدها عني » واستداوا على هذا 
النع بأن رواية كبذه تتكون أشبه شيء : بالشهادة على الشهادة » » فان الشاهد 
الثاني لاتصح شبادته إلا إذا أذن له الشاهد الأول بأن يشهد على شهادته ”27م 


وكأنه جرد إعلامه | 


. ٠9 قارث بتوشيح الأفكار ؟/١ :+ واختصار علوم الحديث‎ )١( 
التذريب ميد‎ ):( 
البإعك الحنيك .1م‎ )-( 


-كك- 


70 عن هاذاتماءة/وءه.عنقطاءععةالتدصتاط 


لكن القاني عياضاً لايصحح هذا القياس » ولايرى وجرا للمشاببة بينالشهادة 
على الشهادة وبين الاعلام على هذا النحو ‏ لأن الشهادة على الشهادة - على 
حد تعبيره لاتصح إلامع الاذن في حل والمديث عن السماع والقراءة 
لاحتاج فيه إلى إذن بانفاق . وأيضاً #الشهادة تفقرق عن الرواية فيأ كثر 
الوجوه » 9 

واس-تدلال القاضي عياض صريح في تسوية.ه الرواية بالاعلام 
ولو حكان التاميذ ممنوعاً من شيخه من الأداء عنه . ويرى بعض الظاهرية 9 
أنت نبي الشيخ تهيذه عن رواية ما أعلمه يه مساو هيه إياه عن رواية 
ماتعمه منه سماعا 

أ الوصية : 

الوصية صورة نادرة من صور التحمل يراد بها 0 
1 فراش موت يأنه يوصي لفلان بحكتاب ممين كان برويه © 
أباح بعض السلف للشخص الموصى له رواية ذلك الكتاب كم 
ارأوا في هذه الوصية شيا مت الاعلام ور من ن المناولة » قكأن الشيخ 
أ وأعلله بأنه من مروياته » غير أت 


,وصيته هذه قد ثاول 
ألناظه لم تكن واضحة 


)١(‏ اقدرب مغدء 
م أتباع داوود بن علي الظاهري - . ++ ؛ حوا بذلك لأنهم ينفو ثعند 


(+) اغتصار علوم الحديث ١:٠‏ 
() التغريب معد 
(ه) الباعث الحخيث 111 . 


2170 عفن © لداتماءل/ومه.عبؤطعهوال:عصتاد 


من أضعفصور 


والمسوغون للرواية بالوصية يمقرفون - مع ذلك - بأ 
التحمل * فبي دون المناولة والاعلام رغم شببها بهما من بعض الوجوه . 
وان الصلاح لابرى وجباً للمشامة بين بين ألوصية من جانب » وبين المناولة 
والاعلام مرد_جانب آآخر » ويشدد التكير على القائلين بهذه المشامة فيقول: 
بقسم الاعلام وقسم امناوة . ولايصح ذلك 
نان لقول من جوز الرواية جراد الاعلام والناولة مستنعاً ذ كرناء ء لاينقرر 
مثله ولا قريب منه هنا » 9 . 

وعلى الموصى له عند أداء روايته أن يلتزم عبارة الموسي » فلا يزيد عليها 
ولا ينقص منها » لآن الوصية بعلم كلوصية بامال يجب أن تككون معروقة معام 
ممينة المقدار ٍ فلا بد أن يكون الشيء اللوصى به واضحاً أنه كتاب أو 
كتب أو أنه حديث أوأحاديث أو مسموعات أومرويات » وفقاً للتمبير الذي 
تلنظ به الشيخ الموصي . 

أ الومادة : 

الوجادة - بكسر الواو- مصدر مولّد غير مسموع من العرب اصطلح 
الحدثوت على إطلاقه على أخذ العم من صحيفة غير سماع ولا إجازة ولا 
مناولة ”© » وذلك إذا وجد الشخص حديئاً خط شيخ كن قد لفيه فألف 


+ وقد احتج بمضهم لذلك‎ ٠ 


خطه وعرفه ووثق به ب أولم يلقه ولكنه استيقن من أن هذا المخطوط صحييح 
النسبة إليه » وصكذلك إذا وجد بعض الأحاديث في كتب مشهورة لمؤلفين 
)١(‏ توضيح الأفكار / 4 :+ ( في الحاشية ) . 
(؟) علوم الحديت لات الصلاح 0110 - 


كك 
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مشهورين . فاشخص الذي تقع يده على شيء من هذا أن برويه عن الشيخ 
على سبيل الحكاية » فيورد إسناد الحديث كا وجده ويقول : وجدت بخط 
فلا نء أو بخط يغلب على ظلني أنه خط فلان » أو في الصحيح المشوور ؛ 
ويسوق الحديث مثلها كان يصنع عبد الله بن أحمد بن حتبل » فاإنه كاف 
كتيراً مايقول": د وجدت خط أني : حدثنا فلان .. » الخ السند والمئن17». 


ولايجوز أن يقول الراوي عند أدائه : عن فلات ؛ أو حدثنا أو أخبرنا 


فلان أو سمت منه ء أو وجدت بخطه و« هو شاك في ذلك » فهذا كله 
تدليس قبيح إذا كان بحيث بوم سماعه "؛ وله أن يقول : ٠‏ قال فلان» أو 
بلذني أن فلااً تال » أو كتب الشيخ بخطه » أو أص من يكتب له » . ومن 
هنا تقدار مدى الخطل الذي يقع فيهكثير ٠ن‏ كتابنا و.ؤرخينا المعاصرين حين 
يقولون في حكتبهم أو في أحاديثهم العادية : حدثنا الطبري أو أبن حجر أو 
الحافظ المراقي مثلاً 9 , 

والوجادة - حين تغهم على وجبها الصحيح - لابجوز الشك بقيمتها 
صورة من صور التحمل ؛ فجميع ما تنقله البوم من كتب الأدديث الصحيحة 
شرب من ؛ الوجادة » لآن حفاظ الحديث عن طريق التلقين والدماع أصبحوا 
نادرين جداً ني حيائنا الاسلامية بعد أن ا ننشرت الطباعة وأضحى الرجوع إلى 
أمبات كتب الحديث سمهلا ميسورا . وقد سبق أن جزم ابن الصلاح بأنف 
مذهب وجوب العمل بالوجادة « هو الذي لايتجه غيره في الأعصار المتأخرة » 


(1) قارن اتتدريب م وحسعيدرء 
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نان لو توقف العمل فيبا على الرواية لانسد باب العمل بالنقول » لتعذر شرط 
الرولية فيياء 29 , 

وقد استدل العاد بن حكثير ”' للعمل بلوجادة بقوله كك في المديث 
الصحيح : ه أي الخلق أ جب إليم عا 5 قلوا : الملانكة . قال : وكين 
لاؤمنون ويم عند ربهم ؛ وذكروا الاأنبياء ققال : كيف لايؤمنوت والوحي 
ينزل عليهم ؟ قلوا : فنحن 7 قال : وكيف لاتومنون وأنا ب أظبرم 7 قلوا : 
فن بارسول الله 7 قال : قوم بأنون بمدم يجدون صحتاً يؤمنوت بها » ”9 
1 منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة هجرد الوجادة ٠‏ وقد استحسن 
البقيني ذا الاستفباط 49 . ول يكن الا عحوجاً إلى هذا كله » فوجوب 
العمل بالوجادة لايتوقف عليه ؛ لات مناط وجوبه إنما هو البلاغ ٠‏ وثقة" 
التكلق بأن ما وصل إليه علهه صحت نسبته إلى رسول الله ولي ٠‏ * , 

والاق أن تشدد السلف في بعض صور تحمل الحديث وأدائه » كلوجادة 
والوصية والاعلام » كان له مايسوآغه فيحياتهم وظروفهم » فقد كات الحديث 
شفلم الشاغل » وكانوا أشد منا حاجة إلى حنظه وروايته » لضعف وسائل 
الندوين والكتابة لديهم » ونحن تجد لزاناً علينا أن ننشط في حفظ الحديث 

. 155 علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 


() هو الامام الحدث المندر , ماد الدين أبو الفداء ٠‏ جاعيل بن الشيخ أن حفص شباب 
الدئ شمر . ساحب التسائف الكر: 0 . 


(+) توضيح الأفكار اه :م وفار” ابن كثير ١ع‏ باو » طبعة الخار ٠‏ 

(:) التدريب ١:4‏ . والبلقيق هر ا 
الث ٠‏ برع في الفقه والا'سول والعربية والتفسير . من كتبه ر الاقيام » ا في صحيجح 
البخاري من الاسيام ) ٠‏ توقي سنة .؟. ( شذرات الذهب 25/97 )١‏ + 

() الباعث الحخيث 144 - 


5 
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والتدقيق في طرق مله وروايته ؛ ولحكن تسير الطباعة يقوم عنا بسبء 
كبير من أعباء حفظ الحديث وصياتته . 
صور انوكزاء 

إن جمبيع الصور الات التي اصطلح عليها المحدثون لبيان طريقة التحمل 
تصلح لتصوير حالات الاأداءء والأداء هو رواية الحديث للتلميذ . والمؤدي 
إلى من دونه كان متحملاً حديث من هو فوقه » فالشخص الواحد يكور 
الوقت نفسه متحملاً ومؤديا » باعتبار الشيخ مرة والتلميذ صرة أخرى كأن 
يكون أبو بكر متحملا حديئاً عن رسول الله وك » يكرن أبو بكر تلمينآ » 
والرسول عليه السلام شيخاً اذا أدى أبو بكر إلى علي" مثلاً ماتحمله ؛ صار 
أبو بكر شيخاً مؤديا , وعلي تيا متحملا . 

لمذا الاعتبار كاث لابد أن ينظر إلى الاأداء على أنه امتداد للتحمل » 
فلشخص الذي كان أهلا للنحمل باحدى الصور الئان أن يؤدي ما تحمله بواحدة 
من هذه الصور إذا لم يكن فيه صفة تمنم أهليته للاتداء أو تضمتها . 


د21 
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التصنيف في علوم الحديث 
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5 / 
/ لفصِإ الا ول 
علم الحديث رواية ودراية 


اندرس في ٠‏ الحديث ٠‏ علمين رئيسين: أحدها عل المديثرواية » والآخر 
عل الحديث درلية ١ ٠‏ 

فعلم اطديث روابة يقوم على النقل الحرر الدقيق لكل ما أضيف إلى 
ابي ملي من قول أ فمل أو تقرير أو صنة » واككل ما أضيف رن ذلك 
إلى الصحابة والتابمين » على الرأي الختار 99 , 

وعم الحديث دواية ؛ مجوعة بن المباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي 


0م 


والروي من حيث القببول والرد 

ناراوي هو الذي ينقل الحديث بإنشاده » سواء أ كاك رجلا أم 
الية 

والمروي أعم مر أن يكرن مضاناً إلى الني يك أو إلى غيده رن 
الصحابة والثابعين . 

٠ )+ النبل الحديث ه+ وقارت بتعريف ابن الا"كفاني لهذا الم في ( التدريب‎ )١( 


+ ++ وهو مأغوذ من تعريف بن حجر كا في التدريب‎ )١( 
الكناية ربوا‎ )( 


2-0 
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أما أحوال الراوي المبحوث عنها ( من حيث القبول والرد ) فعي «عرفة 
حله تحملاً وأداء » وجرحاً وتعديلا » ومعرفة موطنه وأسرته » ومولدمووفاته . 

وأما أحوال المروي فعي ما يتعلق بشروط الرواية عند التحمل والأداء» 
وبالأسانيد من اتصال أو اتقطاع أو إعضال أو ما شابهذلك مما ستراه في 
الفصول المقبلة . 

وإذا قلناني وصف الراوي أو المروي: « إنهها مقبولان أو مردودان» 
فلسنا ثريد يقبولها العمل بهها » وبردها عدم جواز العمل بهها ٠‏ وإا تقبلها أو 
أردها من جبة النقل » ققبولنا الراوي اعتبارن له وأخذنا عرويه ؛ وردثاله 
إسقاطنا اعتباره وإغفالنا مرويه ؛ وقبولنا للمروي اعتقادنا 
شكنا فيه ورفضنا صحته . 

ويطلق العلماء على عل الحديث دراية اسم ( عل أصول الحديث ) 99 , 

و إن دراستنا لمنن الحديث » وعنايتنا بحنظاكتب الرواية » ليست شيف 
إن لم تكن مقترنة بمل الحديث دراية » الذي هو الدراسة الناريخية التحليلية 
الأقوال الرسول العظيم وأفاله . 

وهذه الدراسة التحليلية - في عل المديث دراية - هي التي تعنينا في 
كتابنا هذا » فعي من متن المديث بئزلة النفسير من القرآن » أو الأحكام 
من الوقائع . ولقد كانت المباحث التعلقة مل الحديث دراية أنواعا عختلفة في 
نثأتما الأولى » وكانت ‏ على سكغرنها ‏ مستقلة في موضوعها وغاتها 
وسْهجها. حتى إذا شاع التدوين وكثر التصنيف اتجه كل عام إلى ناحية » 

. الختصر في عل رجال الاثثر لمبد الوهاب عبد الطيف م‎ )١( 


5000 


بوه ؛ رداك 
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بت العلوم المتعلقة بهذه الدراسة التحليلية » وانطوت جميئاً حت اسم 
واحد هو « علوم الحديث » . ونحن فا يلي نذكر عبارة موجزة عن أمم 
تلك العلوم . 
اكاهر ارم راسنق: 
من قلك الوم د عل الجر والتمديل » وهو عل يبحث عن الرواة مرك 
حيشماورد في شأنهم مما يشينهم أو يركهم بألذاظ مخصوصة. وهو أر ةماسر 
والمرقاة الكبيرة منه 997 , 
وقد تتكلم في هذا العم كثيرونمنذعهد الصحابةإى لمتأخرين من الشتفلين 
بعلوم الحديث . 
فن الصحابة ابن عباس ( 1ه ) وأنس بن مالك (عبه) . 
ومن التابمين الشمبي ( ٠١4‏ ) وابن سيرين ( -)11١‏ 
وفي آخر عصر التايمين : الأعمش )١4(‏ وشعبة (110) ومالك(106). 
ويلي هؤلاء طبقة منها ابن المبارك (181 ) وابن عبينة (1417) وعبد الرحمن 
ابن ميدي (.14) . ويبلغ هذا امم الذروة عند يحبى بن ممين ( 57 ) وابن 
حنبل (141). 
ومن الكتب الجامعة في الجرح والتعديل « طبقات ابن سمد » الزهري 
البصمري ( 50 ) ويقع في ٠١‏ مجلناً . وقد اختصره السيوطي ( 911 ) نحت 
)١(‏ كا يقول الام في ( ممرفة علوم الحديث س ؟ه النوع الثامن عثر) . وراجم في 


( الكفاةٍ ) باب الكلام على المداة وأحكمما م ١٠١١‏ وياب الكلام ني الجرج 
واب در 
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عنوان د إيجاز الوعد : المنتقى من طبقات أبن سعد » . 

ولابخاري (205) تواريخ ثلاثة ها تعديل وتجريح 7" » ولءلي بن المديني 
(5؟) تاريخ يقع في عشرة أجزاء » ولابن حبان 00 في أوهام 
أصحاب التواريخ » في عشرة أجزاء .وللماد بن كثير (+77) كتاب التكيل» 
في معر فة الثقات والضمفاء والجاهيل . 

وقد أتهه بعض العلماء إلى التألين في رجال مخصوصين تمديلاً وتجريعاً . 
فألف ني الثقات فقط كل من (المجلي 01©) وزين الدين قاسم (5م؟)؛ وأّف 
في الضعناء والمقروكين كل من البخاري والنائي وابن الموزي هوني المدلسين 
ققط نف الايمام الحسين بن علي الكرا يبي صاحب الشافمي » ثم النسألي » 
ثم الدارقطني » ثم السيوعلي . 

وقد صئف مد بن طاهر المقدسي في رجال البخاري وسلم فقط؛ وصنف 
الحافظ الذه يكتابه ( التكاشف ) في رجال الكتب الستة . 


؟ على رمال الحريث : 


وهو علم يعرف به رواة الحديث من حيث إنهم رواة للحديث"؟ . 

وأول من عرف عنه الاشتغال بهذا ام البخاري (251) وفي طبقاتابن 
سعد (2+0) الكثير من ذلك . 

() طبع متها في لد 
«الكبير» سنة دمو ردج 


(؟) التبل الحديث الزرفاتي مى ٠١‏ وفارن بالرسالة المتطرقة +4 - ٠٠١١‏ في فصل 
( كب في تواريع الرجال وأحواهم ) . 


يع الصغير سنة ١+‏ ه والجزءات الأول والرابع من 


حءلات 
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وفي القرن المجري السابع جمع عز الدين بن الا"ثير )1٠(‏ أسد الغابة في 
أسماء الصحابة ؛ بيد أنه خلط بهم مرن ليس صحاياً وجاء يمده أبن حجر 
المسقلاني ( هه ) بكتابه ( الاإصابة في عييز الصحابة ) وقد اختصره تلميذه 
السيوطي ( 41١‏ ) في كتاب ماه ( عين الاصابة) . 


؟ علر كتلف الحريث : 


وهو عم يبحث عن الا"حاديث التي ظاهرها التناقض منحيث إمكان الهم 
ينها » إما بتقييد مطلقها ء أو بتخصيص غامها » أو حملها على تعد المادثة أو 
غير ذلك . ويطلق عليه عم تلفيق الحديث 97 , 

قال النووي ف فن من أمم الاأنواع » ويضطر إلى معرفته 
جميع العلماء من الطوائف » وهو : أن يأني حديئان متضادان فيالممنى ظاهراً » 
فيوفق يينههاء أو يرجح أحدها . وإمايكل له الآمة الجاممون بين الحديث 
والثقهه والا"صوليوت الغواصون على المعاني . وصنف فيه الشافبي رحه الله 
تعالى » وم يقصد استتيفاءه » بل ذكر جملة منه » يفبه يها على طريقه » ”". 

ومثال ذلك قوله عليه السلام : د لا عدوى » وقولهفي حديث آخر « فر 


: دهنا 


من الجذوم كا تثر من الاأسد » وكلاها حديث صحيح » فيجمع ينبا « أن 
هذه الاأمراض لاتمدي بطبعهاء لكن الله جمل مخالطة المريض للصحيح 


- 45+ بتوضيح الاأفكار‎ ١١ فارث التبل الحديث‎ )١( 
لغرب عقرة‎ )( 


سالك 
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سيا لإعدائه مرضه ؛ وقد يتخلف ذلك عن شببه» نكما في غيره من 
الاي 0 

وقد ألف في مغتاف الحديث الامام الشافمي (04؟) وا. 
وأبو حيى زكريا بن يحيى الساجي (/50) وابن الجوزي (530ه) . 

ع علم علل الحريث: 

هو علم يبحث عن الأسباب الفية الفامضة من حيث إن تقدح في 
صحة الحديث كوصل منقطم ؛ ورفع موقوف » وإدخال حديث في 
حديث وما شابه ذلك ”" . وعند الكلام عن ( المعلل ) من أقسام الحمديث 
الضعيف » سنشير إلى أ العلل التي توهن الحديث ولو كان في ظاهره سلا" 
من كلع + 

ومن كتب في هذا العم أبن المديني ( 504 ) والامام مل (01؟) وابن 
أني حاتم ( 507 ) وعلي بن عمر الدار قطني ( 500 ) وعد بن عبد الله الح 
(00؛) وابن الجوزي (س«ده) . 


6 -علم غر يب اريت : 


بت (م5) 


يبحث عن ببان ماخني على كثير من الناس معر فته من حديث رسول الله 


٠٠ التدريب . س م١ . وفارث بشرح النخبة لابن حجر‎ )١( 
واظر في الرسالة المتطرفة الكتب امؤالفة في علل الحديث‎ ١١ (؟) النبل الحديث‎ 
5200072 
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بعد أن تطرق الفساد إلى اللسان العربي 997 , 

لراك تسق في هذا الم أبو عبيدة معمر بن امثنى البعمري 
)١(‏ ولكن كتابه كان صغيرا موجزا » وقد جمع أبو الحسن النضر بن 
شميل المازني ( 5١‏ ) كتااً أكبر منه » ثم 
سلام (5) كتاآ أفنى فيه عبره ء وابن قتيبة ( 076 ) ثم الإعخئري 
( همه ) كتابه ( النائق في غريب الحديث ) » ثم جد الدين المعروف 
بإن الأثير (:0 ) حكتاب ( النهاية في غريب الحديث والأثر ) وقد يل 
الأرموي كتاب النهاية هذا ء واختصره السيوطي ( 41١‏ ) في كتابه ( الدر 
النثير تلخيص نهاية ابن الأثير ) . 

علم ناس الخربثُ ومنسوضم : 

وهو عر يبحت عن الالساديث المتمارضة التي لايحكن 0 َْن 
حت لدم مل متي بأنم] لاخ » وعلى ل ل 

ثبت تقدمه يقال له منسوخ وما ثبت تأخره يقال له ناسخ ”5 

والناسخ قد يعرف من رسول الله وَلِيِ كقوله : «كنت نيتم عن زيارة 
القبور فزوروها ء وكنت ميتم عن د ثلاث فكلوا منها 
مابدا لك » رواه سل من حديث بريدة ””" " ٠‏ وقد يعرف الناسخ بالتأريخ 


أبو عبيد القاسم بن 


٠ 415/: وتوضيح الأفكار‎ ١١8 راجم الرسالة المتطرفة‎ )١( 
3+ وقارت بالرسالة المتطرفة سس‎ ٠١ النبل الحديث‎ )( 
(م) قرح النضية حر‎ 

-11- 


علوم الحديث (م) 


7ف ©اذانهاءةاواه.ءبذداءعها/:دملاط 


وعل السيرة » كا في حديث « أفطر الماجم والحجوم » وذلك في شأن جعفر 
ابن أفيطالب » قبل الفتح » وقول ابنعياس « احتجم وهو صائم محرم»و إنما 
أسل ابن عباسمع أبيه زمن النتح . 

وقد ألف في ( ناس الحمديث ومنسوخه ) أحمد بن إضحاق الديناري(61) 
وعد بن حر الأصبهاني ( 755 ) وهبة الله بن سلامة ( 4٠١‏ ) وغد بن مومى 
الحازني ( عمه ) © وان الجوزي (ليده) - ١‏ 


+*غخ* 


)١(‏ وقد طبع كناب الحازمي في حيدر آباد وممر وحلب ؛ واعه ه الاعتبار في بيان 
الناسع والمتنوخ من الآغر ».. 
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فئان 
كنتب الحديث رواية ومراتيها 


١س‏ مرائب هزه السكتب 


لقد صنفت في الحديث كتب كثيرة وصل إلينا بعضباء ولم يصل بعضها 
الآخر » ولا بزال عد كبير منها مخطوطاً في المكانب العالية » وسيعيش لا 
الجبابذة من العلماء لينفضوا عنها الغبار ويجيوا بها القراث الابسلاي العظيم . 
وكات ينبغي أن تكون كتب الحديث بهذ التكثرة » لآن مموعةالأحاديث 
النبوية يتعذر إحصاؤها وضبطها في كتاب يجمعها مهما يكن هذا الكتابضخماً 
عظياً » الارمام أحمد بن حنبل أتتخب مسنده وحده من ٠8909٠٠١‏ (خحسين 
ألف حديث وسبع مئة ألف ) 217 مع أن أحاديث هذا المسند لا تبلغ الأربمين 
ألنا ».وقدحاولالسيوطي فيكتابه د جمع الجوامع »أن يستوعب الأحاديث 


.؟1//١ خصائس المند لأ موبى المديني ح انظر المند . طبعة شاكر ؛ المقدمة‎ )١( 
(؟) يدول السلامة أحد شاكر في المند : ه هو على اليقين أكثر من ثلائين ألذأ ؛ وفد‎ 
لا بلغ الأربين ألنأ . وسيتييّن عدده عند إقامه إن شاء ال » . ١/؟ . ولكن منيقه‎ 


1- 
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النبوية بأسرهاء وقا لما أداه إليه اجتهاده واطلاعه » فجمع مها مثة ألف 
حديث ومات قبل أن يم تصنيقه ٠‏ وجدير بالذكر أنه كان يقول : < أأكثر 
مايوجد على وجه الأرض مر الأحاديث النبوية » القولية والفملية ؛ مثا 
أل حديث وليقع 20 

إن هذا المقدار العظيم من الأحاديث التي جممت م نكتب شتى ألنت في 
أعصر مختافة لامكن أن ينظرإلى مصادره كلها نظرة متساوية » وبعبارةأخرى: 
لامكن أن تنكون مصادر المديث - على اختلافها - ذات طبقة واحدة » 
وسرتبة واحدة » ولذلك اصطلح العلماء على تقسيم كتب الحديث بالنسبة إلى 
الصحة والحسن والضعف إلى طبقات 9© : 

الطبقة الأولى : : تتحصر في صحيحي البخاري ومسل وموطأ مالكب نأنس» 
وفها من أقام الحديث : المتوائر » والصحيح الآحادي والحسن . 

الطبقة الثانية : وفيها جام الترمذي » وس نأني دأوود » ومسند أجد بن 
حنبل ؛وجتبى النساي * وي كتب لم تبلغ مباغ الصحيحين والموطأ » ولكن 
مصنفيها لم برضوا فها بالتساهل فيا اشترطوه على أنفسهم » وتلقاها امن" بعدم 
بالقبول » ومنهااستمدت أ كثرالملوم والأحكام وإنكانت لاتخاو منااضعيف. 


)١(‏ وقد مرح السيوطي بالك فنا 


عيته جم الجوامع ؛ وقصدت فيه جمع الأحاديثك 
مبارة قيقول : « وهدا بحسب ما اطلم عليه لمنف. 


) ؟ ) فارث ب ه حجة الت البالقة » للامام الشيخ أحد المروف بخاه ولي الله الدهلوي: 
٠١6‏ وما بعدها ء الفاهرة ؛ المطبمة الخيدية , صنة ع ٠0‏ 0 . 
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وامحدثون يمتمدون على هاتين الطبقتين بوجه خاص ٠‏ ويستنبطوت منهها 
أصول البقيدة والشرسة.. 

الطبقة الثالثة : وي الكتب التي يكثر فيها أنواع الضعيف من شاذ 
ومنكر ومضطرب ء مع استتارحال رجالها وعدمتداول ماشنت به أو ا نفردت : 
كسند ابن أفي شيبة » ومسند الطيالسي » ومسئد عبد بن ميد » ومصنف عبد 
الرزاق » وكتب البيبقي والطبراني والطحاوي » وهذه الطبقةلايستطيع الاعماد 
علها والاستمداد منها إلا جبابنة الحدثين » الذين أقنوا حياتهم في استكال 
هذا العلم وتقبع جزئياته . 

الطبفة الرابعة : مصنفات هزيلة جممت في المصور المتأخرة مر أفواه 
القصاص والوعاظ والمتصوفة والمؤرخين غير المدول وأصحاب البدع والأهواء 
كا في تصانيف ابن مردويه وابن شا وأني الشيخ . ومن الواضح أن هذه 
الطبقة الأخيرة لايعو عليها أحد من الذبن لهم إلام بالحديث النبوي » لأنها 
مصدر الأعوا اء والبدع . 


27 سا اه ارا واقائر 


تعددث أنواع كتب الحديث » كا تسدت طبقاتها » فكان منها كتب 
الماح والجوامع والمسانيد » والمعاجم » والمستدركات ء والمستخرجات » 
والأجزاء . 

1) أما كتب الصحاح فعي تشمل الكتب المثة للبخاري وس وأني 


ردك 


02170 سن هلداتهاءةاومه.عبؤطعهوال:وا 


داوود والترمذي والنساي وابن ماجه إلا أن" العلماء اختلفوا في ابن ماجهء 
خملوا الكتاب السادس موطأ الاإمام مالك » كا قال رزين وابن الأثير » أو 
مسند الدارني كا قال ابن حجر المسقلاني 21 . وعلى ذلك قن من الواضحأن” 
0 


ذلك أت 0 م 0 
رواية هذا الحديث . وعبارة « الصحيحين » تطاق على كتالي البخاري ”" 
وس © »ويقالفيالحديث الذي روياه: ‏ رواه الشيخان » أو « متفقعليه» 


() الزساة المتطرفة 5١‏ - ونام 

(؟) الامام البخاري هو عمد بن إجاء إبراهي . ويكى أب عبد اث . أخذ ينظ 
الحديث وهو دون الماشرة من مره , فكتب عن أكثر من ألف شيخ , و<فط مئة أل 
حديث محيح ؛ وءثني أاف غير سحيم , وكتابه د الجامع السحيح » هو أمم الكتب بعد 
الفر آن نجيد » سمه من | كثر من سبمين ألذأ ٠‏ وغل يشتفل في جمه ست عثرة سنة . 

واصحيح البخاري شروح كثيرة ذكر هنبا ماحب و كثف الظنون » اثنين وغالان 
حا ٠‏ ولكن” أنضابا شرح ابن حجر الممى « فنع الباري » 

ومن مصنفات البخاري التواريخ الثلائة :الكبير والائوسط والصنير ٠‏ وكتاب الكني ؛ 
وكتاب الوحدان : وكتاب الأدب المفرد : وكتاب الشطاء . 

توفي البخاري سنة 7 ؟ في قرية من قرى سمرقند تسمى « خرئنك » 

() مو الامام مز بن الحجاج بن ملم 
ابسابوري , وكبه أبو الين » أجم الهاءعلى إمادته ف الحديث » وقد رحل كديرا 
في طليه. 

ودم كتب كثيرة متها صحيحه المشبور ؛ و كناب الملل . وكتاب أوهام الحدئين , 
وكتاب من ليس 4 إلا راو, واحد ٠‏ وكتاب طبقات التاببين ؛ وكاب الخفر مين » وسكاب 
المند الكبير على أعاء الرجال . 

وقد توي الامام مم بنيدابور سنة +8 ه ؛ عن نخس وخحسين سنة . 

0 
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وإنما بعيت الكتب الستة بالصحاح على سبيل النغليب » وإلا فين كتب 
< السان >الأربعة للترءذىيوا بي داوود والنسائيوابن ماجهي دون الصحيحين 
منزلة » وأقل منهها دقة وضبعاً 99 .. 

ولكل من أصحاب الكتب الستة ميزة يعرف بها » فن أراد النفقه فمليه 
بصحيح البخاري » ومن أراد قلة التعليقات فعليه بصحيح مل  "”‏ ومن 
رغب في زيادة معلومانه في فن التحديث فعليه بجامع القرمني » ومن قصد إلى 
حصر أحاديث الأحكام فبغيته ادى أني داوود”" في سنه » ومن كان يعنيه 
حسن التبويب في الفقه فابنماجه © يلبي رغبته ؛ أماالنسائي *» فقد توافرت 
لهأ كثر هذه المزايا ٠‏ 


(1) وكتبالسساحغير الكتب السنة- كا ذ كر السيوطي ف خطبة كتابهوججع الج امع »- 


هي مجيح ابن غزية إلي بكر عمد بن إسحاق المتوفى سنة +١١‏ ؛ وصميح أني عوانة يوب 
ابن إسساقين إبراهي الاسفر اين المتوفى سنة 05م » وصحيح ابن حبان محمد بن حبان البستي 
التوفى سنة ؛ ٠ج‏ ؛ والصحاح اغتتارة اقضياء المفدسي عمد بن عبد الواحد اللقدسي الخنبلي المدوق 


سنة عمد وقارت بالرسالة المتطرفة ص 15 - 510 . 

(؟) قبل إنها لا تزيد عن اربة عثر موضماً . يعاق فيا سند الحديث فيقول : « ملم 
نال رسول الله ملى الم عليه وسل » . وفد سردها الحافظ المراقي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح 
( أنظر سن 5١ - 7١‏ ) طعة حلب سئة .0+6 8. 

(+) هو احد أمة الحديث امتقنين,الاماءالحافظ أبو داوود سليانين الأشث:الأزدي؛ 
السجتاني0 افتصر ني وسته» على أحاديث الأحكام.وله ملاحظات فينةعلى الرواة والأحاديث, 
توفي سنة مام ه 

(؛) هو الحافظ بو عبد اله عمد بن يزيد القزويني » مروف بابن ماجه زيياء ساكة 
وملا ووثقاً لا'نه ام أعجمي ) . وهو لقب أنه لا جده . وأول من أشاف ( سنه ) مكلا 
به الا“صول الستة ابو الفضل عمد بن طاهر بن علي المقدسي في أطراف الكتب التة 4ع وقد 
توفي ابن ماجه سنة +0٠‏ ه على الالشير . 

(0) هو الحافظابو عبد الرحن + أحد بن شيب النائي » نسبة إلناء بلدة مشبورة. 
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وصحيح البخاري أرجح من صحيح مسا » لآن الاإمام البخاري اشترط 
في إخراجه الحديث شرطين أحدها مماصرة الراوي لشيخه» والثاني بوت 
سماعه » بيما 1 كتفى مسلٍ بمجرد شرط الما إلا 

وقد ذكر الحافظابن حجرفي مقدمة كتابه ( فتح الباري ) أن" عدةأحاديث 
البخاريبالمكرر وبما فيهمن النعليقات والمنابماتواختلاف الروايات (5ل١ة)»‏ 
فيها من المتون الوصولة بلا تكرار ( 5106 ) ومن المنون المعلقة المرفوعة 
(19) ولم يتناول ابن حجر بالمد والاستقصاء مافي البخاري من الموقوف على 
الصحابة والمقطوع علىا اببين 2 .أما عدمافي صحيح سل بلا تتكرار فيبلغ 


0و 


نحو أربعةآلاف حديث 

والبخاري قد وضع بنفسه عناوين « صحيحه » فبوبه بطريقة خاصة تدل 
على سمة علمه وقتهه » وهو غاب تتح الباب بالآيات القرآ نية » فيستنبط من 
ذلك رأيه التقعي في الأبواب الختلفة . ما مسل فإنه ارتب أحاديئه بطريقة 
خاصة » لجمل كل طائفة من الأحاديث المنعلقة بموضوع واحد متلاحقة منتابمة 


من غير أن يفردها بعنوان يضعه ها بنفسه ؛ ولقد بوب له صحيحه ووضع له 


بخراسان . وسته أفل النن حديئاً شميفاً بمد الصحيحين. وقد جرثد المساح من سلئه 
الكبرى فصنع منها كتاباسمماه « المتى » , وهو المدود من الا'مبات الكبرى ؛ وأحد 
الكتب الستة عند الاطلاق . وقد توقي النال سنة + .+ ٠‏ . 

)١(‏ اختصار علوم الحديث »؟ . غير أن أ علي النيابوري , شيخ الحالم , وطائفة 
من عاماء المغرب يرجحون صحيح مم على سميج البخاري . والكتايان باجاع علاء المللين 


(ع) اختصار علوم الحديث 20 
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عناويته الاإمام التووي » فأصبح الانتفاع به أيسر. ولس في صيحه عثرايا 
منها سبولة تناوله “لأنه جمل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به جمع فيهطرقه 
التي ارتضاها وأورد فيه أسانيده التعددة ء بغلاق البخاري فرنه يذكر تلك 


الوجوه الختلفة في أبواب متنرقة متباعدة . ومللم عيز بين د حدثنا» 
و د أخبرنا» فكان برى أن د حدثنا » لايجوز إطلاقه إلالما سمعه من لنظ 


الشبخ خاصة » « وأخبرنا » لما قرىء على الشيخ 217 . وهذا مذهب أ كثر 
أصحاب الحديث » ولا سيا الشافني وأصحابه وججهور أهل الم بالشرق . ثم 
إن" مسالا يعنى في صحيحه بضبط ألفاظ الرواة » كقوله « حدثنا فلان وفلان 
واللفظ لثلان قال أو قالا : حدثنا فلان ”© > . وإذا كان بين الرواة اختلاف 
في حرف من متن الحديث أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلك ونه حريص 
على التنبيه عليه ولو ل يتغير به الءنى 9" ء وهذا إن دل على شثيء فمل 
ضبطه وأمائته . 

وني كل من الصحيحين تجد الابشارة إلى ( حدثنا ) بهذه العبارة ( ثثنا )ا 
وإى ( أخبرنا ) هذه العبارة (أنا) وهااصطلاحان براد مهما الاختصار . ويكثر 
في صحييح مسل خاصة حرف حاء (ح ) يرصن إلى التحول من إسناد إلى إسناد' 


181/9 شرح صمح صل قتووي‎ )١( 

(؟) مثله : « حدئنا أحد بن حنبل وزهير بن حرب - واقفظ ازهير 
يحبى , وهو النطان . . .. » كتاب البيوع , ياب المافاة والممامة بجمزء من الثمر 
داريع لحك 

(م) مثا :«حدثناعبد ابنمماذ المنبري حدثناأيم حدثتاشبة ؛ عن قتادةعن أيأيوب 

واجه يحبى بن مالك ٠‏ الائزدي ء ويقال المراغي 6والمراغ حي من الا'زد - عن عبدالل 
ابن “مرو عن التي ... »سحيح ملم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؟/: ٠١‏ . 
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وذلك إذا كان للحديث إسنادان أو أ كثر » فملى التأرىء إذا اتتبى إليها 
أن يقول (ح ) ثم يستمر في قراءة ما بمسها 9 , 

والبخاري ومسا لم بلتزما باخراج جميع ما يحم بصحته من الأحاديث 
فانها عد قليل من الأحاديث اعترفابص<تها مع أنهالم ترد في كتا » وإنها 
وردت في كتب السان الأربعة أو سواها من الكتب المشهود لها بالصحة 69 

أما موطأ الامام مالك ”" ننه بلي الصحيحين في الرتبة : على الرأي القائل 
بأنه سادس الكتب السنة » ولم يعد في الكتب الصحاح على رأي الذي يجملون 
الأصل السادس سن ابن ماجه » وتعليل ذلك لدبهمأن فيه كثيراً من المراسيل 
0 دكناً من الآراء التقهية من ناحية ثانية» فهو إلى كتب 
الفقه أقرب 440 

ب ) والجوامع منككتب المدي تشتمل على جميع أبواب الحديث القي 
أصطلحوا على أنهائمانية : باب المقائد » باب الأحكام , باب الرقاق ؛ با بآداب 
الطمام والشمراب ؛ باب النفسير » والتاريخ والسير » باب السفر والقي-ام 
ارد (ويسى ياب الثال أيضاً ) » باب الثتن » وأخديرا باب المناقب 
والمثالب * . طالكتاب المعتمل على هذه الأبواب الثالية ‏ يسى جابس] + 


. 12+١5 اظر في دلالة حاء التحويل علوم الحديث‎ )١( 
. 2+ (؟) اختصار علوم الحديث‎ 
+ سيت ترجة اس ولاح‎ )*( 
05 (؛) الباعك الحنيث ١م 7م‎ 
بالمتطرفة + . وهذه الأبواب الثالية‎ ٠ ١/؟ (ه) فارن التوضيع‎ 
دفتي و جامع » واحد يجسبا ,كان كل منها موضوعا لكتاب فانم برأسه‎ 
التوحيد لابن » وني الاحكام كتب السنن الأربعة التي سبقت الاغ‎ 
والتدمذي والنائي وابن ماجه . وني الرفاق كتاب الزهد للامام احد بن حنبل .وفيالآداب-‎ 


1د 


70 معن هاو انهاءةاوهه.عبذدء يندملا 


كجامع البخاري وجامع الترمذي . 

ج) والمسانيد جع .سند » وهو ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الصحابة 
حسب السوا بق الاسلامية 217 + أو :قينا للاتساب ”9 .رومئها مسن أن داوود 
الطبالسي المتوفى سنة 4٠؟؛‏ وهو كا ذكرنا سابقاً أول من ألف في المانيد » 
ومنها مسند يق بن مخلد امتوقى سنة 287 9" ويسمى مسد أيضًا «مصنتا» 
لأنه صنف فيه حديث كل صاحب على أبواب الققه . وأوفى تلك المسانيد 
وأوسمها مسند الامام أحمد بن حنبل 24 . وفي هذا المسند "2 أحاديث حيحة 

شهرة لم تخرج في الكتبالستة ٠‏ وقد قالالامام أححد عن مسنده هذا : دهذا 
الكثاب جممته وانثقيته من أ كثر من سبعمئة ألف حديث وخسين ألنء فا 
اختلف فيه المسامون من حديث رسول الله يلي أرجموا اليه :فان وجدعوم 
- كتاب الأدب الفرد ابخاري ؛ ولي التفير كتاب ابن مردوي وابن جري ؛ وفي الفر 
والقيام كتاب الثاش لترمذي , وفي الفتن كناب نسم بن حاد . وراجع ما ذحكره عن 
« الجوامع » ؟/ه في التوشيح . 

)١(‏ فال الحمايب : « وهذه الطريقة أحب الينا في تخريج الست ؛ فيبدأ بالشرة رضوان 
الل عليهم : م ينبم بالمقدمين من أهل بدرع الطجامع 150/9٠‏ وجه 19. 

(؟) وحيتئذ يبد1 بيني هائم ثم الأفرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وس في 
النب . الجامع ١0/٠١‏ وج ١‏ أيضا . 

(+) وانظر في وسف مسند بقي ( نفج الطيب ١/1هء‏ و ؟/0؟1) ٠‏ 

(؛) هو الإمام أحمد بن عمد بن حتبل بن هلال ٠‏ الشباني » المروزي ثم البغدادي » 
اوكنيته أبو عبد الل . تان آي في الحنظ والضبط ؛ وهو من أمراء الؤمنين في الحديث» 
أمبا المند : وكتاب الملل م و كتاب الزهد م وكاب فضائل الصحاية ‏ 
توق لوكهء 

(ه) مسند ابن حتبل مطبوع في ممر في ستة لدات كبار ؛ وقد ت” طبعه سنة م٠‏ 
والعلامة أحد عمد شاكر شرع بطبمه بتحقيق مشكور . ولكن منيته أعجلته عن إغامه قل ينشر 
إلا خة عثر علدا . 
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فيه » وإلافليس بحجة »7 وقدعقب المافظ الذهبي عل ذلك بقوله: دهذاالقول 
منه على غالب الأ » وإلا فنا أحاديث قوية في الصحيحين والسان 
والأجزاء ما هي في المسند » وسترى في حث د الموضوع ل الوضع > 
أن عاضا لبن سجر واه عملم (الترل اندي الذب عن مسند الاإمام 
أحد ) رد فها أقوال ازا 


في المسند موضوعات » وقد فصل أابنتيمية 
في كتابه ( التوسل والوسيلة ) وجود 
الموضوع في مسند الارمام أحمد إن كان المراد بالوضوع ما في سئده كذاب » 
د أما إذا كان المراد مالم يقله ابي كك » لخلط راويه وسوء حفظه » ففي 
المند والسفن من ذلك كثير » . 

د ) والعاجم جمع معجم » وهو ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الشيوخ » 
أو البلدان »أو القبائل“ميتبة على حروف المعجم ”© . وأشهر المعاجم معجم 
الطبراني السكبير » والمتوسط © والصغير . 

ه ) والمستدركات جع مستدرك ؛ وهو ما استدرك فيه مافات المؤلف في 
كتابه على شرطه . وأشهرها مستدرك الحاكم التيسابورى على الصحيحين » 
وقد لخصه النحبي ”" . غير أت المالم ألزم الشيخين باخراج أحاديثك 
لانلزمبيا » لضعفرواتها عندها © . على أن" الضرر في مستدرك الماك أنه 

)١(‏ راجع مقدمة المند » طاشاكرس١»‏ . وكان الامام أحد شديد الاعتزاز مخدم, 
الدعاية بأنه جع السنة فأوعاها عفكات يقول لابنه عبد الله راوي المند عنه : واحتفظ بهذا 
المنند . فاته سيتكوت تاس إماماً ٠‏ . 

() الرسلة اممتطرقة :10 


() وعما مطبوعات في الحند . 
(؛) اختصار علوم الحديث 5 . 
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ن يظن ما لبس بصحيح سميحا » لأنه بحاول مخريج بمض الأحاديث على 
شرط الشيخين » وإن كان في كثير من استدراكاته مقال0© . 

و )د المستخرجات » وموضوع المستخرج ‏ كا قال العراقي : أن ,أنياالصنف 
إلى الكتاب فيخرج أحاديئه بأسانيد لنفسه »من غير طريقصاجب الكتاب» 
ممه في شيخه أو من فوقه 9" . من ذلك مستخرج أبي بكر الامعاعيلي 
على البخاري » سةخرج أبي عوانة على ل » ومستخرج أني علي الملوسي 
على القرمذي :ومستخرج عد بنعبد الملك بن أن على سآن أي داوود . قال 
ابن كثير في ( مخنصر علوم الحديث ) في هذا السياق : د وكتب أخر التزم 
أصحابها صحتها كابن خزمة : وأبن حبان الببتي . وها خير من المستدرك 
بكثير وأنظف أسانيد ومتوث » 99 , 

ز ) والأجزاء ؛ والجزء عندم تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحدين 
الصحابة أو من بعدم ء كجزء أبي بكر » أو الأحاديث المتعلقة بمطلب من 
الطالب » كجزء في قيام الليل للمروزي » وجزء في صلاة الضحى السيوعلي » 
ومنه الفوائد الحديثية كالوحدانيات والثنائيات إلى العشاريات . ومنه كتاب 
الوا احدان للإمام مسلم 0 

وكل من عم شروط العمل بالحديث . وكان أهلا لتحملهوأدائه » جازله أن 
ينقل الحديث من السكتب الصحيحة المشهورة ؛ وأنت يرويه ويذيعنمناه. 


.15٠١١ تدرب الراوي بس‎ )١( 
. التدريب عم‎ ))( 

(ع) اختصار علوم الحديث , س 207 
(؛) الرسالة المستطرفة 56-5 . 
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الفصرالنااث 
رط الرزوي 


ل مدن 


العقل والضبط والمدالة والإسلام شروط لا بد" منها لقبول الرواية * فلو 


بعضها ردت روايته ؛ وثرك حدينه. وإلى هذه الشروط 
الأربعة تؤول أقوال تقاد الحديث من قدامىومتأخرين.غير أن دقة الاصطلاح 
هي ميزة المتأخرين الذين اطلموا على السكثير من آراء الأوائل ورجحوا يينها 
.واختاروا أحدها ب أما القدى فكانوا يقنمون من الموضوع بتطبيقه العملي ٠.‏ 
فتغنهم الدربة والمارسة عن وضع المصطلحات والتدقيق في المقايس . قيل 
الشعبة بن الحجاج ( 16١‏ ) : من الذي يترك حديثه ؟ ققال: إذاروى عن 
المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأ كثر “ترك حديئه ٠‏ فإذا انهم بالحديث 
“ترك حديئه ؛ ناذا أكثر الغلط ترك حديئه » وإذا روىحدبئاً اجتمع عليه أنه 


فتدها الراوي أو 


غلط 'نرك حديثه . وماكان غير هذا ظرو عنه » 2 , 


ويكاد شعبة بهذا يصرح بشرطين من شروط الراوي الذي يقبل حديثه » 


(1) معرفة علوم الحديث هايم 5 . 
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وها الضبط والعدالة » فكغرة الغلط تناني الضبط:والاسهام في الحديث يعارض 
العدالة . أما الاسلام والمقل فأمران بديهيان لم ياتزم شمبة ذ كر لفظهها » إذ 
كان لا ييتصور العدالة من غير إسلام » أو الضبط من غير عقل وتمييز . 

سكن التأخرين من تقاد المديث ‏ حين أخنوا أنفسهم بدقة اللصطلحات 
ووضوح المقايس - نبهوا على الشروط جميعاً ه فذكروا البديبيات أحيااً » 
وم ينوا على طالب هذا الل بالتبويب والتقسيم . 

وشرط العقل يرادف عند الحدث مقدرة الراوي على التمييز . فيندرج 
نهنه البالغ تحملاً وأداء » والصبي المميز تحملاً لا أداء . فقد لوحظ في شرط 
العقل البلوغ ضما » لأن" في وسع الصبي أن تحمل الرواية ؛ ولسكنه لا يؤديها 
إلا بن باوقه 90 

وممن كارت الرواية عنه من الصحابة » وكان ساعه في الصغر » أنس بن 
مالك وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري . وكان ممود بن الربيع يذكر نه 
عقل محة مجها رسول الله ملي في وجهه من دلو كان معلقاً في دارم » وتوفي 
رسول الله كلع وله خس سنين 999 . 

ول ينفق الححدثون على مبلغ السن الذي يستحسن التحديث ممه ”© ؛ فقال 
قوم : الحد في السماع خمس عشرة سنة » وقال غيرمم ؛ ثلاث عشرة . وقال 
جمبور العلماء : يصح السماع ان سنه دون ذلك . وببذا الرأي الأخير أخذ 

. انظر في الكفاية مى ء ه باب ما جاء في صحة سباع المغير‎ )١( 

(؟) الكفاية جه 

(*) انظر الآراء الغتافة حول هذه الفشية قي الجامع لأخلاق الراوي ؛/1» - 
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الخطيب البخدادي وقال : د وهذا هو عندنا الصواب > 77 

والحد في السباع خضع لبعض الاعتبارات الاقليمية » فإذا كانأهل البصرة 
يكتبوتث الحديث ويسممونه لعشر سنين 29 ٠‏ فا كان الكوفيون 
ليتساهلوا في ذلك إلا بعد استكال أحدم عشرين سنة » ويشتفل قبل ذلك 
بحنظ القرآن وبالتمبد *؟ .أما أهل الشامفا كاوأ يكتبو, إن العم إلا لثلاثين 9 


ويريدون بضبط الراوي سجاعه لاروأية يا يجب وفهمه لما فهماً دقية 
وحنظه ها حنظلاً كاملا ل تردد فيه » وثباته على هذا كله من وقت الماع إلى 
وقت الأداء ‏ . فيلاحظ فيشرط الضبط قوة الذاكرة ودقة الملاحظة . 

ويعرف ضبط الراوي يمواققة الثقات اللتقنين الضابطين إذا اعتبر حديشه 
حديئهم »رن واقنهم في روايتهم غالباً - ولو من حيث الممنى - فضابط 
ولا تضر خالنته النادرة لمم فان' كثرت عخالفه لحم وندرت الموافقة اختل" 
ضبطه ول + 0 

والمق” أن" مخالنة الثقات الضابطين ضرب من الانحراف والشذوذ . ولا 
ريب فين" الني يتحدلالروايات الشلذة يتحمل وزواً كبيراً وشراً كثير؟ ". 


زن الكناية :م . 
ر؟) الكفا؛ 


(ه) والحدثو 00 قديم حديث الرجل وجديده ؛ قفد يضف شبط الرجل 
في أواخر أبامه فيقال فيه + تمير بأخرة . وانظرقي زساف أبي داوود م/م هرقم 5356) 
كيف رد" حديث أحد الرواة لأنه تدير ول يخرج الحديث إلا بآخرة . 

(5) التدريب لدم 

14٠ الكفاية‎ )0( 


5-1 


082170 عدن © لذائهاءل/وه.ءبزاعية//نوطلئط 


قال شعبة بن المجاج : د لايجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الثاذ » 2 


قيض الله للرواية علماء أعلاماً شددوا في أمرهاء وكانوا في تشددم 
حكاء» فر ينقلوا إلا الصحيح . والصحيح لا يعرف بروايت فقطاء وإكاييرف 
بالفهم والحنظ و ا . ومن الطبيعي إذن أن يحذر عبد الله بن 
المبارك من كتابة الحديث أو ماعه عن غلاط لا يرجم » وكذاب » وصاحب 
بدعة وهوى يدعو إلى بدعته » ورجل لا حنظ فيحدث من حنظه 97" , 
ويريدون بعدالة الراوي استقامته النامة 


ون الدين » وسلامته من 
النسق كله » وسلامته من خوارم المروءة ©) . وقد عراف الحطيب البغدادي 
المدل بأنه د من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمس به » ونوقي ما نبي عله » 
ونب الفواحش المسقطة؛وتحري الاق والواجب في أ فعاله ومءاملته » والنوقي 
في النظله مما ا فبو الوصوف بأنه عدل 
في دينه » ومعروف بالصدق في حديثه 0 

وفرقوا بين تعديل الراوي وتركية الشاهد . وإذا كانت التزكية لاتقبل 
إلا بشبادة رجلين » فنعديل الراوي ينبت عرف واحد » راك أن 15 


أم أن » حرا أم عبداً » شربطة أن يكون في نفسه عدلاً مرطياً 9 . وهذا 


نو الكباية عر 
() مسرفة علوم علوم الحديك 5ه . 
(+) الكناية ١+‏ وراجع في هذه الصفحة ذاتها من الكفاية أفوال النشاء في ترك 
الاحتجاج من كثر غلله ٠‏ وكات الويم غالب على روايته . 
(4) قارث بتوضيح الأفكار ١ ١1/5‏ 
(ه) الكفاية بام 
() توضيح الا'فطر /0؟١‏ وقارت بالفروق ففراقي ١/ه-؟؟‏ ط ٠‏ توتس . 
5000-5 
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هو اختيار الاإمام فخر الدين 2 » والسيف الآمدي”" . على أن" بعض العلماء 
يسوي بين الشاهد والراوي » لتعديل يقبت لكليهها بتعريف شخص 
واحد ”" . وقد انتصر القاضي أبو بكر 4 لهذا الرأي . وواضح أن نركية 
الشاهد ليست هي عين الشهادة » فلا يد من رجاين في الشرادة على جميع 
الأقوال » أما تركية الشاهد فعي التيجرى حوها الملا : هل كني لاإثباتها 
شخص واحد أم لا بد من شخصين 8 
والمروءة التي يذغي توافرها في الراوي المعددل كديرا 

الحلقية الار نسانية المشتركة . ويتشهد الاطيب البغدادي على ذلك بقول 
الني يك : د من عامل الناس فل يظلهم » وحدتهم فلم يكشيهم» ووعدم قل 
مخلفهم » فهو من كلت مروءته » وظبرت عدالته » ووجيت أخوته» 


6 


| قبست بالقايس 


وحرست غييتة » 

5 5 3 

وفي ضوء هذه المقايس لم يكن بد من غض النظر عن بعض العيوب 

)١(‏ هو الامام فخر الدين الرازي ٠‏ عمد بن تمر بن الحسين ٠‏ أبو عبد الله » إمام كبير 
في المقول والمتقول . صاحب التقسير الكبيد امشبور , له كتب كثيرة متها د شباية المفول » 
و و افصول في عل الا“مول » و « كتاب الا“ربين في أصول الدين ».. نوي 
در 

(؟) سيف الدن الآمدي هو بو الحسن ٠‏ علي بن مح ين سام اللي الآمدي : 
من عفاء الأصول . 4 نحو عثرن مصنفا منيا و منتهى الول في الاخمول » و « طائق 
المفائق ع و « أبكار الاتمكار » في عر الكلام . متنوب إل آمد من « ديار بتكن ع 
توفي سنة رده 

(>) توضيع الاتقكار و1 

() هو عمد بن الطب بن عمد بن جنشر + المشهور بالقاشي البافلاتي . انتبث إليه 
الرياسة في مذهب الانشاعرة . أشير كتبه د إعجاز القرآث » . توفي سنة +. 4 هش 

(:) الكفاية وو 


0 


2170 عدن © لذائهاعل/ومه .عي ناعيها/:عطافط 


التي لا يمرَى منها إنسان : وسيظل ما جبله الناس من سيرة كل عالم وكل راو 
أ كار بما بعرفونه » د فليس من شريت وله عام ولا ذي سلطان إلا وفيه 
عبب” لا بد" » ولكن من الناس من لا ننحكر عيوبه »7 .فليكن «قياسنا 
في تعديل الرواة د أن" من كان فضله أ. كثر من تقصه وهب تقصة لفضله كا 
قل سعيد بن المبيب 997 , 

وحسن الظن بالراوي حمل بعض العلماء على التساهل في رواية الحديث عن 
ستور الخال » وهو كل حاءل علم ممروف بالعناية فيه » فهو عدل مول في 
أهره أبداً على العدالة حتى يقبيّن جرحه 7" » لقوله يي : د "حمل هذا الل 
من كل محف عدوله / ينفون عنه تحريف الغالين ءوا تتحال المبطلين 49 ». 
لكن' الحتقين من الأصولبين على رد كل رواية عن مستور الحال دفاً 
للمنسدة *», فلا بد من تعديله والكشف عما يمكن من دخائله ؛و إنكانالتوغل 
في الكشف عن سريرته ليس من عمل الحدثين في شيم . 

ولا ريب أن العدالة شيء زائد على تجرد النظاهر بالدين والورع » لايعرف 
إلا بنتبع الأفمال » واختبار النصرفات ؛ لتكوين صورة صادقة عن الراوي . 


زح الكفاية وب 

؟) ننه 4 ” . فالمبارة كبامنوية إلى سعيد بن المسيب م سبد التابدين » وأحد النفياء 
السعة بالمديئة . كاث أحذظ الناس لا“حكام الخليفة مر بن الطاب حتى حي « راوبية شمر » . 
دكن - على اشتغاله بالح.ديث والفقه - يميش ٠ن‏ كب يده من التجارة بالزيت . وأكثر 
ألة الحديث على وفا: . ري قال الحا ر انظر تذكرة المفاظ ١/<ه)‏ . 

(؟) توضيج الاأفكار /1590-155 - 

(؛) الجامع الاغلاق الراوي له رجه 

(ه) تدرب الراوي / 15د . 

كك 
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والبحث عن عدالة الخير كالبحث عن عدالة الشاهد يتناول ضروراً من 
الاستقصاء الدقيق الذي لا جرح كرامة أحد» بل يري امير المروي من 
خلال تركية الخبر الراوي : « شهد رجل عند عمر بن اخطاب رضي الله عنه 
بشبادة » قال له : لت أعرفك » ائت يمن يمرفك . فقال رجل من 
القوم : أنا أعرفه . قال : فبأي شيم 2 + قال بالأمانة والمدل . قال : 
فبو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونباره + ومدخله وعترجه 9 قال : لا. قال : 
فعاماك بالدينار والدرمم لين بهها يُستدل على الورع 7 قال : لا . قل : 
قرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؛ قال : لا . قال : لست 
. ثم قال للرجل : نت عن يمر فك ! > 77 

ولا غرابة بعد هذا أن يكره الحدثون الرواية عن أهل الأهواء والبدع 9 
وعن أهل اجون وافلاعة ”"" » على حين اهلوا في الرواية عن الشاهير من 

غير أن يسألوا عن سبب عدالتهم : فن اشتهرت عدالته بين أهل العلر من 
المحدثين غيم وشاع النتاء عليه | لحم زراك لكي كالك 
ابن أنس » وسقيان بن عبينة » وسفيات الثوري ”4 ء والأوزاعي 59 


تعر 


ل الكفاة ع. 

الامع لأغلاق الراوي « در وج 1 

زع) الكناة دوو . 

0 الاسلام وسيد امنا سفيان بن سعيد بن «سروق التوري ؛ نسبةة إلى 


لور وهو أبواف. 

(ه) هو شيع الاسلام الحافظ عبد الرحمن بنيمرو بن عمد الدمشقي المشبور بالاتوزاعية 
وسفه الوليد بن مزيد قفال : «تسجو الوك أن تؤدب أولادها أدبه فنفه » توفي سنة باه ٠‏ 
( اظر تذكرة الفاظ جره0-+12) . 


من مقر توفي سنة 0+٠‏ أو 10 ه (اظر الرسالة المتطرفة وع). 


58-8- 
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والشافي » وأحد بن حتبل » واقيث بن سمه © وشعبة بن الحجاج ؛ 


بن المبارك » ووكيع بن الجراح » وعلي” بن المديني » وحيى بن 
ممين » وقد سثل ابن حنبل عن إسحاق بن راهويه ''" فقال : مثل إسحاق 
“سأل عنه ؟! » وسثل ابن معين عن أبي عبيد ققال : < مثلي 'يسأل عن أبي 
عييد ؟1 أو بيد سال عن النان 99/611 < 

ومناهج الحدثين في الجرح أشد منها في التعديل : فهم يقبلون التعدديل من 
غير ذكر سببه على الصحيح المشهور ب ”4 أما الجرح فيردونه إذا لم 
بيانا شاف » لاعتقادم بأن" الناس في إسقاط العدالة والحم ب 
وأن « مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة » ورا معم بعضهم في الراوي أدى 
مغمز فتوقف عن الاحتجاج تخيره و إن لم يكن الذي سعمه موجباً لرد الحديث» 
ولا مستطا لمدالةع ©" , 

من ذلك أنهم نشددوا في رواية مرتكب المباحات » كالننزه في الطرقات * 
والأكل في الأسواق » والتبسط في المداعبة والمزاح أما اللعب بالشطرتج 

)١(‏ هو الامام الحافظ النقيه الورع شيع الدبار المصرية ؛ اقبث بن سمد بن عبد الرحمن 
الفيمي ؛ أبو الحارث . توقي سنة ملاح . 

(؟) هر الامام الحافا إسحاق بن إبراهي بن علد ؛ الممروف يابن راهرب ٠»‏ ويك 
أ يطوب . كان يمذظ سيءين أاف حديث عن ظير فلب . وله مسند حكبير توفي سلة مم7 
انظر الرسالة المتطرفة 5 

زع) تدريب الراوي 05د 

(:) وقد علل السبوطي ذلك بكثرة أسباب التمديل حنى يتغل ذكرها ويشق ٠‏ إذ' على 
الممدل أن يقول: لم تكب كذاء فيمدد جيع ما يفدق بفمله أو بتر كه . وذلك 
( اقدرب روو)ء 

(ه) الكفاية ودام 

() الكفاية ود 5 


٠. جد‎ 


0 
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ونحوه » واللهو بآ ' الات الطربء فأمرها أشد - قال شعبة بن |. 
د ات اال رأ ا ارخا مكدر أكتب 
عنه » نم كتبت عن رجل عنه » » وقال شعبة أيضاً : < أتيت منزل امنهال 
ا ل ا ا + على ألا 
هر ا 3 
نا مؤلفيهاقلها يتعرضونلبيان ال 
الجرح » بل يقتصرون على جرد قوهم 
؛ ونحو ذلك » والناس مع ذلك يمولون عليها في رد حديث 
غير أن" التحقيق الملبي الدقيق في «وضوع هذه الكتب أثبت أن 
ندتها ليست في اعتادها للحم بالجرح ؛ بل في إثارة الريبة حول من جرحوه 
والتوقف في أعرء . فلا يقبل حديثه إلا اذا ائزاحت هذه الريبة عنه وخصات 
الثقة به 79 
وهذه الشدة المتشاهية » والورع الزائد » والدقة البالغة >كلها أثر من شعور 
التقاد بقيمة المروي ؛ فا هو بالكلام العادي؛ ولابالأشمار واالخطب والقصص» 
وإنما هو دين لانؤخذ إلا بالتقل الأمين » والماع الصحيح . قال مهد بن 
سيرين : « إن هذا الأمى دين » فانظروا عمن تأخنون ديدم » ”ع ورم 
بهذا المنى » فمن ابن عمر عن الني مل 
أنه قال : « يا بن عمر دينك دينك ؛ إنما هو لمك ودمك ء فانظر عمن تأخذ » 


() الكفاية وررع عرد 


ان ضعيف + وفلان ليس بشيء؛ 


وفلان متر, 
ار 


بعضهم حديئاً إلى رسول الله 


(5) لريب رحرء 
(ع) الجامع لا" 


اق الراوي ١ارء1‏ وجه م . 


2 
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خذ عن الذبن استقاءوا » ولا تأخذ عن الذين مالوا » (© . وعلى هدى هذه 


الوصايا » مضى طلاب الحديث يتخيرون الشيوخ إذا تباينت أوصاقهم 99 , 
فك يقدمون السماع من الأمناء » ويكرهون النقل والرواية عن الضعفاء”" 
ويرجحون الأخذ ممن علا إسناده وقرب من الني وَليةٍ معتقدر 
الاسناد قرية إلى الله » © » وحين لايتير لهم الاسناد القريب إلى الابي 
نفسه يطلبون أقرب الأسانيد إلى الصحابة أو التابمين أو الآثمة الأعلام » 
واثقين أن العم في تلك العصور الذعبية دكان غضاً طرياً » والارتسام به 
حبواً شبياً ؛ والدواعي إليه أ كبر » والرغبة فيه أكثر» "© . واهتامهم 
بالأسانيد المالية لم يكن ينصرف إلبها لذأمهاء بل لما يترتب عليها من قوة الظن 
بصحة متولها » فا يقيمون وزتاً لاسناد عال إذا شكوا في رجله لأن ضف 
رجال الاسناد سيؤدي ضرورة إلى ضمف الن المروي » لذلك فضلوا التزول 
عن الثقات على الملو عن غير الثقات 29 » وأنشدوا مع أبي بكر بن 
الأنباري 99 

() كفاية ور 

() الامم أرق وجيعى 

رم ) الكفاية عر 

(؛) كا روي عن محمد بن أسل العلوسي في الجامع ١/؟١‏ وجه ؟ . وفي ااصفحة نفسها 
هن هذا انغطوط أن الامام أحد بن حنبل كان يقول : ه طلب إسناد اللو من السنكة » . 
وسندرس في « القم المثترك بين المحيح والحسن وا ٠»‏ آم ما يتملق بالحديث المالي 
والحديث النازل؛ فانتظر التفصيل 

زف المع رحد رجه رء 

(5) المع بعد وجح 

() هو عمد بن عمد بن بشار المروف بأني بكر بن الا*نباريء النحوي الممدود في 
حفاظ الحديث » وممنف التصائيف الكثيرة ‏ 


21 


أن « قرب 


قي ببغداد سنة ميم ه. 
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عل التزول اكتبوه فهو نشكا وتركم كشبه ضرب من | 
إن النزول إذا ما كان عن أعلى لك من علو غير ذي بت 90 

وعرف بعض تقاد الحديث كانه النازلة مزرية لم يعرفوها للءالي من 
الأسانيد : م فرأوا د أن" السماع النازا 


ب على الراوي أن 
يجهد في معرفة جرح هن يروي عنه وتعديله » والاجنهاد في أحوال روا ةالنازل 
5 

وباغ بلمحدثين حسهم التقدي ذروة لاتسامى حين لاحظوا أن المعاصرة 
حجاب ء فكرهوا التحديث عن الأحياء " »كأئهم 


غشون أثر المب في 
اءة الفان بالمروي عنه » فلا نكو نأسس 
ولا صحيحة . قال ابن عبد الي : « ذا كرت الشافمي 
بوم بحديث وأناغلام ؛ تقال : من حدائك به 8 قفات” : أنت . فقال: 
ماحدثنك به من شيء فبو كا حدثنك ٠‏ وإياك والرواية عن الأحياء» © 

قات للثمبي: ألا أحدثك 7 ( قال ) نقال الشمبي: أعنالأحياء 
تحدئني أم عن الآدوات 7 ( قال ) قلت : لا بل عنالأحياء . قال: «فلاتحدئني 
عن الأعياء :29 , 


مسن الان وأثر الكره والمنافة في 
الجرح والتعد 


وقال ابن عو 


() الجإمم ٠,‏ + . ويراد يم النذول في هذين البيئين ممرفة الاسائيد الفازلة 
البميدة عن انتي صلى الله عليه وس أو عن الاكئة الاعلام ٠‏ 


() الجامع ورج روجع 
(ع) الكناية وج 
() الكفلية بعرم 
(ه) الكتاية يعر . 


اك 
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ولنقاد الحديث اصطلاحات في التعديل والجرح يدل تنوعها وتفايرها على 
تبان أحوال الرواة في القوة والضمف ء والثةة والريبة . وقد جمل أبن حجر 
هذه الاصطلاحات اثنتي عشرة: تب 230 : ١9‏ ح الصحابة ٠‏ - من أ كد 
مدحه بأفمل التنضيل »كأوئق الناس » أو يتكرار الصفة 
أو معنى كثقة حافظ , © - من أفرد يصفة > أوانتن + اأواثيت» 
4 - من قصر عمن قبل قليلا” كصدوق » أو لابأس به ء أو ليس به بأس » 
ه - من قصر عن ذلك قليلا”» كصدوق ميء المنظ ء أو صدوق يهم أو 
4 أوهام » أو مخطىء » أو تغير بأخرة » ويلحق بذلك أهل الأهواء والبدع 
١‏ - من ليس له من الحديث إلا القليل ؛ ولم ينبت فيه مايترك حديشه من 
أجله » ويشار إليه مقبول حيث بتابع ؛ وإلا فليّن الحديث 1 من روى 
عنه أ كثر من واحد وم يوثق » ويشار إليه يمستور » أو مجهول الحال هه من 


لم يوجد فيه 'وثيق معتبر » وجاء فيه تضعيف وإن ل يبين ؛ والاشارة إليه : 


ثقة» 


ضعيف .+ - من لم برو عنه غير واحد وم يوثق » ويقال فيه : مقروك » أو 
متروك الحديث ء أو واهي الحديث » أو ساقط ١١‏ - من اهم بالكذب » 
ويقال فيه : متهم » ومتهم بالكذب ١5‏ - من انقطانم الكنب 
والوضم » ككذاب» أو وضاع أو يضعء أو ما أكذبه ! ونحوها» . 
والدقة في شروط الراوي- في ضوء مصطلحات الناقدين - كانت 
)١(‏ وذلك في خطة كتابه ( تمريب التبذيب ) . وقد آثرة اختصارها على النمو الذي 


ذكرتاه , وفارن بالباعث الحثيث ١١4-١١‏ ؛ وبتوضيم الا'فكار؟/071-5371؟ وجقدمة 
كناب الجرح والتعديل لابن أفي حاتم . 


52- 
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تراعى حت أواخر 
السماع وتداول هذه الألفاظ على ألسنة الشيوخ والتلاميذ . بيد أن الرواة 
اضطروا بعد ذلك إلى كثير من التساهل في هذه الشروط » فا كتفوا في 
تعديل الراوي بششروط العقل والبلوغ والاسلام والضبط وعدم النظاهر بالفسق 
لأن الرواية بنت دراسة للكتب ؛ لا تقلا بالمشافية والماع 299 , 

وأما شرط الاسلام » فهو واضح في نفسهء كا أن الغاية م ناشتراطهواضحة: 
الراوي يؤدي أحاديث وأخبارا وآثاراً تتعلق بهذا اللدين » وبأحكامه وحكه 
م بهذا اك أن من كان مؤي بهذه العنيدة القي 
يتحمل مسؤولية تغبيمها للناس . على أن الاسلام يشترط عند أداء | لرواية 
لاعند تحملها '" ؛ ققد قبلت رواية جبير بن مطعم « أنه سمع الني وك يقرأ 
في المغرب يسورة الطور » مع أنه كان قد جاء في فداء أمسرى بدر ول يكن قد 
أسم بمد ه وقال عن نفسه كاني صحيح البخداري : د وذلك أول 
ماوقر الايمان في قلبي » . 


وتشريماته : «الأحوط أن ب 


, 015 اختصار علوم الحديك‎ )١( 
زه) الكفاية دي‎ 


0 
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ممطلع اميت 
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الفصلالامل 
أقسام الحديث 


الحديث إما مقبول وهو الصحيح ء وإما ءردود وهو الضعيف : هذا هو 
التقسم الطبيعي الذي :: 
بنفاوت أحوال الرواة وأحوال متون الأحاديث . 

لكن المحدثين اصطلحوا على تقسيم ثسلاني للحديث آثروه على التقسيم 
الثناثي السابق » فأصبح الحديث لا مخرج عن أحد هذه الأقسام الرئيسة : فهو 


أترى تنئاوت صحة وَطْنكا 


إج نحت نوعيهأقسام > 


إما صحيح » وإما حسن » وإما ضعيف 27 , 


وظاهر أن د الحسن » يكون ‏ على الرأي الأول تابنا لأحد القسمين » 
فبو إما نوع من الصحيح - كا ينقل الذهبي عن البخاري ومسل  "‏ وإما 
نوع من الضعيف الذي لايقرك العمل به" بل هو - كا قال أمد بن ع 


0/١ التدريب م١ وقارت بتوشيح الا“فكار‎ )١( 

(؟) وحبة الذهي في ذلك أن البخاري وملا أخرجا أحاديث راويها خفيف الشبط 
ولكنه غير متهم بالكذب ٠‏ غير أنها اشترطا أن تعضد بند آخر صحيح من كل وجه . ولا 
كان كنبا هذين الامامين لا يشتملان إلا على الا“حاديث الصحيسة - ولذلك عيا بالصحيحين - 
فان ما فيها من الا“حاديث التي تغلب عليها مفة الحسن جدي. أن يمتبر 

(م) لا'نهم قسموا الضعيف إلى متروك العمل بهدوهو 1١‏ ان راود متبما بالكذب اوت 


اك 
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أجدر أن يعمل به من القياس . وأما على الرأي الثاني فيكون « الحسن » 
قسماً قئماً برأسه دون الصحيح وأعلى من الضعيف ‏ 

وأما الوضوع - وهو الختلق على رسول الله كي أو على غيره من 
الصحابة والنابمين ‏ فلم تذكره بين أقسام الحديث ء لآنه يبس حدياً فيااواقم 
ونفس الأمر»ء وإبماهو لدى ختلقه فقط في حك المديث ١7‏ و إثبات وضعه 
هو الذي يسقط عنهصنة ‏ الحديث » . أما 
< حديئاً » انتظاراً لما تسفر عنه نتيجة البحث فيه » امأ أ 


وضمه فلنا أ تن نسميه 


الضعف ٠‏ فيسبى 3 حدي: » ويبين وجه الضعف فيه » وإما أن يبت 


وضعهفلا يكون د حديئاً » قطماً . فذا سمت أو قرأت هذه المبارة :« حديث 


؛ فيها الحم عليه بحرمه 


تتدرج متها 0 
هذه الأنواع ماهو خالص للصحة أو للحسن أو الضف ا >" 
الصحيح والمسن فقط عثم ماهو مشترك ‏ أخيراً ‏ بين الثلاثة على السواء : 
الصحيح والمسن والضعيف . وحول ألقاب هذه الأنواع ( الخالصة الأقسام 
الحديث نارة ؛ أو المشتركة ينها نارة أخرى ) وضعت المصطلحات الكثيرة » 


كثير الفلط وفم غير متروك وهو « الحن » لان راو لبس متهما بالكذب ولا كتير 
القلط + وإما هو خقيف الشبط قحب . 

) ١+ وعبارتنا هذه لا ينبني أن تتغرب بسد قول السيوطي في ( التدريب‎ )١( 
بل‎ ٠ ما نصه : « وإالم يذحكر الموشوع . لأن لبى في الحتيقة بحديث امطلاءا‎ 


بزعم واضيد» 
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فسياها بعضهم علوماً ؛ وبعضيم أنواعاً » واتفق هؤلاء وأولتك على أنها من 
الكثرة يحيث لاتمد ولأتحصر 217 حتى قال المازي 9 : دعل الحديث 
بشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مثة »كل نوع منها عل مستقل لو أنفق الطالب 
فيه عمره لما أدرك ثهايته » 99 , 

وحين ألف ابن الصلاح كتابه ( علوم الحديث ) ذ كر هن هذه الأنواع 
خسة وستين ثم قال : « وليس ذلك بخر الممكن في ذلك : فرنه قابل للتتويع 
إلى ما لايحصى ؛ إذ لاتنحصسر أ<والالرواة وصناتهم » وأحوال متونالهديث 
وصنائها » © . ولكن اب نكثير - في اختصاره لهذا الكتاب - لاحظ 
إمكان دمج بعض هذه الأنواع في عض ء وأخذ على ابن انصلاح بسطه كل 
هذه التقاسيم ؛ ورتمها ترتيباً جديناً على ماهو الأنب فين به" ولناء مع 
ذلك » ملاحظات على ترتيبه » فلن تأخذ به جملتوتفصيلا وإ نكنا سنديرغاراً 


0 


ويبدو لنا أن" العلاءة جمال الدين القاستمي 77 في ( قواعد التحديث ) كان 


() كدرب ؟ 

(؟) الحازمي هو الامام الحافظ النابة م أبو بكر عمد بن موبى بن حازم الهمذاني » 
المتوى يداد سنة مه . وك كتب كثيرة مثيا ( الاعتبار في بيات الناسخ والمندوخ من 
الآثر) , ومتها ( المجالة ) .. 

(>) التدريب 5. 

(4) امتسان وم الحفيك وناس ع 

زه تقفيع 

(<) جمال الدين الفاعي هو علامة الثام . وادرة الأام » ماحب التصانيف الكثيرة » 
الذي توفي منذ عبد قريب سنة ++ ١‏ ه. 


1ك 
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أقرب إلى المنطق حين ذكر ألقباً الحديث تشمل الصحيح والحسن "9م 
وأنواعاً تشترك في الصحيح والمسن والضعيق 29 » ثم أنواعا تختص 
بالضميف ”© . ولاستحاننا هتا النقسيم سيظهر على كتابنا هذا أثر واضح 
منه » إلا أن القارىء الكريم ان يخفى عليه أننا لسنا دام على وق مع علامة 
الام في مصطلحاته وتقاسيمه . ولقد قال علماؤنا القدامى : « لامشاحة في 


الاصطلاح » ناستخرن الله عز وجل في أن نعرض لاناس مصطلحات الحديث 
بعبارة واضحة ؛ وتقسي لا لبس فيه عولاتتداخل الأنواع والألقاب فيه قانعين 
من مباحثه بأهمها ء مستغنين عما نظنه قليل الفا_دة ن النقاش الاننلي 
والجدل العقيم 


.مه 
(1) قواعد التحديك ٠م‏ 
شديويد. 
() سترررن 
2 
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انسراثانٍ 
القسم الأول الحديث الصحيح 


عر”فوا الحديث الصحيح بأنه د الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل 
العدل الضابط عن المدل الضابط » حت ينتهي إلى رسول الله ل أو إلى 
مننهاه من صحابي أو من دونه ء ولا يكون شاذاً ولا معلل » 297 , 

وفي هذا التعريف أمور تنبغي ملاحظما : 

١‏ - أن المديث الصحيح « مسند » " - وهو ما اتصل إسناده من 
راديه إلىمنتهاه - ولذلك, أيضاً :أنه متصل أوموصول :تالحديث 
المرسل الذي سقط منهالصحاد فقدالاتصال فيالسند؛ فهو على الأرجحضعيفوليس 
بصحيح . وكذلكالحديثالمنقطم ليس بصحيح»لأنرجلاً سقطم نإسناده» أو 
الأن رجلا مبهاً ذكر في هذا الاإسناد »والاهامأشبه بالسقوط .وقل مثل ذلك 
فيد الممضل » لأنه الحديث الذي سقط من إشناده اثنان فأ كثر . 


١ اختصار علوم الحديث‎ )١( 
فهو مر فوع‎ ٠ علاحظة الرفع في المتد‎ ٠ وبفرق العاء آحيانا بين المند والمتصل‎ )( 
إلى التي صلى الله عليه وس ع أما التصل فهو ما اتصل سنده بسباع كل واحد من رواته‎ 
) <0 سواء أكان مرفوعاً إلى التي أم موقوفا على التابمي : ( راجع التدربب‎ ٠ من فونه‎ 
. وسنمرض لهذا الموضوع بثيء من التفصيل في القسم المثترك بين الصحيح والحسن والضيف‎ 
30 


علوم الحديكز )١‏ 
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- أن الحديث الصحيح لا يكون د شاذاً » وهو ما روا الثقة عخالف؟ 
رواية اثثقات » كا سنرى في محث الشذوذ . 

؟ - أن الحديث الصحيح لا يكون معللاً - وهو الذي | كتشفت في 
علة خنية تقدح في صحته ٠‏ وإن كان يبدو في الظاهر سليماً من العلل . 

+ - أن رجال السند في الصحبح كلهم عدول ضابطون . إن 
أحدم صنة من صفات المدالة أو الضبط ضعف الحديث ول يصحح. وقدعر فنا 
في ( فصل شروط الراوي ) المراد من المدالة والضبط . 

والصحيح على قسمين : صميح لذاته وصحيح لغيره . فالصحيح لذاته هو ما 
اشتمل من صنات القبول على أعلاها ؛ أما الصحيح لغيره فبو ما 'صحّح لآم 
أجنبي عنه ؛ إذا لم بشتمل من صنات القبول على أغلاها ؛ كالمدن فانه إذا 
روي من غير وجه ارتتى بما عضده من درجة الحسن إلى منزلة الصحة (© , 

وكا يوصف الصحيح بأنه مسند ومتصل » يوصف بأنه متوائر أو آحادي . 
ويجوز وصنه بأله غريب أو مشهور 9" . وسترى أننمة ألقاً يشخرك فيها كل 
من الصحيح والحسن » وأن اصطلاحات أخري تشمل الصحييح والحترن 
والضميف . 

فالمتواتر هو الحديث الصحيح الذي يرويه جمع يحيل العقل والعادة تواطوعم 
على الكتب » عن جمع مثلهم في أول السند ووسطه وآخره 7" . وإنما قلنا في 


. قواعد التحديث +ه‎ )١( 
. 1 اغتصار علوم الحديك‎ )+( 
. + شرع التحية‎ )0( 
-14- 
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التعريف ؛ « جمع بحيل العقل والعادة تواطومم على الكنب » لنتخلص من 
تلك الآراء المتضاربة حول تحديدعددهذا اللجتحديناً «كفيا» لبسعليه دليل 
صربح . فلهم من برى أن أقل العدد الذي يثبت به التواتر : أربعة » لقوله 
تعالى د لولا جاؤوا عليه بأربمة شبداء » ( في الشبادة على حصول الزنى » 
ومنهم من يقول : خسة » كا في آيات الملاعنة ”'' . ومنهم من يقول : عشرة » 
لأن ما دون العشرة آحاد » ولا يسمى امع ججناً إلا بها أو بها فوقها . ومنهم من 
يقول : اثناعشرء لنوله تعالى ‏ وبمثنا منهم اثني عشر تيبا » *'" ومنهم من 
يقول: عشرون'لفوله تعالى «إن يكن منتكعشرون صابرون يغلبوا مثتين» © 
ومنهم من يقول : أربعون ء لقوله تعالى < يأأيها ابي حسبك الله ومن اتبك 
من المؤمنين » *2 » وكان عددم عند نزول الآية قد بلغ أربمين رجلا بإإسلام 


عمر ؛ ومْهم من يقول : سبعون » لقوله تعالى « واختار موسى قومه سبعين 
رجلاً لميقااتا» 20 وقال بمضهم : بل ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا وام رأنان» 


على عدد أهل بدر . وهذه الاستدلالات كلها وإن تك مستفبطة من القرآن- 


(1) سورة الثور +1 
(؟) وذلك في فوله تعالى في سورة التور د والآين يرمون أزواجم وم يكن هم شبداء 
إلا أنفشبم فشيادة أحدم أربع شيادات بلمه إن لمن المادتين . والخامة أن" لسة الل عليه إن 
كان من الكاذبين . ويدرأ عنبا المذاب” أن نتبد أربع شبادات بالله !نه منالكاذبين . والخامة” 
ليها إن كان من الصادقين » الآيات 1-5 ٠‏ 


النقرو. 


(؛) سورة الأفال 56 ,. 
اره) سورة الأفال 54 . 
(د) سورة الأعراف ١6٠‏ 


5350 
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ليست صربحة الدلالة » لأن لكل عدد منها علاقة بالحادثة الخاصة التي 
ذكر فها . فلأرجح في تعريف المتواتر أن يلاحظ فيه مجرد روايته 
عن جمع بحيل العقل والعادة تواطؤم على الكذب ؛ ءن فير محاولة 
لتعيين عدد هذا الجع . وقد قال ابن حجر : « لا معنى لتعيين العدد» 
على الصحيح > 97 , 

وينقسم المتواتر إلى لنتلي ومعنوي » فالمتواتر الافظي هو الذي رواه ابقع 
المذ كور في أول السند ووسطه وآخرءه بلنظ واحد » وصورة واحدة ؛ وهو م 
بقولابن الصلاح: د عزيز جنا بل لا يتكاد .وجد. ومن سئل عن إبراز مئال 
لذلك أعياه تطلبه » «" . والأكثرون على أنه - باشتراط المطايقة الانظية 
فيه من كل وجه ‏ يستحيل وجوده في غير القرات الكريم . وبعض العلماء 
يؤكدون أن في المديث النبوي ننه غير قليل من التوائر الاثظلي #ويسوقون 
لإدلالة على ذلك أمثال حديث | نشقاق القمر ؛ ومن كذب علي" متعمداً » ومن 
بى لله مسجداً » والشفاعة » وأنين الجدع » والمسح على اعلفين » والاسراء 
والمراج » ونبع للاء من أمابه يل » ورد عين قنادة وإطمام اليش 
الكثير من الزاد القليل "" . ومن الذين ذهبوا إلى هذا الرأي السيوطي 9 


. شرح التحية م‎ ١ 
من ذلك حديث « من كذب علي” متم.دا] فليتبوأ مقمده‎ 
. )160 وستين من الصحابة . (قارن بالتدريب‎ 


(؟) غيد آن” ابن الملاح ب 
من النار » ويذكر من رواته | 


() انظى تقميل ذلك في التدريب 15٠‏ 
(:) هو العلامة عبد الرحمن جلال الدت السيوطي (- )4١١‏ صاحب التصائيف الكثيرة 
في التفير والحديث واقنة » وه في مصطلح الحديث آلفية » وتدريب الراوي ٠‏ 


5 
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في د الأزهار المتنائرة » في الأخبار المنواترة » *" » والقاضي عياض في 
«الشفاء » . ويبدو أن الحافظ ابن حجر ننه بجنح إلى هذا المذهب» ققد 
ذكر في شرح النخبة د أن م نأحسن مايق »كن انور موجوئً«وجود 
كثرة في الأحاديث ء أن" الكتب المشبورة المنداولة بأيدي أهل الل شرق 
وغري » القتطوع عندم بصحة نسبتها إلى مصتفيهاء إذا اجتمعت على إخراج 
حديث وتعددتطارته تعدا نحل لادة تواطوم على الكذ ب إلى آخرالشروطء 
أناد العم اليقيني بصحته إلى قائله » ” " . وأشار فيد شرح البخاري » إلى أن 
ب علي ” متعمداً © رواه أ كثر من أربمين صحابياً يهم 
المشرة المبشرون بالجنة 99 .ر 

أما المنوائر المعنوي فن الواضح أنه لا يشترط في روايته الطايقة الانظية » 
وإنمايكتنى فيه بأداء المعنى ولو اختلفت رواياته ؛ عن المع الذين يحيل العقل 
والمادة ثواطومم على الكذب . وهو كثير جداً ليس في وسع أحد إنكاره . 
ومثاله : د أحاديث رفع اليدين في الدعاء » ققد رويعنه َكل نحو مئة حديث 
فيه رفع يديه في الدعاء ٠‏ وقد جممبا السيوملي في جزه لكنها في قضاياختلفة ٠‏ 

() تدرب تقرء 

() قرع التة وه . 

6 ة المبشرون بالجنة نم « الخلاء ال اشدوت الأريمة ثم سمد بن في وفاس » 
وسعيد بن زيد بن “مرو بن نفيل م وطلحة بن عبيد الله ٠‏ والربيد بن العوام » وعبد الرعن 
ابن عوف © وأبو عبيدة عامر بن الجراح » . وفال بض الفاء : « روى هذا الحديث 


أكثر من مئة نفى ٠‏ وي شرح التودي السميح ملم + رواه نحو مثتين . قال الأسافظ 
بعينه » 0 والخاس ذا الك 


000 
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فكل قضية منهالم تتواتر » والقدر المشترك فها - وهو الرفع عند الدعاه ‏ 
تواثر باعتبار المجموع ”2 ٠‏ ويرى بعضهم أن تلك الأحاديث التي يستشهد بها 
نفر من العلماء على وجود التواتر اللفظي ليست في المقيقة إلا متوائرة المعنى » 
ولكن” استفاضة ممتواها واشتهاره غطيا على اختلاف الروايات في بعض 
ألفاظيا ٠‏ 

ومن عاماء الحديث من لايرى بأسا في أن يكون المتوائر المعنوي في أوله 
اعاديً "" » ثم يشتهر بمد الطبقة الأولى ويستفيض ء فيسلكون حديث لبها 
الأعمال بالنيات » في عداد ما توائر معنى » مع أنه ليروه إلا عمر بن الطاب » 
وم بروه عن عمر إلا علقمة » وم بروه عن علقمة إلا ممد ين إبراهيم التتيمي » 
وم بروه عن النيمي إلا يحيى بن سميد الأنصاري » و إما طرأت له الشبرة من 
عند بحيى 59 . 

والمحدثون لا يذكرون « المتواتر »'بانعه أللاس المشعر مناه » وما 
يتبعون فيه القهاء والأسوليين : د لآن التوائر يبس من مباحث عل الاإسناد » 
إذ عل الا,سناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعنه ليعمل به أو يقرك من 
حيث صفات الرجال وصيغ الأداء ؛ والمتواتر لا يبحث عن رجله ٠‏ بل جب 

ذن ارب قد 

(؟) والحديث الآحادي - في الامطللا. 
به واحد فيكون غريا 
فيكون مثهوراً ٠‏ 
النضة 5 ) . 

(؟) التدريب.م١‏ . وفارث بتوضيح الأفكار/: > 


الم يجمع غروط التوائر , وفد يتفره 
ن فأكثر فيكون عزيزأ , أو يستفش 
يفيد وسنه بالآحادي أنه خير الواحد دانم ٠‏ ( وفارن بشرح 


» أو يعزاز برواية 
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الغبل بدي غير عق لان 

ولا خلاف بين المحدثين في أن" كلا من المتواتر الانظي والمعنوي يوجب 
الم القطعي اليقيتي » وإنما م ب إن في الحديث الصحيح الآحادي هل يفيد 
الفا" أم القطم» فالنووي في « التقريب > براه ظني النبوت » وأ كاثر أعل 
المديث يقطمون منه بما أخرجه الشيخان » البخاري ومسل م وبعضهم برجحون 
أن الآحادي الصحيح سواء أأخرجه الشيخان أم سواها ٠»‏ يفيد الع القعطعي 
اليقيني كالتواتر بقسميه على حد شواء . قال ابن حرم 7 : « إن خبر الواحد 
العدل عن مثله إلى رسول الله ل يوجب الحلم والعمل نا 9 6 . 

ورأي ابن حزم أجدر بالاتباع » إذ لاممتى لنخصيص أحاديث الصحيحين 
بإنادة القعلع » لأن مائية أن يحم عليه يماحم عليه 
فسهماء فا للكتابين من منزلة خاصة في قلوب امو ن لابنبغي أن يقلل من 
5 الصحيح فيالتكتب الأخرى »كك أنه لاممىلتول بظنية الحديث الأحادي 
بمد بوت صحته » لأن ما اشترط فيه لقبول صحته يزيل كل معاني الطن » 
ويستوجب وقوع العم اليقيني به 40 , 

والمديث الصحيح يسمى « غرياً » إذا تراد بروايته واحد ثقة ‏ ونكون 


صحته في غيرها ينبغر 


() شرح النحية ٠.‏ 

(1) هو علي بن أحد بن سميد بن حزم القلاهري ٠‏ عالم الأندلى فيعمره . أشير 
«مافاتة و اغلى » و م الفسل ف الملل والأهواء والتحل » . توق 

(+) الإحكام في أصول الأحكام .ج1١‏ وفيه بحث في فيهذا الموشوع. وانظر 
إغاثة اللبفاث لابن التي 0+٠‏ ( ط . الميشية بالقاهرة ) 

() قارث بالباعث الحنيث ٠ع‏ . 
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غرابته في المتن نارة » وفي الاسنادننارة أخرى 200 

ويس « مشهور » إذا اشتركت جماعة في روايته عن الشيخ الثقة 99 , 

ومن غريب أمى الحدثين أن بعضهم اشقرط » في تعريف الصحيح » أن 
يكون د عزير »  ""*‏ وإليه بومىء كلام الحاء أبي عبد الله في علوم الحديث 
حيث قل : 3 وصفة المد الصحيح أن برويه عن رضول الله كل صحابي 
زائل عنه اسم الجهالة » وهو أن بروي عنه تابميان ثم يتداوله أه.ل الحديث 
بالقبول إلىوقتنا هذا » كالشبادة على الشهادة 49م . ولاحاجة إلى هذا الاصطلاح 
الخاص بعد الذي أوضحناه منتفرقة العلماء بين تعديل الراوي وتركية الشاهد . 

والارمام البخاري هو أول من صدّف في « الصحيح المجرد » الذي يخاو 
من الارسال والاتقطاع والبلاغات . أما التعاليق القي أدخلها في « جاممه » فا 
أوردها إلا استتناماً » واستشهاداً » فذكرها فيه لابخرجه عن كونه جرد 
الصحيح ”2 . ولايمد الامام مالك أول من صانف في الصحيح » لأنه لم يفرده 
بل أدخل فيه -- تبمأ لمنهجه -- المراسيلوالمقاطيع والبلاغات . ثم ثلا البخاري 
تفيذه الارمامسل فيتصنيف الصحيح” » وتتابعالتأليت بعد ذلك في الصحيح 

(1) سيأئ ننصيل « الغريب » في القسم المثترك بين الصحبح والحسن والضميف . 

(؟) وستزيد « المشبور» نفصيلا في القسم اللعترك أيضأ . 

(+) وهو - كم سترى - الحديث الذي لا يوب أفل هن انين عن أثين » وي 
بذلك إما ل وجوده , وإما الكونه عز” : أي فوي ببيئه من طريق أخرى ( شرح 
0 


(0) قدي ريرم 
() تدرب 50 
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وما يقاربه على النحو الذي قصلناه في فصل « أممكتب الرواية » . 

غير أن" درجة الصحة ليست واحدة في كل ماسي صحيحا ‏ ولا في جميع 
الكتب المشتملة على الصحيح » بل الحدثون يعرفون الصحيح والأصح »كا 
سارى أنهم يعرفون الضعيف والأضعف ؛ ومم يعتقدون أن رتب الصحيح 
تنناوت بنفاوت الأوصاف القنضية لتصحيح في القوة "© » ولم يسع 
النووي” » تجاه هذا النفاوت ٠‏ إلا أن يقسم الصحيح سبعة أقسام : ١_أعلاها‏ 
مااتفق عليه البخاري ومسل » ثم ما انفرد به البخاري » ثم ما انفرد 
به مل » 4 ثم ما كانعلى شرطهما وإن لم يخرجاد» ه ‏ ثم على شر طالبخاري 
ثم على شرط مسل » ٠‏ ثم ماصححه غيرها من الآية 7 

وننثاو تكذالكرتب الصحيح يتثاوت الأمصار التيروته؛ ويوش كأ كثر 
العلماء أنيجيزءوا بأن أصح الأحاديثمارواه أهل المدينة فعي دارالسنة الشرفة. 
قال بنتيمية”"" :داتفقأهل المالحمديث على ألأصم الأحاديث مارواء هل المدينة» 
9 م أهل البصمرة» ثم أعل الشام » ٍ وال اللطيب :2 أصح طرق السكن مابرويه 


() شرع جد دء 
(؟) فواعد التمدي 


ده ؛ وقد نه القسمي من التدريب 600 م 

رم) هو الامام المهدد شيخ الأسلام تفي الدين أحد بن تينية الحرالي الامشقي ماحب 
الآليف الكثيرة المفيدة ٠‏ توي سنة م +» ٠‏ وقد وضع المنشرق الفرسي هثري لاوسث 
كناب قيدأ في سيرة ابن نيمية وعفائده السياسية والاجتاعية . 


فمنوتاتامم كك مملماعمة مممتعمل عمل عند ممما مك1 


. مرتستفة مطائق 


1د 


7ف ©اذانماءةاواه.ء بجعي ال:دمثاط 


أهل الحرمين مكة والدينة » ذإن التدليس عنهم قلي » والكذب ووشع 
الحديث عندم عزيز . ولأهل اليمن روايات جيدة » وطرق صحيحة » إلا أنها 
قليلة » وسرجمها إلى أهل الحجاز أيضاً . ولأهل البصرة من السأن الثابقدة 
بالأسانيد الواضحة مالبس لفيريم مع ! كثارم؛ والكوفيون مثلهم في الكثرة» 
عير أن روايانهم كثيرة الدتغمل » قليلة السلامة من العلل . وحديث الشاميين 
أ كثره مراسيل ومقاطيع » وما اتصل منه ما أسنده الثقات قرنه صالح » 
والغالب عليه ما يتعلق بالواعظ » 7 . 

واختلف أثمة الحديث في أصح الأسانيد» فذكر كل منهم ما أدى إليه 
اجنهاده . ولكل صحابي رواة ٠‏ نالتابنين » ولمم أتباع وأ كثرم ثقات » فلا 
يكن أن أيقطع المتم في أصح الأسانيد لصحابي واحد 9" , 

وقد يعدل نقاد الحديث عن قولهم د حديث صحيح »إلى قولهم : «صميح 
الاإسناد » » تاصدين من ذلك إلى الم بصحة السند من غير أن يستازم 
صحة المآن ٠‏ للواز أن يكون في المثن شذوذ أو علة . وإذا أرادوا صحة السند 
والئن مما أوردوا العبارة مطلقة قتالوا: دهذا حديث صحيح » وهذه 
العبارة المطلقة أرقى من قوم : د صحيح الاإسناد » بهذا التقبيد. ولذاك 
قال السيوطي في ألغيته : 


٠ ذكره الفاعي في تواعد التمديث م‎ )١( 

(؟) ممرفةعلوم الحديث :ه - ٠ه‏ وقارن بتوضيح الأفكار ؛/+م . وند اسوا 
- مع ذلك على أسانيد جما الملامة أحد محمد شاكر وزاد عليا فليقا ٠.‏ ( انظر الباعث 
الحنيك 20-1 )م 


قلات 
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والاكم بالصحة الإسناد والمن دون التن لنقّاد 

للم أو شنوذ » واحصكُّم للان إنأطاق ذوحنظ. “بمي90 

وإذا قال امحدثون : « أصح شيء في الباب كذا > فلا يلزم من هذا التعبير 
صحة الحديث ٠‏ فانهم يقولونه وإن كان المديث ضعيقاً » وسرادم أرجح مافي 
الباب أو أقله غن © 


. س مء ( وانظر الامش أيغاأ)‎ ١١٠ و‎ ٠١ ألفية اليوطي » البيغات‎ )١( 
٠ (؟) فواعد التحديث ده قلأ عن التووي‎ 


16د 
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الغص|الثااث 
القسم الثاني : الحديث الحسن 


الحديث الحسن هو ما اتصل سنده ينقل عدل خقيف الضبط » وسلم “رن 
الشذوذ والملة <'؟ . وأمم ماني هذا التعريف » ارفع الالتباس بين الصحييح 
والحسن » أن" المدل في المسنخقيف الضبط » يناهو في الصحيح نامالضبط. 
كلا التقسيمين سام من الشذوذ والملة » وكلاها تج به ويستشيد بعضموله . 

والحديث الحسن نوعان : حسن لذائه » وحسن لغيره . 

وإذا أطلق الحديث الحم انصرف إلى الطسن لذاته » فلاداعيإىتعر ينه 
مرة أخرى . وإنما سمي د حستا اذاته » لآن حسنه ناثىء من شيء داخل فيه » 
ذاني له » لامن شيء خارج عنه ”" : فبوقد بلغ بنفسه - درجةالصحييح 
في شروطه ؛ وإن كان أخف منه يضبط رجله . 

أما الحسن 
غير أنه ليسنفلاً كثيرا علطأ ولا متا بالكنب» ويكون متنه معدا عتايم 


فهو مافي إسناده مستور لم تتحقق أهليته ولا عدم أهليته 


(0) قارث شرح التخبة ٠١‏ بألفية السيوطي ؟ ؛ هامش . 
ل ؟ 
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أو شاهد 27 . ويدورحول تعريف الحسن بقسميه جدل لاثروضرورة للخوض 
فيه » ولاثمرة ترج منه 999 , 

و «جابع الترمذي » أصل في معرفة الحديث الحسن وإن أخذوا عليه 
تعرينه له . وهو الذي نوه بذكره 7" . وهو أول من عرف أنه قسم المديث 
إلى صحيح وحسن وضعيف . والضعيف عندم كان على نوعين : ضعيف 
ضعناً لامتنع العمل به» وهو يشبه الحمن .في اصطلاح الترمذي » وضعيف 
ضعناًبوجب تركة » وهو الواعي » 99" , 

وفي < جامع الترمذي » عبارتان يحسن أن تنههما بوضوح » وإلا أوقسَا 
القارى» في البسوالا .هام » إحداها : حديثحسن صحبح » والأخرىحديث 
حسن صحيح غريب . وأفضل مايجاب به عن الأولى أن الرواية الني وصفت 


)١(‏ توضيح الأفكار ١/مم؛ ٠‏ وستتكلم في [ القسم المثترك بين الصميح والحسن 
المتابع والشاهد . وحينا الآ أن غيم من هذين اانظين جرد 
برواية أخرى مائة تتابع الفظظله + أو تشيد لمناه » ليصبح 


والضيف ) عن كل من 
اعتضاد الحسن 


مالحا الاعتبار + 


(؟) تناول هذا الجدل تمريف الخطاني افحين ٠‏ وءآخذ الملداء عليه » ثم تمريف 
الترمذي وهدم ل ء ثم عاولة التوفيق بين التعريقين : (انظر على سبيل الثال التدريب» »- 
؛؟ه ) . وقد علل انغدئون هذا الاشطراب في تمريف الحسن بتوسط هذا الممطلح بين 
الءسيح والضعيف عند الناظر ٠‏ حى كأنه شيء يتقدح في نفى الحافظ وريا قمرت عبار 
عن ببائه ٠‏ أما نحن فنضانا أن غتصر الطريق فتركنا الجدل واخترن ما بدا لنا أبط 
التعاريف وأبطلها لحدود الحنن . 

(+) اختصار علوم الحديث 

() من قول شيع الاسلام ١‏ 
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« بالأسن » ثبتت من طريق أخرى لها شروط « الصحة » » فا يقول فيه 
الترمذي : د حسن صحبح > أعلى عنده من الحسن ودون الصحيح 2١7‏ . وقد 
أزال الحافظابن حجر كل إشكال حول هذا البحث حين قال : دوشهذلك 
قوهم في الراوي : صدوق ققط » وصدوق ضابط » رن الأول قاصر علىدرجة 
رجال الصحبح والثاني منهم . فنكا أن" اججع يينهما لايضر ولا “يشكل فكذلك 
اجمع بين الصحة والأسْن » 9" , 

وأما وصف المسن الصحيح بالغرابة ققائم على أن الصحيح يروى أحيان 
من وجه واحد قيكون غرياً »فالمسن الذي هو دون الصحيح أجدر أن 
بوص فكذلك بأنه غريب . ولاإن حجر مذهب آخر في تعليل هذا اللصطلح» 
فبو برى أن" الترمذي « لم يمف الحسن مطلقاً » وإنما عرافه بنوع خاص منه 
وقع في كتابه » وهو مايقول فيه  :‏ حسن » من غير صفة أخرى * وذلك أنه 
يقول في بعض الأحاديث : حسن » وفي بعضها : صحيح * وفي بعضها: 
وي بعضها: حسن صحيح © وفي بعضها : حسن غريب * وفي بعضها : صحيح 
غريب » وفي بعضها : حمن صحيح غريب . وتعريفه إنما وقع على الأول 
فقط ؛ وعبارته 'ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه : ( وما قلنا في 


كتابنا هذا : حديث حسن ء فتما أردنايه حسن إسنادءعندنا» إذ" كل حديث 
بروى لايكون راويه متهياً بكذب وبروى من غير وجه نحو ذلك » ولايكون 
شاذاً »فهو عندنا: حديث حمن ) . فعرف بهذا أنه إنما عراف الذي يقول 


. 40 اغتصار علوم الحديك‎ )١( 
. 0+ (؟) ذكره في التدريب‎ 
هماد‎ 
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فيه : حسن فقط . أما مايقول فيه : حسن صحيح» أو حسن غريب» أو 
حسن صحيح غريب » فل يعرج على تعريف مايقول فيه : صحييح قط ؛ أو 
غريب فقط . وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن » واقتصر على 
اتعريف ما يقول فيه في كتايه : حسن” ققط » إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح 
جديد . ولذلك تيده بقوله : « عندنا» » ولم ينسبه إلى أهل الحديث كا 
فمل اللاي لقع 99ل 


والحسن لذاته إذا روي من وجه آخر ' ترقى من الحسن إلى الصحيح » 
لقونه من المونين » فيعتضد أحدها بالآخر * وذلك لأف الراوي في الحسن 
متأخر عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشبوراً بالصدق والستر » اذا روي 
حديئه من غير وجه > » ولو وجباً واحداً » قوي بالنابعة وزال ما كان يخشى 
عليه من جبة سوه حنظ راويه “ فارتفع حديئه من درجة المسن إلى الصحيح . 
مثاله حديث : < اولا أن أشق على أمتي لأمرنهم بالسواك عندكل صلاة » فان" 
طريق هذا المثن : هد بن عمرو عن أبي سلمة “ عن أني هريرة عنه ولي .وعد 
ان عمرو مهم في المنظ والضبط والاتقان وإن وثقه كثيرون . فبذا الحديث 


حسن لذاته وصحيح لفيره » لأنه مروي عن شبخ عد وعن شيخ شيخه * 


)١(‏ الخلاني هو الحائظ تحّد ‏ يفتم الم خير عمزة يا رواه الحا أبو عبد الل أله 
الحطاني عن اسه تقال . اسبي حّد » ولكن الناس كتبوا أحد قتر كنه عليه . والحطاني 
حدث له مؤلفات منا : ٠»‏ معالم الاك » على أني داوود: وهو مطبوع. وله « اعلام 
وإليها ينب آحياناً 


لبه أ 
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وقنه روا زه عن أني عربرة كثيرون منهم الأعرج بن هرمل 
2 

وإلى جانب الترمتي الذي كان أول من نوه بالحديث الحسن نهد في الطبقة 
التي سبقنه كاحد والبخاري » وفي متفرقات م نكلام مشايفه » أ قب 
علها صفة الحين 7" » فبي دون الصحيح “ وأعلى من الضعيف . ونحن. 
لالستغرب وجود الحن في صحيح البخاري- قضلا” عن مسند أححد ‏ بعد أن 
أوردنا حجة الذهبي في أن الحسن نوع من الصحيح . 

ويرى ابن الصلاح أن من مظان المسن « سئن أبي داوود »» لأنه بروي 
عنه أنه قال :د ذكرت الصحيح وما يشهه ويقاربه » وما كان فيه وعن شديد 
يّنته . ومالم أذكر فيشيثاً فهو صالح ؛ وبعضها أصح من بعض »> 99 , 
فيعتب ابن الصلاح على عبار أني داوود هذه بقوله : « فا وجدناه مذكورا 
( .طلقا ) وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد » فووحين 
عند أبي داوود » 4) . وظاهر أن تمقيب ابن الصلاح مستمد من منهجه الذي 
من المكم على حديث ما بالصدة إذا ل 
يكن في أحد الصحيحين ولم ينص أحد من الآئمة على صحته . ولذلك يرى أن 
ما صححه اللا كم من الأحاديث » ول تجد قيه لفيره من المعتمدين تصحيحاً ولا 


سار عليه من ضرورة منع التأخر. 


وشرحه +4 


يتوشبح الأفكار ١55//‏ 


(4) اختصار علوم الحديت 


5-5 
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تضميناً حكنا بأنه حمن * إلا أن يظهر فيه علة توجب ضمفه . والح ماذهب 
إليه الحافظ المراقي © من إباحة 6 بالصحة أو الضعف على حديث 
ما للخبير المدمرس الذي يستطيع أن يدقق في الفحص عن الأسانيد والعلل7"». 

وللبذوي”'' في كتابه د مصابيح السنة » اصطلاح خاص في ييز الصحيح 
والحسن ٠‏ فأما الصحيح فهو ما أخرجه الشيخان أو أحدها » وأما الحسن فهو 
ما رواه أبو داوود والترمذي وأشباههها. وقد اعترض عليه كثيرون » ول 
يجدوا مسوقاً لاصطلاحه الخاص ء ولاشها لآن « مصابيحه » لم مل »كا 
قال النووي ء من الأحاديث المنحكرة التي انفرد بروابتها راو ليس 
بالعدل ولا بالضابط 9" , 


أنشاى اي م 

حين يصف النقاد حديثاً ما د بالصحة » أو « الحسن » يرونه - فيالوقت 
نفمه - صالمحاً للاتصاف بألقاب أخرى نوجي جميمساً بقبوله وإتكاف 
الاحتجاج به : ومن هذه الألفاظ المستعملة في الخبر المقبول : جيد » ومجواد » 
وقوي » ونابت » ومحفوظ » ومعروف » وصالح » ومستحشن . 

وبلاحظ في هذه الألقاب أت الممنى اللذوي أغلب عليها من مصطلح 

)١(‏ هو اللامة الحافظ عبد الرحي بن الحين . زن الى البندادي المراق »كان 
إمامأ مقر ثا فقييأ أسولياً شاضي المذهب . 4 كب كثيرة ني علوم الحديث » وألفبنه مشبورة . 
الوفي صلة 15م , 

() الباعك الحيث 05. 


(ع) هو الحافظ أبو عمد الحين بن معود الفراء ابخوي ٠‏ توفي سنة 15 - 
()) التدريب قف 


0 
علوم المديشز )١‏ 


02170 عفن هلداتهاءةاومه.عبؤطعهوال:وصلاطا 


الحدثئين : فنها تنوع في التمبير يتجلى بوضوح في الألناظ الأربهة الأولى » 
عندما يقارن الجوكد بالجيد » والثابت بالقوي . ويستأنس لذلك بقول الامام 
أحد : « أجود الأساتيد الهري عن سالم عن أبيه » عوضاً عن « أصح 
الأسانيد » 7" وقد حكى ابن الصلاح هذه المبازة عن أمد كا أخرجها عنه 
الحام أبو عبد الله » فاستنتتج منها بعض الملماء أن" ابن الصلاح برى التسوية 
بين الجيد والصحيح ”© . ثم إن الترمني عبر أحياناً بقوله : د هذا حديث 
جبد حسن © بدلا من عبارته المشبورة التي أششرنا إليها « حن صحيح 6 
وكأنه عدل عن اصطلاحه المشهور لازتقاء الحديث عنده عن الحسن اذاته 
وتردده في بلوغ الصحيح , فهو حمسن لذاته وصحيح لفيره . وذلك يعني أن" 
التعبير بالجودة يشمل الحسن كالصحيح . 

ويخاّل إلينا أن" اليوط برسي إلى هذا حين يقول : إلا أن" المبيذ منهم 
لايمدل عن صحبح إلى جيد إلا لنكتة » كأن برتقي المديث عنده عن الحسن 
ناته ويتردد في يلوغه الصحيح » فالوصف به أنزل رئبة" منالوصف « بصحيح» 


)١(‏ ممرفة علوم الحديث +ه . وما يستأنى به أيضاً على غلبة الممن الغوي على هذه 
الألفاب ؛ تمبير انغدثين عما يمجبيم هن الروايات ه بجباد الأحاديث وعيونها الجاميع 
٠١/٠‏ أو قول أحدم : و لا حديث أجود من هذا » ست الجامع ٠©4/0‏ . بل بلغ بهم 
الاتطباع بلغة الحديث ومسطلحه أن صاروا يكموت علىما يستحنونه من الآراه والتوجيهات 
بل قوهم : و هذا جيد حمن » > التوضيع 0/١‏ 

وحق في التدليس - وهو من أسباب شمف الحديث كا سترى - استخدم النفاد,لنظلي 


الجودة والتجوبد . يقولون : جوتد الند إذا أسقط منه الشمفاء وذكر الأجواد على طريفة 
تدليس التسوية . ( انظر توضيح الأفكار +١‏ 
(؟) اتدريب مه . 
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وكذا التوي 207 . ولا بد أن يسترعي اتتباهنا قولهني ختام عبارته :< وكذا 
لوي > » فهو يسوي بين « الجودة » و« القوة » » فلا يتعذر علينا 
قياساً على هذا أن نرىالتساوي أوضح بين < التجويد» و «الجودة» 
وبين د الثبوت » ود القوة » » فبي جميماً صنات الحديث إلقبول » سواء 
أكان صحيئاً أم حستاً . 
تعريف كل من الحسن والصحيح نبهنا على سلامتهها من الشذوذ» فلا 
يكون أحدها شاذاً ولامنكرا ؛وانما يوصفان بنقيضيبما وها الحفوظ والمعروف. 
تال ابن حجر : « وزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة » مالم تفع منافية" لمن 
هو أوثق ب فإن' “خولف بأرجح فلراجح احنوظ ومقابله الشاذ » ومع الضف 
فلراجح المعروف » ومقابله المتكرء 27 

أما وصف كل من الصحيح والحسن « بالصالح > فواضح في ننه » لأن 
المرادصلاحيمهم) للاحتجاج'"". وعلىهذا يقول امحدثونفي د سان أبي داوود»: 
إن أحاديئه الح . لأنها تشمل الصحيح والحسن . 

وإذا قلوا : د هذا حديث مستحن » 2 » فذلك لايمين أنه « حسن > 
بللمنى الاصطلاجي الذي أوضحناه » بل يحنمل الصحة كالحسن » فليس المسن 
إلا الجودة » ولا الاستحسان إلا الاستجادة . وما كان أ بسر هذه التعابير 
ومشتقاتها على الحدثين ! وما كان أدق" حسهم عند تمييزها مما يشهها على أألسنة 


)عدوي 
(؟) شرح النخبةس ؟١‏ - ١‏ ونارث بألنية البيوطي ++ هامش 
(+) ورا استعمل في شيف يلح للاعتبار ٠‏ ( انظر التدريب 88 0م 


(ع) الجلمع باإمجذ وج روك م 
-15- 


082170 عدن © لداتقاء0/ونه.عأطعية//:دطافا 


عن الني يكل » فقال رجل: ماأحسنه !7 قال سفيان 
من الموهر ء أحسنمن الدر ء أحسن من الياقوت » أحسنمن الدنيا كلها 1297 

ومن المباحث الشتركة بين الصحيح والحسن أن" حكلنا بالصحة أو بالمسن 
على أحد الأسانيد لايازم منه كنا بذلك على المنن » فقد يكون شاذاً أو 
معللا . وقد أشرنا إلى هذا في بحث الصحيح . وإنما ذكرناه ههنا مرة أخرى 
النظبرك على شيء من التداخل أو النشابك المنطقي بين الصحيح والمسن:ن » 
ولنضع بين يديك مقياساً للمحدثين براعي الجوهر قبل العرض ؛ والمضمون 
قبل الشسكل » حين يقولون : « ماكل ماصح سنداً صح متنا » ”؟ 


() المامع امعد وجو 
)١(‏ انظر توضيح الأفكار ١١/١‏ واختصار علوم الحديث 45 . 
2 
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الف راع 


الحديث الضعيف 


المدديث الضعيف ثالث أقسام الحديث » وخير تعريف له هو : < ماليجتسم 
فيه صنات الصحيح ولاصفات الحمن » 7 ٠‏ وقد حاول بعضهم أن يجمم 
الصور العقلية لأقسام الحديث الضعيف من خلال فقده شروط الصحة والحسن 
فخرج باحدى وثمانين وثلاث مئة صورة ( 21 ) أ كثرها غ.ير واقمي ولا 
حمل عنواتاً معنا بين أقسام الحديث الضميف المصطلح عليه لدى المشتغلين 
بهذا الم(".ويرى | نالصلاح أن الصور التي يكن وقوعها في الحديث الضيف 
لانزيد عن اثنتين وأربعين صورة شرحها وبين طريقة تخريبه لها » وبها أخذ 
الحافظ العراقي ‏ ولكننا لن نسرد منها إلا ما أخذاستاً خاساً به » فثله لايجوز 
أن تجبله . وأما ما كان مها حاقة من حالات الضف من غير أن بخص باسم 
ممين ف ننا تكتني بمجرد الارشارة الاججالية إليه 


() القدرييوة. 


(؟) وفي هذا التقسي يقول ابن حجر : ه تمب ليس وراءه أرب » . ألفية البيوطي 
قامش مه . 
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أنواع منص بالطعيف 
ابوأول # اللرسل 

الشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحاني كقول نافع : قال رسول الله 
كيت كذا » أو فمل كناءأو “قول يحضرتهكذا » ونمو ذلك ؛ 20 ذ فبو إذن 
فوع التاببي مطلقاً : صفيراً كان أو كبيراً (" , وسيب ضمنه فقد الاتصال 
في السند ب وإنما بحي « مرسلا"» لآن راويه أرسله وأطلقه فلم ينيدم بالصحاني 
الذي تله من رسول ان كلقع 9" , 

والمرسل لبس حجة في الدين . وهذا هو الرأي الذي « استقر عليه حفاظ 
الحديث و قاد الآثر» وتداولوه في تصانيغهم 9 وأشار م في مقدمة 
صحيحه إلى أن أن د المرسل في أصل قولنا وقول أهل الل بالأخبار اليس بحجة», 

وأ كثر العلماء يحتجون عراسيل الصحابةء فلايروتها ضعينة » لأن 
الصحابي الذي بروي حديئا لم يتيس له سماعه بنفه من رسول الله ولي 
غاب ماتتكون روايته له عن صحاني آخر قد تحتق أخذه عن الرسول ولغ » 
فسقوط الصحاني الآخر من السند لايضر كا أن جبل حاله لايضعف الحديث » 
فثبوت شرف الصحبة له كاف في تمديله . قال السيوطي في التدريب : 


() قراعد التحديث 11 . 
() شرع النحية بورى 

(>) توشيح الاافكار 2م . 
(؛) اختصار علوم الحديث 0ه - 
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« وفي الصحيحين من ذلك -- أي من مراسيل الصحابة -- مالايحمى » لأن 
أ كثر رواياتهم عن الصحابة » وكليم عدول ء ورواياتهم عن غيرم نادرة ٠‏ 
إذا رووها يدرهاء بل 1 كثر مارواء الصحابة عن التاسين لبن أحاديك 
ع فوعة ء بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفت » 97 . 

إنكار مراسيل الصحابة » فأ كثر الرواية عن ابن عباس مرسلة 
غر سنه في حياة رسول الله كي . ققد توفي عليه السلام وسن ابن عباس 


لانزيد عن ثلاث عشرة هنة 9 . 

والمرسل مرائب ؛ أعلاها ما أرسله صحاني ثبت سعاعه » ثم صحابي له رؤية 
فقط ولم يثبت سماعه ؛ ثم الخئسرم » ثم المتقن كسعيد بن المبيب ؛ ويليها من 
كان بتحرى في شيوخه ؛ كالشمبي ويجاهد ؛ ودونها مراسيل من كان يأخذ عن 
كل أحد » كالحسن . وأما مأسيل صغار التابمين كقتادة . والزهري ؛ وميد 
الطويل » فإن غالب رواية هؤلاء عن التابيين 99" 


)١(‏ التدريب «١‏ وقارت بشرح التقيم فقرافي ١+4‏ ( القاهرة 2 المطبعة الخيرية سئة 
.س٠‏ ). وقد أذ على ان السلاح تملبله مراسيل الصسابةبرواية بنشيم عن بش (إطلافا )». 
والسواب أن يفال : « إن" غاب روايتهم عن الصسابة لا كبا » : راجم توضيح الا'فكار 
باحس . ومن المناء يشدد ني « مرسل المحابة » ويرى فيهذا التمبير تجوتزاً وتساعاء 
إذ لا مرسل #مسابة على الحقيفة : انظر التوضيح أيضا جترد.ة؟ . 

() التوضيح 041/5 ولفد تار بض الطاء فتبلوا مر اسيل ألة الحديث ٠‏ اللوثوق 
م الحروف ريم ٠‏ ( انظر التوشيع آيضاً :يمع ) . 

رج) تواعد التحديك. ه,.؛ + تقلا عن السناوي في « فتم || 
ألفية المراق الحند - دلحي . طبع حجر . وقد اعترض على ذكر الزهري 
الاانه لقي من الصحابة ثلاثة عثر فأكثر . وفال ابن خلكان : إنه رأى عن 
( انظر التوضيح 5/5 ؟ ) + 


على هامش 
د عار الابدين» 
المصاية : 


ات 
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والمرسل إذا أسند عن ثقات يتقوى وتتكشف صحته » إذ حينئك 
صورتين » صورة الاورضال وصورة الإسناد ؛ فاذا عارضهها مسند آخر كانا 
أرجح منه » لاعتضاد المرسل بالسند المتصل إلى منتهاة 90 .. 


الثاني - التقطع 

أشهر تعريف له أنه د الحديث الذي سقط من إسناده رجل» أو ذ كر 
فيه رجل مهم » 7" . وسيب ضعنه فقده الاتصال في السندء فهو كالرسل 
من هذه الناحية . 

ومثال ماسقط من إسناده رجل الحديث الذي رواه عبد الرزاق عنالنوري 
عن أبي إسحاق عن زيد بن يديع عن حذيفة رفوع : « إن وليتموها أب بكر 
فقوي" أمين » ققد سقط من اسناده شريك بين الثوري وبين أني إسحاق » 
الأن الثوري لم يسمع المدديث من أبي إسحاق مباششرة » وإنما ممه من شر يك » 
وشريك هذا ممه من أبي إسحاق . 

ومثال ماذ كر فيه رجل مهم حديث : « الليم إن أسألك الثبات في الأمس» 
الذي رواه أبو العلاه بن عبدالله بن الشخخير عن رجلين عن شداد بن أوس 7" 
فن ها هذان الرجلان ؟ إنهما مسهيان وقد ذكرا في السند . وقد اثفق في هذا 
الحديث أنهما رجلان اثنان » وقد تنكون الراوية في أحاديث أخر منفردة عن 
رجل واحد مبهم . والذي يعنينا هنا وصف الابهام في بعض حلقاتالسند . 


( التوشيح القع 
(؟) اختصار علوم الحد, 
(>) نفه عه وقارث تمرفة علوم الحديث فاتم 00 


دهااد 
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وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس عنقطم . مثاله : 
حدثنا شيخ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكب : < يآنيعى الناس زمان 
يخير الرجل بين العجز والفجور » فن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على 
الفجور » » لأن هذا الرجل المهم قد ذكر في رواية أخرى فإذا هو أبو عمرو 
الإدلي » ولايقف على هذا النوع مر: النقطم إلا الحافظ اليم المتبحر 
في الصنعة 99 , 

وعائل المتقطم والمرسل في سيب الضمف ء وهو ققد الاتصال في السند» 
جمل الحافظ المطيب البندادي يقول في كتابه ( الكناية في هلم الرواية ) : 
« والمتقطم مثل المرسل * إلا أن هذه العبارة تستعمل غالباً في رواية من دون 
التابعي عن الصحابة » مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر » أو 
سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله أو شمية بن المجاج عن أنس بن مالك 
وما أشبه ذلك » 7 . وهذا الاستعال الغالب الذي يشير إليه الخطيب 
لا يتفق من كل وجه وتعريف المنقطم الذي قدمنا » فهو اصطلاح خاصهالنسبة 
إلى وصف يغل بكثيراً على الأحاديث المنقطمة . 

الثالت - المعضل 
هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر بشمرط النوالي *" ؛ وهو 


() مسرفة علوم الحديك م2 . 
(؟) العطلية وو 
(+) الندريب .اما إذا لم يتوالة فبو منقطع كا راينا ق[الرجلين البيمين عن شداد بن 
أوس . وقارث بشرح التحبة م١‏ . 
-دكحكا- 
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ا 01 
ويعتير قسباً من امنقطع لكن بوجه خاص لآن كل معضل منقطع » ولس كل 
منقطع ,مضلا 7" وفقد الاتصال في سنده هو سبب ضعفه » كا قلنا في المرسل 
والمنقطع . ومن المعضل ما أرسله تابع النابعي مثال ذلك ما رواء الأعمش عن 
الشعبي قال: د يقال للرجل بوم القيامة : عملت كذا وكذا 7 فيقول: لا فيختم 
على فيه » لأن الشمبي !نما رواه عن أنس » وأتس رواه عن رسول الله يلي » 
قند أعضل الأعش المديث بإسقاطه أن ورسول لله وي من و 

والعضل أسوأ حالا". من المنقطع » والمنقطع أسوأ حلا من المرسل؛والمرسل 
لااتقوم به ححجة وإما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطم إذا كان الانقطاع 
في موضع واحد من الايسناد » فأما إذا كان في موضمين أو أ كثر فاإنه يساوي 
المصل في سوء الرل © , 


الرابع ب الرلسن 
المدلى قنيان 2 » أحدها مدلى الاإسناد» وهو الحديث الذي يؤديه 
الراوي عمن عاصره ولقيه مع أنه لم يصح له معاعه منه » أو عمن عاصيره وأتكنه 
م يلقه موعماً أنه ممه من لفظه . مثال ذلك : قول علي بن خشرم :كنا عند 
)١(‏ وهو من حيث الاشتفاق مشكل ( التوضيح //0+) 
(0) فد بيع 


(©) اختصار علوم الحديث 20 


(:) التوشيح لقعم . 
(ه) التوشح .مع . 


0ك 
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سفيان بن عيبنة ققال : « قال الزهري كذا » ققيل له : أسمعت منه هذا ؟ 
قال : حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه > 223 . قسفيان قد عاصر الزهري 
ولقيه » ولكنه لم يأخذ عنه قيصح معاعه منه » وإما أخذ عن عبد الرزاق» 
وعبد الرزاق أخذ عن معمر ومعمر أذ عن الزهري » فالتدليس هنا إسقاط 
سفيان شيخيه وإيراده الحديث بصيغة نومم سماعه من الزهري مباشيرة . 

وهذا أشد قسمي التدليس وأشنعبا وأدلها على الكذب . قال شعبة : 
«لأن أزني أحب إليّ من أدلس > 7" ٠وقال:«‏ التدليس أخو الكنب» 9" 
وكان الشافمي يرد مطلقاً من عرف بالتدليس في الاإسناد ولو مرة واحدة» 
ولكن أ كثر العلماء على أن الراوي الذي نسب إلى التدليس يقبل من روايته 
ما صرح فيه بلنظ الماع » ويرد منها ما كانت عبارته محتملة مبهمة 4" , 

وقد تتبع الماك البلاد التي أكثرت من رواية هذا القسم من التدليس » 
والبلاد التي لم يعرف فيها هذا الكنب في الرواية » فرأى أن « أهل الحجاز 
والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما 
وراء الهر ‏ لا يعرف أحد من أتمتهم دلس » وأ كثر الحدثين تدلسا أهل 
الكوفة ونفر بسير من أهل البصرة . وأما أهل بنداد فل يذكر عن أحد من 
أهلها التدليس ‏ إلى أبي بكر عد بن عد بن سلبان الباغندي الواسعلي » فهو 
أول من أعدك التدلين 04 

[1) امار علوم تقديث 0ه - 

(؟) التوشيح اردع . 

(») وقد قال هذا شمبة ؛ وله الشافمي وليسرقائه (انظر الباعت الحنيث +ه) 

(4) اختصار علوم الحديك مه . 

(ه) ممرفة علوم الحديث 155-011 

ايل 
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آنا القسم الثاني فهو تدليس الشيوخ ٠‏ وهو أن يصف راويهبأوصاف أعظم 
من حقيقته أو يسميه يغير كنيته » قاصداً إلى تعمية أمره . من ذلك أن يقول: 
حدثنا الملامة الثيت ء أو الحافظ الضابط ؛ ومن ذلك مارواء أبو بكر بن 
مجاهد القرىء عر:_ ألي بكر 
عبد الله » وعن أبي بكر هد بن حسن النقاش المفسر قال : « حدثنا جمد بن 
سند » فنسبه إلى جد له » ول يفسبه إلى أبيه » وهو الاسم الذي يشتبر وى 


أب داوود قال : د حدثنا عبد الله بن أني 


ويرى ابن الصلاج أن الخطيب البغدادي دكات لا بهذا اقم في 
مصنفاته » 7" » وينقل عنه بعض الأمئلة في ذلك : منها أن المطيب بروي في 
كتبه عن أني القاسم الأزحري » وعن عبيد الله بن أني الفتح الفاسي » وعن 
بن أحمد بن عمان الصيرفي » وابجخيع شخص واحد من مشائخه ٠‏ 

وبروي أيضا عن الحسن بن محد الخلال » وعن المسن بن أنيطالب وعن 
أبي مد الطلال » واجميع شخص واحد * 

وبروي كذلك عن أب القاسم التنوخي » وعن علي بن امحسن » وععرن 
القاضي أب القاسم علي بن الحسن التنوخي » وعن علي بن أني علي المدل » 
والميع شخص واحد ٠‏ 

ونحن في الواقع نجل الحافظ المطيب عن أن يكون قصده : 
من هؤلاء الشيوخ » ولكتا لا نكتم استغرابنا من ذكره هذه الأسماء القي 


بة أمس واحد 


. ه٠ اغتصار لوم الحديث‎ )١( 
. التوشيح وعدم‎ )( 
مد‎ 
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يصعب معها معرفة الشيخ » مع أنها شخص واحد » وهو يع أها شخص واحده 
وأن كثيرين لا يغطنون لذلك ٠‏ 

ويفرع بعض العلماء عن التدليس أبواباً متعددة .نها ما يسمونه بتدليس 
المساف » كأن يقول الراوي : حدثنا فلان وفلان» مع أنه لم يسبع من 
الثاني المعطوى ٠.‏ 217 

ومن ذلك تدليس السكوت ؛ كأن يقول : « سمعت » أو « حدثنا » أو 
« حدثني »ثم يسكت ثم يقول:« الأعش » مثلا » موها أنه قد مجع منه » مع 
أنه لم يصح له صماع منه + 

ومن ذلك تدليس النسوية:وهو أنيحماءعلى إسقاط غيرشيخه ضعنه أو صفر 
سنه فييجمل الحديث ضروياً من الثقات ققط ء ليحكم عليه بالقبول والصحة . 
وهذا شر أنواع التدليس » لأن فيه تغربراً شديداً . وممن اشتهر بذلك الوليد 
ابن سل فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء ولا يذكر إلا الثقات » فسئل 
عن ذلك ؛ فأجاب : إن الأوزاعي أسمى من أن يروي عن مثل هؤلاء ! فقيل 
له : فاذا روى عن هؤلاء؛ومم ضعناء: أحاديث منا كبر» فأسقمطتهم أنت وصيرتها 
من رواية الأوزاعيعن الثقات» ضف الأوزاعي ؟ فل يلتفت الوليد إلى ذلكالقول. 

وعبارات الدلسين تنطوي على خبث شديد ؛ فقد يمد بعضهم 
إلى لفظ مبهم متشابه يلوي به لسانه تمظياً لشيخه من خلال تمظيم البلد 
أو المي الذي يفسب إليه : يا إذا قال المصري : « حدئني فلان بالأندلس » 
فأراد موضما بالقرافة » أو قال : « بزقاق حلب » وأراد موضماً بالقاهرة ؛ أو 


. <0 انظر في هذا التوع والتوعين التالييت (الباعك الحتيث) سن‎ )١( 
53005 
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قل البغدادي : د حدثني فلان ما وراء النهر» وأراد نهر دجلة 0" » أو 
قال د بلرقة » وأراد بستاتاً على شاطء دجلة ؛ أو قال الدمشقي « حدثني 
بالكرك » وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق » ففي ذلك كله إيهام الرحلة 
في طلب الحديث . والحافظ ابن حجر يطلق على هذا التمويه اسم تدليس 
البلاد » » ويلحقه ب د تدليس الشيوخ > ”" 

وكان بعض المدلسين من أبمة الحديث يدون في التدليس متعة نفسية » فلا 
نحلو هم الدعابة إلا بهذا الضرب من الرواية المببمة مخوضون فيه متساهلين 
ثم يندمون ويتوبون » قبل لهشيم بن بشير ”"!: مانحملك على الندليس 7 فقال: 
إنه أشبى شيء! » 9 . واجتمع نثر من أصحاب هش هذا بومآ على ألا 
يأخذوا منهالتدليس » فن 


د حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم » . فلها فرغ قال للحم :هل دلت لم 
اليوم 7 ققالوا : لا. ققال : لم أسمعءن مغيرة حرفا مما ذكرته إنما قلت «حدثفي 


0 


عاد 


. ح؟ من كتابنا هذا‎ "١ راجع قصة المماني فيا وراء الثبر سس‎ )١( 
مال/١ (؟) اشر تقسيل هذا في التوضيح‎ 
" (م) هو الحافظ الكبير‎ 


أ خازم ٠‏ سع الرمري وجمرو بن دينار 
ومنصور إن زاذان واحصب رايدب حيار وخلنا كبيرا. قال 
فيه الذهي ‏ « لا نزاع في أنه ك1 نساظ ء إلا أنه كثير التدليس » روى عن جماعةلم 
يسمع مهم » . توقي سئة جمه ع . زراجع ترجته في تذكرة الحفاظ ١م‏ 94) ٠‏ 

() الكفلية وججء 

0( رم الحديث ١٠١٠‏ وقارث بالتدريب 4» . ويسمى هذا النوع من الندليس 
( ندليس الطف ) كا رأ جْما, هنا ء فال: « حدثتي *حصيّن 
ومنيدة » وهو لم يمع من ( مغبرة ) طوف حرقاً واحد] . أما حمين ققد مع منه 
الكثير ؛ فهو حصين بن عبد الرحن المذكور في سماعات هشي في الحاشية م . وعبارة حت 


يك 
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أدرك هشيم إذن أن للمزاح بالتدليس حدودا » فاعترف بنفسه بأن ماأدعى 
سجماعه غير مسمو ع له !! وكذلك كان المدلسون يعترفون بتداد : 
إذا وقع إلهم من ينقّر عن سعاءاتهم ويلح في سراجمتهم 97 . .بل كانوا غالبا 
يعدلون عن عباراتهم المبهمة إلى التصر بح بحقيقة ماسعوه . محذرين الناس من 
رواية مادلوا فيه . قال علي بن خشرم : «كنا عند ابن عيينة ”'" فقال : 
الزهري » فقيل له : حدكك الزهري ؟ قال : لم أسممه من الزهري ولا ممن ممه 
من الزهري؛ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري » 27 

وقد يستغرب وقوع التدليس من مثل هذين الامامين » ابن عيئينة وهشيم 
لما وصنا به من الأمانة والحفظ والضبط » ولاغراية ... فا أقل الذين سلمواءن 
اتليس ! » حى أبن عباس دضي الله عنهم ماع منالبي يك إلاأاديك 
- السيوطي في (التدريب) تقطع بهذا » فقدفال هشر: « كل ما فك فيه ( .. وفلاث ) قال 
لماع مه ءى 

ل٠ وه في التدريب‎ ٠١ ممرفة علوم الحديث ؛‎ )١( 

(؟) هو اللامة الحافظ شيخ الاسلام سفيان بن مينون ء أبو عمد الخلالي 
الكوي , سمع ممرو بن دينار والزهري وزياد ن عدفة وا حاق والأسود بن قيس وزيد 
ابن ]ل وعبد الله بن دينار ومنصور بن المتمر وعبد الرحمن بن القاسم ٠‏ اتفقت الألمة على 
ابدحتجاج به , ولكنه كاث مدلاً على الثقات . توفي سنة مه١‏ ه ( تذحكرة الحناظ 
لدعا 

(») التوضبح 01/١‏ والتدريب م» . وهذا ما يسمونه « تدليس القطع » لقطع 
الراوي أداة الرواية كتفي بنسية شيحه فالا + « ...- فلان »ا قال ابن عيعة : 
«... الزهري » قر ل حدثه به الزهري آم قا 4 أم مه منه . وقد سبق أن 
استشبدنا ( س ١١١‏ ) على تدليس الإستاد , برواية تثبه هذه ولييت مثلبا تمامأ . وإنغا أعدة 
اذاكرها هنا لاستتتاج حكم جديد . 

(4) التدريب ب وفيه 


قال اين عبد اقبراء - .+ وعل هذا ,6 سل اعد من 
التدئيس ٠‏ له مالك” ولا غيره 1 
30 
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يسيرة (- قال يعضهم : < أربمة أحاديث > )ء وبقية أحاديثه سممباعنالصحابة 
عن الني كك » وهو لايكاد يدكر من بينه وبين النبي ‏ وإما يقول : د قال 
شرل ل كن 0 

وابن عبينة وكيم » فوق ذلك »كلاها من رواة الصحيحين » 
وذلك شرفعظ لما كان لابد أن يبيب بأئمة الحديث إلى الدناع عنهها 
وعن أمثاللها من رواة الصحيحين المشاهير بالتدليس كلأعمش 29 
وقتادة 9" ل البصري © وعبد الرزاق 2 والوليدين سل 9 , 


ويرى بشم أن هذا إلى مراسيل الصحابة أقرب منه إلى 
إن بمراسيل الصحابة ها رآينا . وم في الوقت نضه هفرفون 
بين الرسل والمدلى على النحو الذي سنوضحه . ولا ريب أن أكثر الرواية عن ابن عباس 
مرسلة, ها ذكرة ه ابا إلا أن في إرسال بسنها ضرباً من الحناء نيكاد يلعفبنا 
بالتدليس . وقول : سل من التدلين !. 

)١(‏ الأكمش هو سليات بن مورات الكول بلاد ااري ٠‏ راى أنس بن 
مالك وحنظ عنه . أحد الأعلام , ممدود في مار التايدين ؛ ما تقموا منه إلا التدلييس كا في 
( امبذاث ) . نال الذهي : ريا دلس عن ضيف فلا يدري , قن قال د حدئنا » فلا كلام 
ومن قال ه عن » تطرق إليه احئال التدليس . توق سنة م١‏ ه. 

(») هو فتادة بن دعامة بن عزيز ٠‏ الدوبي البمري الفري الأكمه ٠‏ الحافظ الملامة 
الثقة ؛ حدث عن عبد الله بن سرجس وأنى بن مالك وسعيد بن الميب وأبي الطفيل . 
وكان فتادة مه وف باخدايى . قال ابن سمي : لم يسمع من سعيد بن جبير ولا من بماهد 
ونال شمبة : لا يعرف أنهحع من أي راقع . مات بواسط في الطاعرن سنة م١0‏ ه. 
وقبل ؛ سنة ب . 

(:) هو الحسن بن أي الحسن ييار اللمري : مول الأنصار . أحد كار التاببين 
وعفائهم امشبورن «الزهد ٠‏ في الميذان : مة لكته يدلى عن أن هريرة . فاذا فال : حدئها 
فيو حجة بلا تزاع ؛ توفي سنة .و ه. 

(ه) هو عبد الرراق بن هام المنماني . في الميذان + أحد الأعلام الثغات , ولكن 
في روايائه ما يدل على تدليسه . توقي سنة 01٠‏ ه 

() الوليد بن مل هو أبو الباس الدمثقي مولى بن أمية, في الميزان : أحد د 


دكات 
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واعتذروا عن ابنعيينة اعتذاراً خاساء فقبلوا تدليسه 9 لأنه إذا وقف 
أحال على ابن جريج ومعمر 7" ونظرائهها . ورجحه ابن حبان 7" قال : 
د وهذا شيه ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة » فانه كان يدلس » ولا يدلس 
إلا عن ثقة منقن » ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وق 
ثقة مثل ثقته > 99 , 

واعتذروا عن رواة الصحيحين المشاهير بالتدليس اعتذارا علا » بأنت 
تدليسهم ضرب من الابهام وليس كذبا » فا رووه يعرف فيه نوع السماع » 
كسمعت وحدثنا وأخيرنا ونحوها ”"». ويحتمل أن" الشيخين البخاري ومسللاء 


بين بماعه عن 


> الأعلام ٠‏ وعالم أهل الثام ٠‏ ثم قال . قال أبو مسير : الوليد مدلس , وربما دلسعن 
الكذابين ٠‏ فاذا هال : « الوليد عن ابن جريج أوعن الا"وزاعي » فليس يعتمد لا'له 
يدلس عن الكذا 
بتذكرة الحفاظ 0م ). 

)١(‏ ججيع هؤلاء الاالةالشاهير بالتدليس منرواة المحيحين. وقدأشار إلىذلك صاحب 
« توضيح الأنهر موس .هع » ٠‏ وذكر السبوطي يعضمم في « التدريب ١ه‏ 6. 

() ان جريج هو الننيه المكى عبد املك بن عبد المعزيز ين جريج الرومي الأعوي 
مولام ؛ أول من منف الكتب . توفي سنة ١6.‏ ه ( تذكرة الحفاظ )١7١ - ١59/١‏ 

ومممر هو الاءام الحجة أحد الأعلام . ممبر بن راشد , أبو عروة الأزدي مولام ٠‏ 
توفي سنة م١‏ على الأرجع ( تذكرة الحفاظ 550/1 - 1530 ) . 

(>) هو احد الفاط الكبار ماحب اتساايف المديدة , عمد بن حبان بن أجد 
ابن مماذ الييني الدارمي الست - يفم الباء وإسكان اليف - بو حاتم . 4 ( التفاسم 
والأنواع ) في خس عمادات » وترتيبه مترع ليى على الأبواب ولا على المانيد . توفي 


ةورع قن 


قال .دكا ١‏ © فى عبة ٠.‏ توق طنة 6ه وقاء (أهارثا 


(غا اقدريب ور 
(6)سفميء 


5 


عو الحديث (15) 
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لم يعرف سماع ذلك المدلس الذي روياعنه » لكن عرغالحديثه من المتابعاتما يدل 
على صحته » فاختارا إسناد الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء مهم 
الضعف عن حديئه » ولم يكن في المتابمين الثقات من عاثل المدلس ولا يقاربه 
فضلاً وشبرة 90 

ويرى بعض النقاد أن مارني به بعض رواة الصحيحين من التدليس أجدر 
أن يطلق عليه اسم المرسل اعلني » وأأنشؤوا يفرقونبين المدلس والمرسل|مخني 
تنرقة دقيقة » فالتدليس يختص يمن روى عمن عرف لقاز إه ا تا 
عاصره ولم يعرف أنه لقيه فبو المرسل اعنني . قال الحافظ بن حجر : « ومن 
أدغل في تعريف التدليس المعاصرة » ولو بفهر » زمه دخول المرسل اللني 
في تعريفه . والصواب التغرقة يينهها » 7" ب نم يستدل على اعتبار الاني في 
التدليس دون المعاصرةباطباق أهل الم بالحديث على أن رواية امخض رمين كي 
عئان النبدي ”"" وقيس بن أبي حازم ”© عن النني يع من قبيل الارسال 
التدليس ؛ ولو كان محرد المماصرة يكتنى به في الندليس لكان 


لامن قب 


. انظر التوشيح ودج‎ ) ١ 

() شح الجترى . 

() أبو عثان النبدي هو عبد الرحن بن "مل البصري , أدرك زمن الني صلى الله 
وس وارغل.زمن جمر قسمع منه ومن جاعة من الصحابة : توفي سنة ٠٠.‏ ه أو بسدهما 
يقليل( تذكرة الطفاظ 50/1) ٠‏ 

(:) هو قبى إن أني حازم ٠‏ أبو عبد الله الأحني الكوتي , محدث الكوفة . سار 
لبدرك التي سلى الله عليه وسل وابيايمه قتوفي ني الله وقيس في الطريق , حم ١]‏ يتك ومن 
وعثان وعلياً وعدة من الكبار . قال الذهي : حديته عتج به فوكل دواوين الاسلام ٠‏ 
توق سنة باه وقبل سنة مه ه( تذكرة الطفاظ :/510) - 

-6ا1ط- 


02170 ىن © لداتماءة/ومه.عبؤطعموال :دصت 


هؤلاء مدلسين » لأنهم عاصروا النبي يلي قلماً ؛ ولحكن لايعرف هل لقوه 
0 

والقول الفصل للخطيب البغدادي المدلس والمرسل إطلاقاً: 
أن الراوي « نو بين أنه لم يسمع الحديث من الشيخ الذي دله عنه فكشف 
ذلك لصار ببيانه مرسلاً للحديث غير مدلس فيه » لآن الارشال للحديث ليس 
اهام من المرسلكونه سامماً من لم يسمع منه » وملاقياً لمن لم يلقه . إلا أن 
الندليس الذي ذكرناه متضمن للارسال لاعحالة » من حيث كان المدلس ممسكا 
عن ذكر من دلس عنه ٠‏ و إما يفارق حاله حال المرضل بإيهامه السماع ممن لم يسمع 
منه فنط » وهو الموهن لأمره . فوج بكون هذا الندليس متضمتاً للإرسال » 
والاررضال لايتضمن التدليس » لأنه لايقتضي إبهام الماع من لم يسمع منه : 
وهذا امعنى لم ينام العلهاء من أرسل الحديث ؛ وذمو من دله 1 > 99 , 

وشيب ضعف المدلس بأثواعه واضح » فل ينبت لرواته شرط الثقة . وما 
أحم ابن المبارك حين قال : 

دلس_لناس أحاديئه والله لايقبل تدليسا © 


القاسى - العلل ال 
هو الحديث الذي | كتشفت فيه علة تقدح في صحته » وإن كان يبدو في 


0 


1 


(؛) ويسمى «الملول» ايش يا وقع فيعبارة البخاري والترمذي والحا م. والأجود د 
لهاك 


70 عن هاو انهاءةاواه.عبذدء نه :دملا 


الظاهر سلما من العلل 7© . 

وا كتثاف علة الحديث يحتاج إلى اطلاع واسع » وذا كرة طيبة » وفهم 
دقيق » لأن" العلة فنسها سبب غامض يخنى حتى على المشتفلين بعلوم المديث + 
قال ابن حجر :< وهو من أغض أنواع علوم الحديث وأدقها » ولا يقوم به إلا 
دن وزته الله تمال فببا ثاقنا » وحم واسساء ومعرفة اثامة بعراتب الرواة 
وملكة قوية بالأسانيد والمتون » 29 

ولقد يتمكن الخبير المتمرس بهذا الفن من معرفة إحدى العال الفائضة 
بضرب من الالحام يشر الله به صدره . ولاغروء ظامرففة بالحديث ليست 
تلقيئاً» وإنما هو عل يحدثه ال في القلب " . قال عبد الرحمن بن ميسي4» 
ار قلت قعالم يلل المدي قلت نام 
يكن له حجة  »‏ . وقيل له أيضا : إنك تقول الثيء : هذا صحيح » وهذا 


حفيه أيضأ «*ممّل” » بلام واحدة: لأبه مفمول أعل” فياسأ . وأما و «ملكّل ع فبؤ مفدول 
أل , وهو لغة بم ألاه بالشيء وشغله ٠‏ وليس هذا الفمل بمتميل في كلامم . 
انظر التدريب 6م . 

)١(‏ فارث باتدريب ومء 

(؟) شرح التخبة ١‏ ؟ وعنه في التوضيع © 

(ع) الاسم ورد 

(ع) هو الحافظ الكبير الامام عيد الرعن بن «بدي بن حان. أبو سميد 
البمري ٠‏ هو الأزد ؛ وت 
هن يحبى القطان ٠‏ وأ 
الحفاظ ريع ) 


(ه) معرفة علوم الحديث ١1+‏ 


عمد 


70 عفن هلد انهاءةاومه.عبؤداعيةال:دملا 


لم يبت » فعمن تقول ذلك 7 فقال . أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك 
فقال : هذا جيد » وهذا هرج » أ كنت تسأل عن ذلك » أو تسل له الأم 7 
قال : بأسل لهالأس م قال: فبذا كذلك؛ لطولالمجالسة والمناظرةواعخيرة 9©. 
ولذلك قال علطيب البغدادي : < ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الذي 
ينتقد الدرام » فان الدرام فيها الزيف والمبرج » وكذلك الحديث » بايا 

ودقة هذا الذن وصموبته واعتّاده على طول المارسة كانت سببا في قلة 
التأليف فيه ”"" . وأجل” كتاب في هذا الموضوع «كتاب العلل » لعلي بن 
الديني شيخ البخاري 2 . ويلي ذل ككتاب بالعنوان نفسه للخلال *؟. 
وآخر لابن أبي حاتم ' وقد طبع الأخير في مصر في مجلدين . وما وصل إلينا 
في ذلك كتاب العلل في آخرسان القرمذي » لكنه مختصر . وقد شرحه ابن 
رجب 297 . ونه أن" للامام أمد بن حنبل كناب فيالعلل » وهو مخطوط 290, 

)١(‏ انظر التدريب .م وعنه في الباعث الثيث ٠ »١‏ وفال عبد الرحن بن مدي 
أي ؛ « لا'ن أعرف علة حديث أحب إلى" من أن أكتب عثرئ حديئأً لبى عندي !0 » 
الجامع ١1/٠١‏ وم بالانظ في ممرفة علوم الحديث 1١‏ - 

(؟) الجامع «أرم؟ ١‏ وجهء 

(ع) شرح النة ١‏ . 

(:) التدريب ١ه‏ وقد سيفت ترجة ابن المديي . 

(ه) هو أحد بن عمد بن هارون الغدادي الخنبلي ٠‏ أبو بكر , الممروفباحلال . 
وكتابه يقع في عدة جلدات و الرسالة المتطرفة ١١١‏ > 

٠ 351 الرسالةالستطرفة‎ )( 

(,) هو الحافظ زن الدين . أبو الفرج . عبد الرحن بن أحد بن الحمين بن جمد 
الغدادي الدمثقي النبلي المعروف بابن رحب المتوقى سنة ٠‏ »اه و المتطرفة ١١0»ه‏ 


(م) عطومز الظاهرية جموع . ء وهو عبارة عن م؟ ورقة من الفطع المغير ٠‏ مضموم 
إل علد يثتمل على عدة رساشل تبلغ ه ++ ورقة يخطوط غتلفة . 


دلخا- 


2170 عدن © لداتماءة/ومه.عبؤطعهوالتصتا 


وأ لأني المسن الدار قملني 17 كتابً جليلا في هذا الباب أعجز به من بريد 
أن يأني بعده ”" » إلا أنه ليس من ججعه » بل الجامع له تلميذه الحافظ أبو بكر 
البرقاني” . وتنسب أيضاً كتب فيعال الحديث إلى كل من البخاريو يعقوب 
ان أني شيية © » والساججي 6 وان الجوزي © وان 0 

وأكثر مايتطرق التعليل إلى الاسناد الجامع شروط الصحة ظاهراً وحينئق 


4 


تدرك العلة بتفرد الراوي » وبعخالفة فيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك 
الناقد على ومم وقع ٠‏ بارسال «وصول » أو وقف مرفوع » أو دخول حديث 
في حدريث © ب 


فيه 09 .ولك 


غلب علىظنه أن" الحديث غير صحيح » أو يترد فيتوقف 
ق التغليل إلى الاسناد » ستسب أت يصنك السدد 


)١(‏ هو علي بن مر بن أحد بن مبدي ء أبو الحسن , المثبور بالدارقطني ٠‏ لسبة إلى 
دار القطن ببغداد . أمير الإمنين في الحديث » ماحب الئن ٠‏ توفي سنة ووم « الرسالة 
المتطرفة 5 . 

(؟) اختصار علوم الحديك .10 

() الرسالة المتطرفة رون م 

(4) شرح النهية وى 

(0) والساجي هو أبو يحبى » زكربا بن يحبى الضي ابمري . محدث البصرة , المتوقى 
سنة .+ ٠‏ فال الذهي :له كناب حليل في علل الحديث يدل على تبسره في هذا اللن 
« المتطرفة و رلع. 

(2) واسم كتابه ٠‏ الطل المنتاهية في الأحاديث الواهية » وقد انتقد عليها , 
والمتطرفة ذو 6. 

(؛) واسم كتابه « الزهر المطلول في الخير الملول  »‏ التدريب ١ه‏ 

() التدريب .م وعنه في التوضيم ؟/ا؟ - م5 . 


5 


70 عن هاو انهاءةاوهه.عبذء نه :دملا 


ممللا" ”2 »كا يستحب للراوي إذا روى حديئاً ملولا” أن يبين علته "9 . 

والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث » والنظر في اختلاف رواته 
وضبطهم وإتقانهم . قال علي بن المديني : « الباب إذا لم تجتمع طرقه ل 
يتبين خطؤه » 00 

وقد قسم الحام النيسابوري في كتابه ( معرفة علوم الحديث ) العلل إلى 
أقسام » وذكر لكل قسم منها مثلاً ‏ وضحه 47 » ثم قال : د وبقيت 
أجناس لم نناكرها ؛ وإنها جملنها مثالا لأحاديث كثيرة مماولة ليهتدي إليها 
التبحر في هذا الع » فان معرفة علل الحديث ن أجل هذه العلوم » © 

ولكن أنواع العلل غير محصورة في هذه المشر التي ذ كرها الحام » 
وذلك سدكتي بذكر أم” أمثلتها لتوضيح هذه الأسباب اللفية 
القادحة في الحديث . 


من ذلك أن يكون حديث ما محفوظاً عن صحاني ثم يروى عن آخر » 
لاخنلاف بلد الراويين أو الرواة » كحديث مومى بن عقبة عن أني إسحاق 
)١(‏ الجامع 04/٠١‏ . وممن تصنيف المند مالا بيان عله . وقد أفرد الخطيب 


ابأ لبيات علل الكسد في الجامع .151/٠٠‏ 
(5) الامع بارع رجه 


(؛) هذه الأقام المشرة مذكورة في كناب « ممرفة علوم الحديث » العام من 
اس ٠١‏ الى 0٠5‏ . والسبوطي فى « التدريب » يذكر هذه الأضام هلاعن الهاسم 
ويتبهها بأمثتها دس ١ه‏ الى عه » - 

() ممرفة علوم الحديك 115 . 


0 


2170 عدن © لواتهاءة/واه.عبططعيه//:دمتدا 


عن أني بردة عن أبيه مرفوعاً : < إني لأستغتر الله وأتوب إليه في اليوم 
مئة مرة » . فالناظر في هذا الاسناد يحسبه أول الأمس مروياً على شرط 
الصحيح ؛ ولكن فيه رواية مدني ع نكوفي » ومن الشهور أن" !١‏ 
رووا عن الكوفيين زلقوا 97 , 

ومن ذلك الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجبيله » كحديث ألي 
شباب عن سفيان الثوري عن الحجاج بن الفرافصة عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمةعن أبي هريرةصفوعاً : د المؤمن غر كريم » والفاجر 
ويرى الحام أن علته هي با أسند عن مد بن كثير : حدثنا سفيان الثوري 
عن حجاج عن رجل عن أني سلمة 99 , 

ومن ذلك أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه » ولكنه لم 
يسمع منه أحاديث ممينة » ناذا رواها عنه بلا واسطة » قملتها أنه لم يسمعها منه 
كحديث يحبى بن أن كنير عن أنس : « أن الني يكل كان إذا أفدر 
عند أهل بيت ٠5‏ : أفطر عندم الصائمون » الحديث 9 . قال الحاك :دقد 
ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا 


أنه لم يسع منه هذا الحديث » ثم أسند عن يحبى قل : 'حدثت عن 


() شتوررن 
)١(‏ ممرفة علوم الحديث ١١١‏ . ويرى اللامة أحد شاكر أن المة التي أعلة 


يا احاح ١‏ » لأن له شواهد ومتايمات ه انظر الباعك الحثيث 0١‏ » . 
ل)تقمة وأكل نامكم الأبرار ٠‏ ومسك عليكم الملانكة ع . 


14د 


2170 عدن © لكاتهاء/وهه.عبأطعمهال:دصتادا 


أن > فنك 00 , 

ومن ذلك أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع من 
روى عنه ء كحديث «ومى بن عقبة عن سبيل بن أني صالح عن أبيه عن أبي 
هربرة عن النبي يلي تال : « من جلس ملا كثر فيه لدّطه * فقال قبل 
أن يقوم: سبحانك الاهم وبحمدك ء لا إله إلا أنت © أستغفرك وأثوب إليك » 
إلا أغفرً له م كان في مجله ذلك » . ققد روي أن مسا جاء إلى البخاري 
وسأله عنه ققال : هذا حديث مليح : ولا أعل في الدنيا في هذا الباب غير هذا 
الحديث » إلا أنه معلول » حدثنا بدمومى بن إماعيل » حدثنا وهو .ب حدثنا 
سبيل عر عون بن عبد الله » مع أنه لا أيذكر لموسى بن عقبة سماع 
سبيل بن أبي صالح 29 . 

وعلى المشتفل بدراسة الحديث حين يقرأ هذا العبارة: «هذا الحديث نعلول 
بثلان » أن يقريث فيها فلا يستعجل المتم بوجود علة قادحة في الحديث من 
نوع العلل المصطلح علليها » لأن بعض العاماء يطلقون العلة على غير معناها 
الاصطلاحي”" , فلا تزيد في نظرهم حينئد عن السبب الظاهر ( لا الني )الذي 
بجرح راوي الحديث بضمف الذاكرة أوالكتب ووجود سبب ظاهر لضمف 
الحديث يمنع وصنه بالعلّل» لآن الملة لانتكون إلا سباً غامضاً خذياً ا أوضحنا 
في الأمثلة . غير أن" بعضالنقاد يرى أن" الاحتراز بالعلة المفية منياب التعريف 


بيك كرد قكرء 


50 


70 عفن ه انماع ةاوءه.عبذطعنه ندملا 


الأغلبي > فبناك علل ظاهرة غير خفية 29 ر وقد أطلق أبو يملى الحليلي في 
0 الارشاد < العلة » على ماليس بقادح من وجوه الملاف » نحو إرسال 
من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط ؛ حتى قال : « من أقسام الصحيح 
ماهو صحيح معلول » كا قال بعضهم : من الصحيح ماه وصحيح شاذ » ولميقصد 
بهذا التقيد بالاصطلاح ؛ ومثل له حديث مالك فيالموطم أنه قال : د بلغنا أن" 
أبا هريرة قال : قال رسول الله ل : للسلوك طعامه وكسوته » » فرواه مالك 
'ممضلاً هكذا في الموط » فقدرواه بن "طومان والنمان بن عبد 
السلام عن مالك عن مه بن عجؤلان عن أبيه عن أبي هربرة . وصار الحديث 
بعد بيان إسناده صحيعاً . قال بعضهم : 8 وذلك عكس المعلول ؛ فا تعماظاهره 
السلامة » فطاع فيه بعدالنحص على قادح . وهذا كان ظاهره الاعلالبالاعضال 
فاما فّش تبين وصله » 99 , 


وامعلول لا يشمل كل مردود ‏ فالنقطع ليس معلولاً » والحديث الذي في 
روائهمجهول أو مضعف ليس مماولاً » وما يسمى معلولا إذا آآل أم»إىثيء 
من ذلك ”" . قال الحاكم أبو عبد الله : د وما يلل الحديث من أوجه 
ليس للجرح فها مدخل » فون حديث المجروح ساقط وام » وعلة الحديث 
.يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا محديث لدعلة » فيخق علبهم عليه » 


. [5 التوشيع‎ )١( 
الباعث الحثيث باباء مم وقارت بالتوضيع جم - 6ج‎ )( 
.00/+ التوضيح‎ )( 


دكمك 


02170 ىن © لذاتماءة/واه.عبططعيو//:عمتطا 


فيصير الحديث معلولاً » والحجة فيه عتدانا الحنظ والفهم والمعرفة ع 99 ., 


0 


الساوسى # مقرب 

الحديث المضطرب هو الذي تتعدد رواياته » وهي ‏ على تعددها ‏ متساوية 
متعادلة لا يمكن ترجيح إحداها بشيء * 
واحد مرتين أو أ كثر » أو يرويه اثنان أو رواة متمددون 9 . 

ومنشأ الضف فيه مايقع من الاختلاف حولحنظ رواته وضبطهم”4؟ , لأن 
اثتغاء هذا الاختلاف ممناه رجحان إحدى الروايات با ثبت لراويها من حفظ 
أو ضبط أو طول سماع من أدى عنه . لذلك لا يسسى «مضطربا» إذا ترجحت 
فيه إحدى الروايتين أو الروايات "© , 


والاضاراب يقع في الاسناد غالبا » وقد 


؛ وقد يرويه دار 


في الاك » لكن قل أن مم 


١‏ ) مرف علوم الحديت 11١‏ - 18د 

(؟) وهو مأخوذ من اختلال الأمر وفاد نظامه ٠‏ وأمله اشطراب الموج 
لكثرة حر كنه وشرب بعضه بمضأ . ولو كان « المضطرتب » مفتوح الراء لان اسم 
مكان الاشمار اب ٠‏ ولكان ذلك أظير لتحفق المثى الاسطلاحي ٠‏ لان الحديث 
في المقيفة موضع يظبر فيه اضطراب الراوي أو ارواة . انظر ألفي.ة السيوطي 
و هاش . 


(+) قارث بالتدريب مه ٠‏ 
(: ) التوضيح ؟/0؛ , وإغمار المنطرب مدم بط رواته واشح م سواء أكان 
راوه واعدا أم كثير: 


. فلا “يتصور الذبط في الشخس الواحد إذا تمددت روايته 
التعدد نرب من التنافش . أما إذا كان راوي امشطرب أحكثر 
من واحد فكابم بشت ركون في عدم الضبط ٠‏ وإنما يزول عن يعضبم بالترجيح 

(ه) التدريب ع5. 


-147- 
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الحدث على الحديث بالاضطراب في امن وحده دون الاإسناد ل 

فن الاضطراب في الاوسناد حديث أي بكر أنه قال : يا رسول الله أراك 
شبت . قل : « شيبتني هود وأخواتها » . قل الدارة 
مضطرب » فونه لم “برو إلا من طريق أبي إسحاق» وقد اختاف عليه فيه على 
حوعشرة أوجه. فنهم منرواه عنه مرسلا ومنهم من رواه موصولا “وملهم 
هن جعله من مسندأبي بكر » ومنهم منجعله من مسند سعد:ومنهم من جمله من 
مسندعائشة» ورواته ثقات ؛ لا يمكنترجيح بعضهم على بعضء واجخم متعذر يله 

وقد ينبادر إلى ذهن الباحث - في مثل هذا الاوسناد المخطرب - أن 
الاختلاف فيه على هذه الأوجه المتباينة » المشرة يا أحصاها الدارقطني » 
لا ينبغي أن نع صحة الحديث ء مادام مردداً بين ثقات متساوين يتعذر يينهم 
القرجيح . وهذا النهم المتبادر مقبول إجلاً : غير أن الحم على الحديث * 
عند التعارض مثلاً » لا بد أن يصنف رواياته درجات فيها الصحيح وفبها 
الأصح » « لخديث لم يختلف فيه عن راويه أصلاً أصح من حديثاختاف فيه 
في الجملة » 9" . ومن هنا كان جرد الاضطراب في الارسناد أمارةعلى الضمف» 
لأن تساوي الروايات في الدرجة وعدم تعارضها عنمان الحم بأمها مح»فكأن 
تعادلها في الصحة تعادل في الشعف ؛ إذلا مرجح للأأخذ بواحدة مها 

. شرح الئغة جع‎ )١( 

(؟) التدرب .ه 

| ؟) نسبه في « التوضيح +/47» إلى الخافظ ابن حبر عن الحافظ الملالي : وهو ملاح 
بن كيكندي بن عبد الله الدمشفي ثم اللقدسي , الشافمي » المتوق بيت 
اليفه ه جامع التحصيل ٠‏ في أحكام المراسيل » . و و اختصار 
جامع الأسول لابن الأثير الجزري » . ترجه فيالرسالة المتطرفة 55 ++ 


ات 
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وإغنال سارها 99 , 

ومثال الاضطراب في المان حديث البسملة الي أخرجه مل في صحيحه 
من رواية الوليد بن مسل قال : حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه 
يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال : د صليت خلف النبي يل وأبي 
بكر وعمر وعثان» فكانوا يستفتحوت ب ( المد شه رب العالين ) » 
«لايذحكرون ( بمالل الرحن الرحم ) في أدل قراءة ولا آخرها » 
فبته العبارة الأخيرة التي ينص فبها الراوي على ني قراءة البسملة هي المان 
المضطارب في هذا الحديث :لآن مسلناً والبخاري اتفقا على إخراج رواية أخرى 
في الموضوع ننسه لا يتعرض فبها لذحكر البسملة بنني أو إثبات ‏ وإما يكنني 
الراوي 3 ءة ب ( الجد ل رب العالين ) » 
يقصد أن النايحة هي السورة القيكنوا يستفتحون بها. ولو وقف الأمى عند هذا 
الحد لأمكن ترجيح الحديث المنفق عليه» فم نصف الحديث الأولبالاضطراب» 
ولكن روابة ثالثة عن أأنس تفيد أنه سثل عن الافتتاح بالنسمية » فأجاب أنه 
لا ينظ في ذلك شيئاً عن رسول الله يي » وتردد مثله في هذه المألة حب 
له حسابه » فأصبح عسيراً أو متعذراً ترجيح ما يتعلق بالبسملة إثباناً أو ني » 
وتعذر الترجبح كان السبب المباشر في وصننالمآن الديث الأول بالاضطراب. 


)١(‏ وما أخذه الحافظ ابن حجر عن الحافظ العلائي صور الاشطراب في السند » إذ 
عدة مثها ستأ : ٠‏ - تعارض الوصل والارسال ٠‏ ؟ - تارش الوتف والرقع . +- تمارض 
الاتصال والاقطاع . + - أن يروي الحديث قوم عن رجل عن تابعي عن محافي * ويرويه 
ذلك الرجل عن تابمي آخر عن المحاني ببينه رجل في أحد الإسنادن ٠‏ 


ئقة وضيف . ( وتجد هذه 


له : « فكانوا يستفتحون || 


د - الاختلاف في اسم الراوي وتسبه اذا كان متروه 
المور الت مع أمثتها في التوضيح ؟أم+ - 40 ) . 
-كةا- 
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وهذا المثال يصلح شاهداً لوقوع الملة في متن الحديث » ولذلك يذذكره في 
الحديث المعلل كل من ابن الصلاح في حكتاب « علوم الحديث > والحافظ 
العراتي في « شرحه لكتاب ابن الصلاح » ١‏ والسيوط يفي« التدريب » 97". 
ولا غرابة في ذلك » فإن" الاضطراب نوع من الاعلال:والبحثان متقاربان9©. 
وقد قال الملاثي ني المضطرب ما عرفنا عر: ابن حجر أنه قاله في الممال : 
« وهذا الذن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاً ؛ ولا يقوم به إلا من منحه 
الله تعالى فهماً خامضاً»واطلاعحاوياً » و إدراكا لمراتبالرواة ومعر فةثاقبة ©4. 

وهنا ندرك مسر اعتاد ابن حجر في تأليف كتابه « المققرب في بيات 
المضطرب » 2 على كتاب « العلل » الدارقطني 29 » فالوضوع متقارب » 
والأمثلة منشابمة . ولمل هذا يعطينا فكرة عن رغبة أهل الحديث في تفريم 
الأقسام » وتنوبيع أوصاف الروايات ولوأمكن تشابكها أوتداخل بعض أقسامهاء 
ولا يتناقض هذا النداخل » مع ما عرفناه عن أهل الحديث من الدقة لأنهم 
الاحثلوه أثناء التفريع والتنويع » فا كان صالخا لوصنه بالاضطراب من وجه » 
.يصلح لوصنه بالاعتلال من آخر . وهكذا . 

()ص مقدعنر 

(؟) س وه - 4١‏ غير أنه السيرطي يتثيد به - في الوفت نفه - على مشطرب 
الك ويقول : « وعندي أن أحن مثال لذلك - أي لشطرب الم - حديث البسملة 


السابق ؛ فاث ابن عبد البر أعله بالاشطراب 6 تقدم ٠‏ والمغطرب قد يجامع المملل » لأنه 
فد تكون علته ذلك » التدريب 46 . 


سنواك 
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والاضطراب يدخل في بعض الصور في قسم الصحيح والحسن © يوذلك 
إذا وقع الا في نسب راو أو اسمه أواسم أبيه مع أنه راو ثقة » والحديث 
الني هذا شأنه يسمى « مضطرباً » ولكن تسميته بذلك لاتنني عنه الح 
بالصحة أو المسن . إمايكون الاضطراب الموجب للضعف في مثل ما ذكرناه 
قبل تن صور الشارب متنا أو سنن 20 


السابع المقاوب 


المقلوب هو الحديث الذي اتقلب فيه على أحد الرواة لنظ في اللآن » أو 
اسم رجل أو نسبه في الاسناد » فقدم ماحقه التأخير » أو أخر ماحقه التقديم » 
أو داضم شيء مكان شيء 9" . وواضح من التعري أن القلب يكون فيا لمان 
كا يكون في الاسناد . 

فثال القاوب في لمان : مارواه مسلم في السبمة الذين يظلهم الله في ظله ,بوم 
لال إلا له : « ورجل تصدق بصدقة أخذاها » حت لاتمل ماتتفق ثماله» 
«الحديث في الصحيحين هكذا الله : « حتى لاتعلم شماله ماتتفق مينه» 69 


)١(‏ عبارة السبوطي في « التدريب 4٠‏ » فيا يتعلق بهذه النضية » متقوة من 
عتمر الزرحكني الذي يقول : « وفد يدخل القلب والشذوذ والاشطراب في قم 
ا 1 

(؟) الباعك الحخيت مل. 

(م) أخذنا هذا التعريف من مموع ما قبل في أقنام الخلوب . 

(؛) عبارة الحديث هي هذه : « سبمة يظلم الل قي ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
لاما الماذل ٠‏ وشاب ثشا في عبادة ربهم ورجل قلبه مسلق بالمساجد * ورجلا 
غابا في ابل اجتمسا عليه وتقرفا عليه , ورجل طلبته امرأة ذات متصب وجال فال : 2 


0 
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ولكن المتن اتقلب على أحد الرواة » ققدم اليمين وأخر الثمال » وكان عليه 
أن يمل المكس * 

ومثال المقلوب في الاستاد التقديم والتأخير في الأصماء ؛ حكمرة بن كب 
وككب بن مرة » لآن أحدها اسم أني الآخر 97 . وقد عني بهذا القسم 
هنابة خامة اللخطيب في كتابه « رفع الارتياب » في المقلوب من الاأسماء 
ل 00 

والقلب فيالمثالين وقع سمهو لاعمداً » وكان مع ذلك موجباً لضعف الحديث. 
ولو أنه وقع عمداً لاسهواً » لكان القلب حينئذ ضرباً من الوضع والاختلاق297. 
من ذلك أن يكون المديث مشهور براو أو باسناد» فيعمد بعض الوضاعين إلى 
إبدال الراوي بفيره لأن الناس أشد رغبة في حديئه 9 » كأن يكون المديث 
ممروقاً عن سالم بن عبد الله " ٠‏ فيجمله عن نافع 297 » أو يأني باسناد مكان 


- إل اغاف ا عز وجل ٠‏ ورجل تصدق بصدفة أخلى حى لا تم ثاله ماذا تنفق 
بينه 4 ووجل ذحكر امه خالياً ففاضت عيناه » . وانظر رح النتبة ٠١‏ وقارن 
بالترشيح 05/6 1ء 

,5 شرج النسية‎ )١( 

(؟) الباعث الحثيث ماه تقلا عن شرح النحية 5 . 

(+) شرح النحية و 

() ترضح ولحدء 

(ه) هو سالم بن عبد الله بن عمر إن الخطاب ؛ القرشي المدوي . هن ساذات 
الداببين وطائي, » وأحد تقباء المديتة البمة . توفي بالمديئة سنة 1ه ( تهذيب 
1 


يب مدع )اه 
(<) هو احد أثية التاببين بالمدينة .م تق المدني ٠‏ أبو عبد اس . أمابه عبد الل 
ابن حمر مغير] في بش مقازيه ء وأرسله حمر بن عبد العزيز إلى ممر ليعلٍ أهلبا السئن 
ثقة كثير الروابة الحديث . توفي سنة ١١‏ * ( أنظر التبذيب ١٠/؟1:‏ ) + 

ا 
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إسناد » يا روي عن ماد بن عمرو النصنيبي الكذاب 7 عنالأعمش عن أبي 
الح عن أني هريرة مرفوعاً : « إذا لقيتم امشركين في طريق فلا تبدؤوم 
بالسلام » بٍ ماد هذا الحديث » فجمله عن الامش ء وإماهومعروف 
عن سبيل بن أني صالح عن أبيه ع نأني هريرة © . 

وكانكثير من أهل الحديث يمتحنون الرواة بقلب الأحاديث وإدخاها 
عليهم '" ؛ ليعرفوامدى قبولهم لاتلقين 9 » غير تاصدين إلى الوضم ٠»‏ ولا 
معتقدين أن ما قلبوه استقرحديئاً » . روى الخطيب من طريق أحمد بن 


منصور الروباذي قال : خرجت مم أحمد ويميى بن ممين إلى عبد الرزاق » 
فلماعدنا إلى الكرفة قال يحبى بن ممين لأحمد بن : أريد أت أمتحن 
أن تميمء 3 أجدء فل ينته » فأخذ ورقة فقكتب فيها ثلاثين حدياً 
من حديث أبي نيم » وجعل على كل عشرة أحاديث حديئا ليس من حديثه » 
ثم أتناأ! نم » فخرج إلينا فجلس على دكان حذاء بأبه وأقمد أحمد عن يمينه 
ويحيى عن يساره ؛ وجلست أسفل ٠‏ فقرأ عليه يحيى عشرة أحاديث وهو 
سا كت ء ثم الحادي عشر . فقال أبو نعي : ليس هذا من حديثي » فاضرب ' 

+ فال فيه البخاري : متكر الحديث . وقال السائي : متروك . وقال الجوزفاق‎ )١( 
كات ي . وقال ابن حبان : كاث يضم الحديث وضما ( ذكره في الميذان ) . وقارث‎ 
,10/5 بالتوضيح‎ 

(؟) وبهذا الإسناد الا'غير رواء مم في « محيحه» من رواب شسة والثوري 
وجري بن عبد الميد وعبد المزي بن عمد الداروردي كيم معن سبيل . وفارن 
بالتوشيح ؟/1 10 

(م) الجامع جد 

() التوشج وإلتدء 


(ه) التدريب دمر 


كت 


علوم الححديث (18) 
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ا ا لكلا الال ستو 
ناضرب عليه » ثم قرأ العشرة الثالئة ء وقرأ الحديث الثالث » 


على ذراع أمدء ثم قال : أما هذا نا 
- وأومأ إلي - فأصغر من أن يعمل هذا » ولكن هذا من عملك يافاعل 1.. 
ثم أخرج رجله فرفس يحبى بن ممين حت قلبه عن الدكان » ثم قام فدخلداره 
فتال له أحد : ألم أنبك عن هذا وأقل لك إنه ثبت 7 فقال يحيى : هذماارفسة 
أحب إلي' من سفري ( 900 

ولكن النقاد لابحبوت هذا النوع من الأغلوطات لنبي الرسول ول 
عنها 7 . وقد أنكر حرني على شعبة لما قلب أحاديث على أبان بن ألي عياش 
وقال : د يابئس ماصنع » 1 9" , 

وسعرفة قلب الحديث تحتاج إلى علم واضع » وعرس وليق بالروايات 
والأسانيد . وإنه ليستدل على مهارة المحدث با كنشافه ما يقع في الأحاديث من 
قلب . فهذا الخطيب يروي في هذا لمجال عن البخاري ما يكبره في أعيننا » 
ويعظمه في ننوشنا . قال : د فانهم اجتمموا ‏ أي عاماء بقداد حين قدم عليهم 
البخاري ‏ وحمدوا إلى مئة حديث » فقلبوا متونها وأسانيدها » وجعلوا مئن 
هذا لاسناد آخر » وإسناد هذا لمن آخر ء ودفموها إلى عشرة أنفس © إلى 
كل رجل عشرة » وأمروم إذا حضروا مجلس يلقون ذلك على البخاري . 
وأخذوا الوعد للمجلس ؛ فحضر المجلس أصحاب الحديث من الغرباء من أهل 

(1) التوشج ولعت جنر 


(0) فووا 
(ع) اققرب وبر 


ةكت 
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خراسان وغيم من البغداديين. فلها اط.أن الجلس بأهله » انتدب إليه رجل 
من المشرة » فسأله عن حديث “ ققال البخاري : لا أعرفه » فسأله عن آخر » 
ققال : لا أعرفه » فا زال يلق عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته » 
والبخاري يقول : لا أعرفه . فكان النبياء ممنحضر المجلس يلتفت بعضهم 
إلى بعض ويقولون : فهم الرجل » ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري 
بالعجز والنقصير وقلة النهم . ثم تدب إليهرجل آخر من المشمرة فسأله عن 
ب » فقال البخاري :لا أعرقه - فر بزل يقي 
عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته ء والبخاري يقول : لا أعرفه . ثم 
انتدب إليه الثالث والرابع » إلى تمام المشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث 
المقاوبة » والبخاري 0 على :دلا أعرفه ». فلا عل البخاري أنهم قد 
فرغوا » النفت إلى الأول منهم » فقال : أما حديئك الأول فبو كذا » 
وحديئك الثاني فبو كذا ء والثالث والرابع ؛ على الولاء ؛ حتى أنى على تام 
العشرة » فردكل مان إلى إسناده » وكل إضناد إلى متنه ٠‏ وفمل بالآخرين 
مثل ذلك ؛ ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها» وأسائيدها إلى متونها » 
فأقر له الناس بالحنظ » وأذعنوا لهبالنشل 27 . 

ونشأ الضعف في الحديث المقلوب قلة الضبط * لما يقع فيه من تقديم 


وتأخير واستبدال شيءبشيء . وهو -- فوق ذلك - يخل" بهم السامع ويجمله 
على اللطأ 99 . 
)١(‏ التدريب ٠١١-١5‏ ء والتوضيح ؟/4 ٠١‏ ء وألفية اليوطي ١١١‏ هامش . 


)١(‏ التوشع وماد 
6ت 
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00 # التان 


تعريف الشاذ عسير » ولسسرهلم يفرده العاماء بالتصنيف ”© » غير أن 
أم مابلاحظ فيه ممنيان : الانفراد والخالفة ؛ فهو بصورة عامة ‏ ما وراء 


الثقة مخالفاً الثقات » وهو بتعبير أدق - , ما وراء المقبول تخالقاً من هوأولى 
منه » »وقد صرح الحافظ ابن حجر بأن هذا هو المعتمد في تعريف الشساذ 
بحسب الاصطلاح 99 , 


ويوشك ابن حجر ء ,هذا التعريف المعتمد لشاذ » أن يقرب شقة انللاف 
بين أصطلاحين مشبورين يظن الناس تضاريهما . وقد نسب هذان المصطلحان 
إلى كل من الامام الشافبي ©" » والحام . 

أما الشافمي فيقول : « ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة مالا يرويه 
غيره » هذا ليس بشاذ . إما الشاذ أن يروي الثقة حديئاً يخالف فيه النأس : 


. )م00/١ مي شاذ لانفراده » لآن الشاذ منفرد عن المبور . (التوطيح‎ )١( 

() ااقدريب ذمء 

() شرح العنب 

(؛ ) الامام الشافي أشبر من أن يعرف به , فهو الامام الذي ملأ طباق الأرض علاء 
وساحب المذهب المسى باجه م مد بن إدريس بن المباس بن عثان بن شافع , وإلى جده 
الانخيد هذا “نب فمرف بالشاضي . وهو قرشي مطلي سكي » كبته أبو عيد الله » وكات 
أمه أزدية . حدث عن مالك بن أنس ٠‏ وسفيان بن عيينة ‏ وعبد الملك بن الماجشون » 
وأخذ الفقه عن مل بن خالد الزنجي . 4 كنب كثيرة في التفسير والحديث والفنه والأدب» 
ولكن أشبرها ه. الرساة » » وه كذلك « الاتم » و « المبسوط » . توفي جمر .عن 
أربع وين سنة . 


دكقاك 
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هذا الشاذ من الحديث ”2 ». والناس » في قول الشافعي » مم الثقات » قكأنه 
يقول:٠‏ الشاذ مارواه الثقة مخالتا اثتنات » » وهو إذن لابلاحظ مطلق التغرد » 
بل التفرد وأء احدء إلا أنه لم يصرح أت المخالفة للأول أو 
الاأوثيق » وإنما هي مخالفة عامة للناس « الثقات » . 

وببذا الاصطلاح أخذ كثير من علماء الحجاز ”© » واتتصر له ابنالصلام؛. 
واستنتج منه ابن كثير أن الثقة إذا روى مالم برو غيره «مقبول إذا كان عدلاً 
ضابضاً حافقاً » نان هذا لورد اردت أحاديث كثيرة من هذا النمط » وتمطلت 
كثير من المسائل عن الدلائل77"». وأ كد هذا الاصطلاح العلامة ابن الق 4 
بعبارة 6 « ٠.0‏ وإنما الشذوذ أن يخالذ فيا رووهء فأما إذا 
روى الثقة حديئاً منفرداً به ولم يرو الثقات خلافه » فت ذلك لايسمى 
شافاً . وإن اصطلح على نسميتهد شافاً » - بهذا الممنى - لم ,يحكن هذا 
الاصطلاح موجياً لرده ولامسوقا لف 99 , 


وأما المام فيرى أن « الشاذ حديث ينفرد به ثمة من الثقات » وليس 
الحديث أصل متابع لذلك الثقة » © . فهو يعتبر قيد النغرد بلفظ صريح » 
أما قيد اخالنة فيعتبره أيضاً ‏ في نظرنا- ول-كن بلفظ غير صريح » فلو 

() ممرفة علومالحديث ١١4‏ . وعنه باختلاف يي التدريب ١م‏ والتوضيح 0800/١‏ 

(؟) اختصار علوم الحديث 510 . 

زم) اختسار علوم الحديك مجنم . 

(؛) هو الامام الكبير ٠‏ خم الدين أبو عبد الله عمد بن أبي بكر بن أيوب بن سمد 
ابن حر يز الذرعي الدمثقي , الممروف بابن قي الجوزية , الحنبلي , المتوق 079١‏ . 

(ه) إغائة اللبفان 1+٠‏ في الرد علومن طمن في حديث ابن عباس في المطلقة لام 
كانت واحدة على عبد الرسول وأبي بكر وصدراً من خلافة مر . 

(<) مسرفة علوم الحديت 00 

-5 
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كان للحديث أصل متابع للراوي الثقة لما كان عخالنً الناس أو الثقات ؛ والحام 
كا رأينا- يشترط في الشاذ قتدان الأصل المتابع » كأنه يشترط المخالنة 
ويعتبرها . وما لنا نذهب بعيداً وقد كفانا بنسه التخبط في فهم تعريقد» 
نأزال كل لبس حين عقب على ذلك مباششرة بتعريف الشافي للشاذ ؛ تاصداً. 
إلى إظبار المائل بين رأيه ورأني هذا الاإمام المظيم ‏ وقد بلغ به استشعارءهذا 
الماثل حد الارتيان بشاهد واحد على الشاذ ‏ تارك لك انخيار أن تجمله 
مثالا على تعريفه الخاص أوعلى تعريف الشافمي . قال : ومثاله ما حدثناأ. 
بكر جد بن أحد بن بألريه قال : حدثنا مومى بن هارون » قال : حدثنا قثببة 
ني حبيب عن أبي الطفيل 
عن معاذ بن جبل أن النبي يك كان في غزوة تبك إذا ارتل قبل زيغ الشمس 
أخر الظبر حتى يجمعها إلى المصر فيصليهها جميمًً “وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس 
صلى الظبر والعصر يما » نم سار » وكان إذا ارتحل قبل المغرب آخر المغرب 
حتى يصليها مع المشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب عبّل العشاء فصلاها 
مع مغرب - 

يعلق الما م على هذا المثال بقوله : د هذا حديث رواته أنمة ثقاث ؛ وهو 
شاذ الاسناد والمان » لانمرف له علة نعلله بها » ولو كان الحديث عند الليث 
عن أبي الطفيل لمانا به الحديث » ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أني 
الذبير لمللنا به » فلها ل تمد له العلتين خرج عن أن يكون مملولاً » ثم نظرنا 
فر نهد ليزيد أني حبيب عن أي الطفيل رواية » ولا وجدنا هذا لمأن هذه 
السياقة عند أحد من أصحاب أن الطفيل ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن 


ابن شعيد » قال : حدثناالايث بن سعدعن بز 


ةكت 
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جبل عن أبي الطفيل » ققلنا : الحديث شاف » 99 . 

وإنما حرص الهاك على أن يقصي عن هذا الحديث ممنى العلة ٠‏ صرح 
بأنه لم يعرف له علة يعلله بها » وأنه خرج عن أن يكون مملولا” » اه 
في الشاذ من صعوبة تشبه صعوبة معلل » فبومما < ينقدح في نفس الناقد أنه 
غاط ولا يقدرعلى إقامة الدليل على ذلك » ”© ء ولذلك اضطر الحاكم إلى 


النثرقة يينهباء فرأى « أن امماول مابوقف على علته أنه "أدخل حديث في 
حديث » وم فيه راو ء أو أرسله واحد فوصله واءم » 9" » فهو على 


خناء علنه وخموضها ‏ بمسكن الوقوف عليه » لكن الشاذ أدق من العلل » 
فلا بوقف على علنه » ولا يتمكن من الحم به إلا من مارس هذا الفن غاية 
امارسة ؛ وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة » ورزقه 
الله ثهاية الملكة 0 , 

ودقة الشاذ تنشأ غاباً عن تعذر الي بنقدان الأصل امتابع له » مايستدعيه 
الوقوف على ذلك من البحث والتقصي ؛ ولمل دقة الشاذ أو صعوبته على 
هذا النحو الذي بإلغ فيه الماك - أت تكون السبب الجوهري في الاعتقاد 
بنفرده في تعريف الشذوذ » وابتعاده فيه عن رأي الحبور . واذلك ضعف ابن 
الصلاح رأي الحم » واعترض على تعريفه بحديث « الأعمال بالنيات > قبن 


() ممرفة علوم الحديث ووو 5دء 

(؟) التدريب ١م‏ . وفارث بألفية السيوطي ؟ه هامش . 

(>) ممرفة علوم الحديث ١١4‏ . وتارت با ذكراه في الملل . 

(:) التوضيح /١‏ ولاج . وقارن ما ذكرنظه عن علل الحديث . 
دكةا- 
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تفرد به حمر » وعنهعلقمة » وعنه ل بن إبراهم انيمي » وعنه بحيى ,زسميد 
الأنصاري”". على أننا نهنا إلى بعض المتابمات || 
لهذا الحديث » واتضح لنا- من تعليقات النقاد ‏ أن الحديث رغم المتابعات 
لم يصح من طريق عمر إلا الطريق المتقدمة ” . ولقد زعم ابن العربي أنه 
روى حديث النية من ثلاثة عشر طريقاً » فطمن عليه بعض أهل بلدته لالم 
ببرز لهم بيان ما ادعاه من الطرق » فقال : 


يا أعرحص"'" ومن بها أوصيم بالبر والتقوى وصية مشنق 

فخذوا عن العربي أسعاء الدجى وخنوا الرواية عن إمام منقي 

إن الننى ذرب السان مبنب إن لم يجد خبرا صحيسا هولق !4 

د إذا لم سل الحم حديث النية هذا مثالا" على الشاذ » لأنه - على تفرده ‏ 
صحيح ؛ والصحيح لايكون شافاً » فا أ كثر الأمثلة الي ذكرها الجبور 
استشباداً على الشاذ في تعريضه المعتمد » ومي في الوقت نفسه - صالمة 
للاستشباد على تعريف امام » إذ كانت عخالفة اثقات فبها صورة من فقدان 
الأصول المنابعات . ومن أوضح الأمثلة على ذلك مارواه أبو داوود والغرمذني 
من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش » عن أبي هربرة مرفوهاً : < إذا 


)١(‏ اختصار علوم الحديث +١‏ . وقارن ما ذكرته عن الحادي حين يستفيش 
1 

(؟) داجع س وه ح١.من‏ كتاينا هذا . 

(؟) أراد الشاعر بحمس إشبيلية لأنه يقال لها ذلك ؛ وابن المربي من إشبيلية . 

(:) التوشيح لمم . 
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على أحدك ركمتي الفجر فليضطجع عن ينه » . قال البيهتي 2 : « خالف 
عبد الواحد المدد الكثير في هذا » قن الناس إتما رووه من فمل النبي ولو 


لامن قوله »وانفرد عبد الواحدمن بينثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ 7". 


والنقاد يذ كرون في هذا الباب تعريقاً لأبي"يآلى اخليلي *'" يحكي به رأي 
ل 0 يقد به ثة 


00 مع وغوه ائقة ©, 


جمل الشاذ مطلق النفرد بدون اعتبار الخالفة 2 » في حين راعى اججهور قيد 
اتفرد اثثقة » وقيد عخالنة الثقات ٠‏ ولا يشنع للخليلي إلا أنه مكي رأي حفاظ 


)١(‏ الامام التببفي هو أحد بن الحين بن علي م أبو بكر , منوب إلى 
وهي قرى عتممة بنواحي تابور على عثرن فسا منها . ولإييقي كنب كثيرة قبل إنها 
نحو الأاف ؛ وأشبرها كتاب الأ الكيرى , ودلائل النبوة . توفي البييقي سنة م*؛ . 
( الرسالة المتطرفة 55-5 ) , 


(؟) التذريب مم . وهذا مثال على شاذ الآن ٠‏ لأن عبد الواحد بن زباد انفرد بهذا 
الفظ ٠‏ بينا رواه ثفات أسحاب الأسمش من فمل التي صلى الل علبه وسل لا من قوله . 

() هو الفاشي الحافظ الخليل بن عبد الله القزوبني . المتوق سنة + 4 4 . 4 ( الإرشاد 
في هفاء البلاد ) ذكر فيه الحدئين وغيرم من المطاء على تريب البلاد إلى زمانه . ثم تبه على 
الحروف ابن قطلوبها ( :بم ) المتطرفة 0و . 

(؛) اختصار علوم الحديث 51 . 

زف التدريب لماء. 


5 
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الحديث في الشاذ » فا هو عنده بالاصطلاح الخاصء وهو في المقيقة ‏ 
حى تعريف الشافعي للشاذ الذي أخذ به اججهور”! » فهو فيكتتا الجالتين ليس 
إلا ناقلا لآراء العلماء بدقة وأمانة 99 . 

على أن تعريف الشاذ كا حكاء الخليلي - لو سام لقرتبت عليه ننائئج 
خطيرة ني مصطلح الحديث : فبذا التعريف يسمح في بعض الأحوال يومف 
< الصحيح » بالشذوذ » مع أننا اشترطنا في الصحيح سلامته من كل شذوذ » 
كملامته من كل علة . إلا أننا كا رأينا فيا سماه الحليلي بالصحيح المعلول 
أنه لايقصد به النقيد بالاصطلاح  ”‏ نرى هنا فبا يحكيه عن نسمية الصحيح 
شاذاً ( إذا لم يكن له إلاإسناد واحد شذ به ثقة ) » أنهلامرة الثانية لابريدالتقيد 
بالاصطلاح العام المشبور » وأنه ‏ رغم حكايته هذا التعريف الغريب للشاذ 
ماكات آخنا إلا برأي الجبور ء يزيدناثقة بذلك أنه هو أيضا حكى 
ذلك الرأي المشبور . 

فالصحيح إذن أنه لابد في الشاذ من اشتراط التفرد والخالفة » وبهما نمي 
عن كل حديث وأسم بالصحة » فسن خالساً للضعف + ووسمنا إدراجه في 
الأنواع المختصة بالضعيف . أما تفرد الثقة أو غير الثقة » يفير شرط الخالفة » 
فبنه ضرب من التفرد المطلق الذي يوصف به الحديث « الفرد » وسنذكره 


() اختصار علوم الحديك 5 


() وبهذا داقع ساحب التوضيح /١‏ مج عن الخيلي . 
(*) راجم أيضا أواخر بمث الملل من كتابنا هذا . 
5 
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في القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضميف » فلا مسوغ لتداخله هنا مع 
الشاذ بوجه من الوجوه ‏ 

وأما التوقف به الثقة » ورد ماشذ به غير الثقة » فأممان يتعلقان 
بالاحتجاج وعدمه » فلا أثر لا في المت على حديث ما بالصحة أو بالضف . 
لذلك عددنا في ألقاب الصحيح والمسن « الصالح » لصلاحيتهما للاحتجاج » 
فنيرها ‏ وهو الضعيف - ليس ما حاً ولا يحتج به » بلهو مردود . وانفلامة 
أن تنوع الأوصاف والألقاب لابرادف دام تنوع الأقسام والمصطلحات 290 ., 


التاسع © اشر 


أدق تعاريف النحكر هو أنه الحديث الذي برويه الضعيف خالتاً رواية 
الثقة . وهو يبان الشاذء إذ أن" راوي الشاذ ثقة » ينا راوي المتكر ضعيف 
غير ثقة . وقد اوحظ في المتكر أنه مقابل للممروفى ”3 كا لوحظ في الشاذ أنه 
مقابل للمحنوظ 9 لأن راوي المنا كير إنما بخالف ما "عرف واشتهر وإن 


)١(‏ نشذر إل القارىء الكريم لاشطرارن إلى مناقعة الآراء الغتلفة في الشاذء 
تند وعداه إلا" غوض في الجدل . ولكن لم يسنا الإغناء على ما يظن من تضارب 
التعاريف حول الثاذ , فعاوانا التوفيق بين نلك الآراء ما أمكن ٠‏ لاستحالة الا'خذ بأحدها 
دون هاش . 

(؟) لأن المتكر لقمة اسم مشمول من أتكره يمن جده أو لم يعرفه . ويلاحظ أن 
الحدئين براعوث امن القوي في مصطلساتهم الخاسة . 

(>) وقد أشرة إلى ذلك في بمثنا الألقاب المشتركة بين الصميح والحسن . وراجع سن 
3 يوج خاس . 


و 
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ل يحنظ » فالمنظ درجة الضبط أبعدما تكون عن مثلهذا الراوي الضعيف. 
أما راوي الشواذ فبو ثقةء وغالباً مليكون مع توثيقه حافظاً ضابطاً » إلا أنه 
خالف من هو أوثق منه ضبعاً وإتقاناً » فهو لم يخالف ماأعرف وأشتهر فقط 
بل خالف مااحنظ وأئقن أيضاً . قال ابن حجر : « وزيادة راوي الصحييح 
والمين مقبولة » مالم تقع منافية لرواية من هو أوثق + إن خواف بأرجح 
منه لمزيد ضبط أوكثرة عدد أو غير ذلك من وجوهالقرجيحات فلراجحيقال 
له احنوظ » ومقابله ‏ وهو المرجوح - يقال له الشاذ . وإن وقعت المخالفة 
له مع الضمف فلراجح يقال له المعروف ء ومقابله يقال له الممكر » 9 , 

لكن ابنالصلاح ذهب إلىترادف انكر والشاذ» إذ نقل عنالبراد يجي”" 
في تعريف النكر د أنه هو الحديث الذي ينفرد به الرجل : ولا يعرف متنه 
من غير روايته » لامن الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آآخر » 7" » وكأنه 
بمبارة أوضح لابلاحظ في انكر إلا مطلق التفرد . وإطلاق المسم على التفرد 
بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود يكلام كثير من أهل المديث ©" . 
والتغرد على إطلاقه منه المقبول » ومنه المردود ‏ ذا تفرد الراوي بثيء ”نذا 
فيه » ذن كان ما نفرد به مخالقاً لملارواء من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط” 
كان ما اننرد به شاذاً مردوداً » وإن لم نكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإئما هو 


. 051 وفارت مرة أخرى ها ذكراه ص‎ ١4-٠ شرح النضة‎ )١( 

(؟) هو الحافظ أبو بكر . أحد بن هارون التَبرْديي + تسبةت !| 
- بإعمال الدال - يلد بأذربيجات . ويقال 4 البردعي أيغأ . 

() توج «إعساء 

0 


نبج قرب بردعة 


70 معن هاو انهاءةاوهه.ءبذءنه//:دملا 


أم رواه هو وم بروه غيره قينظر في هذا الراويالمنغرد » رن كان عدلآ حافقاً 
موثوثا باتقانه وضبطه “قبل ما انغرد به ولم يقدح الانفراد فيه » وإن لم يكن ممن 
يوثق بحنظه وإتقانه لذلك الذي ا نفرد به كان انفراده خارماً له مرحزحاً له عن 
حيز الصحيح 217». ويكاد ابن الصلاح يتفصيله أنواع النفرد المطلق يشير إلى 
انقسام النتكر إلى مايتقسم إليه الشاذ» فني كل منهها عفالقة لمن هو أرجح » 
وفي كل منهها مقبول ومردود ب فلابدع إذا كان كلام ابن الصلاح صريعاً في أن" 
المتكر والشاذ عمق 9 . 

ولكن القول بترادف الشاذ والمتكر بعيد » وقد نبه السيوطي على بده 
بقوله في ألفيته : 


السكر الذي روى غير” الثقه مخالناً ؛ في نخبة قد حقاقه' 

بآ العروف' » والذي رأى ترادف المنكر والشاذ تأى 29 

وهو يقصد ابن الصلاح الذي ثأى عن الأرجح ود حين رأى ترادف 
الاصطلاحين » وهو ماقصده ابن حجر أيضاً حين قال : < وقد غثل من 
سوى ييهياء 19 

ومن أوضح أمثلة المنكر مارواه ابن أبي حاتم "» من طريق حبيب بن 

. التوضيح ؟/؛ مامش‎ )١( 

() التدريب عمء 

(+) ألفية السيوطي في ممطلح الحديث , س جه ء البيقان م31810-1 . 

(4) شرع النحية و, 

() هو الحافظ ابن الحافظ ؛ عبد الرحن بن أبي حاتم ٠‏ عمد بن إدريى بن المنذر 
الرازي , حافظ الري . له مند في ]اف جزء ( المتطرفة 6ه) . 


د 
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00 » دخل الجنة» قال أبو حاتم : 
هو مشكر » لأنغيره منالثقات رواهع نأني إشحاقموقوقاً ؛ وهوالمعروق». 
وبما ينبغي التيقظ له أن بعض الأثمة أطلقوا لنظ المنكر علمجرد النفره ”27م 
فكان لابد من أمارات على النكارة حت لانشتبه صورتها بصورة غيرها. 
وعلامة النكر في حديث الحدث أنه إذا 'عرضت روايته للحديث على رواية 
غيره من أهل الحنظ والرضى خالفت روايته روايتهم ولم يكذبوا فبها ©, 
وقد يذكر الحدثون ني اصطلاحهم د هذا أنكر مارواء فلان »» وإن لم يكن 
ذلك المديث ضعيقاً »كقول ابن عدي : د أنكر ماروى بزيد بن عبد الله بن 
أبي بردة : إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبهاقبلها » قال : وهذا طريق حسن» 
رواته ثقات » وقد أدخله قوم في صحاحهم 


العاشر ‏ المنرواك 


المتروك في اصطلاح احدثين هو « الحديث الذي رواه راو واحد منهم 
بالكذب في الحديث أو ظاهر الفسق بنمل أو قول » أو كثير الغفلة » أو 

)١(‏ هو أحد القراء البمة المشاهير ٠‏ كان مولى لمكرمة بن ربيع النيمي ؛ قرأ على 
الامش عن يحبى بن وثاب . 

() قرع النحية 1 . 

(؟) الوشيح ؟/3. 

(6) فل ور 

السري وان 


ك2 
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كثير الوم » 27 » كحديث مدق بن موسى الاقيق عن فرقد السبخي عن 
مرة الطيب عن أني بكر *'" » وحديث عمرو بن شر عن جابر البعني عن 
الحارث الأعور عن علي © . 

335 

وهذه الأنواع المشرة التي سلكناها في عداد الضعيف الخالص الضمف » 
ليست على درجة واحدة من الضعف ٠‏ بل تتفاوت تبما لحال روائه-ا » فن 
الضعيف أضعف » كا أن من الصحيح أصح . وقد ساق الماك أبو عبد الله 
اتنصيلاً دقيلأوهىأسانيدالرجالوالبلاد فيكتابه « معرفة علوم الحديث» 9 

شل ا موقوف والمفاوع عى انلماريثُ الضعيفز ؟ 

م نسرد من أقسام الحديث الضعيف حتي الآن ‏ تبن لما اتهجناه في 
مستهل بحثنا له - إلا ماأخذ امنا خاصاً به . وأما ما كان منها حالة من حالات 
الشف من غير أن يخص بإسم ممين» قفد | كتفينا مجرد الارشارة 
الإجمالية إليه . 

وجدير بنا - قبل أن ننتقل إلى « القسم المشترك بين الصحييح والحسن 
والضميف » - أت ثثير قضيتين إحداها تتعلق باموقوف والمقطوع هل 
بيوصفان بالضعف 7 والأخرى تتصل حك رواية الأحاديث الضميفة والعمل بها. 

(1) ألفية البيوطي 44 ؛ هامشش . 

(0) سر 

() فارت التدريب م بترح النشبة ٠4‏ وممرفة علوم الحديث 00 . 

(0) سرة ع الديك درل 


2-0 


م الحديث باه 
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يقصد باموقوف « ماروي عن الصحاني من قول أو فعل أو تقرير : كأن 
يقول الراوي : قال عمر بن امطاب كذا ؛ أو فمل علي نأبي طالب كناء 
فولكيت وكيت أمام أني بكر فأقره ولم ينكره. فالقول أوالفعل أوالتقرير 
الذي يفقرض أنت يكو نصادراً عنالني ويلع نفسه » يصدر في«الموقوف» 
عن الصحاني هنا انهه تنكير بعض العلماء إلىضعف « الموقوف 217 
لأنّ للحديث المروي عنرشول الله المتتبي إليدقداسة لييست للحديث سواه ولو 
كان صحابيا جليلاً. علىأتنالامجدموغالاضماف الموقوف «إطلاقاً» بهذا السبب؛ 
: نحي له بالصحة أو الحسن إذا توافرت فيه شروط أحدها ل 
أننا ها نصحح أو نحسن حديث الصحابي لاحديث رسول الله ول » فر 
نكذب - والحال هذه - عليه صلوات الله عليه لا ساهين ولا متعمدين » 
وم نضع في فيه مالم يتلنظ به . ووصفنا < للدوقوف » بالصحة أو الحسن 
لا يمني وجوب عملنا بهء وإما نييح لأنئسنا العمل با ثبت منه أنه لامجال 
للرأي والاجتهاد فيه ”2 .لأن الصحابي في مثل ذلك لابقول ولا ينمل ولا يقر 
إلا ماتحققه بنفسه عن النبي مَك . وعلى ذلك فتول الصحاني الجليل عبد الله 
ابن مسعود ٠‏ < من أنى عراف أو كاهناً ققد كفر عا أنزل على هد كل » 2 
وقوله لمن خرج من المسجد والمؤذن يؤذن : « أما هذا فقد عصى أب القاسم 


أو 


)١(‏ واذنك عده الفاحي في الا“نواع القئمة بالشيف . وكذلك فمل بالمتطوع . انظر 
فواعد التحديث ١١١‏ . وفارث ب س ٠١‏ من كتابنا هذا . 
(0) شرح الة 1 
(+) التوشيح 530/١‏ . 
شيلقة 
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كلل » 0 كلاها حديث موقو » وكلاها مما يجوز لنا العمل به ؛ وعلينا 
مع ذلك - أن نتحفظ في الأحاديث الموقوفة على كعب الأحبار ء وابن 
سلام » وابن عمرو بن العاص » لأنهم مرت الصحابة الذبن أشنم 
الاإسرائيليات والأتاصيصء ولاسما ما يتعلق منهابأشراط الساعة وفتن آخر 
الزمان . وأغلب الأحاديث التي تشتمل على, مثل هذه الأخبار ضعيفة ؛ إن لم 
نقل موضوعة » لكن” ضمنها لبس ناشتاً عن وقفهاء أو بعبارة أخرى :لم تكن 
ضمينة لأنها موقوفة» بل نشكأ ضمنها عن شذوذ أو علة أو اضطراب 
فبهاء وإلا فعي قابلة كلأحاديث المرفوعة إلى رسول الله كل لآن تومف 


بالصبحة أو امسن أو الشعف » نينا حال أسانيدها وضوتها . 


|.برواية 


وإذا قل الراوي عن الصحابي « يرف الحديث » أو « ينميه » أو « يبلغ 
النبي يكل » فبو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرقم'"" . 
بيد أن إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حك المرفوع إطلاق غير جيد؛ لأن 
الصحابة اجّهدوا في تفسير القرآن » واختلفوا في بعض المسائل والفروع » كا 
رأينا بمضهم بروي الاإسرائيليات عن أهل الكتاب 7 

أما الحديث « المقطوع > فبو ما روي عن التابمين من قول أو فمل أو 
تقرير . وللارمام أني حنيفة وأي مشهور فيه . فهو على رغم إدرا كه عدداً 
من الصحابة كأنس بن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهها- يقول 


(ج) نه ريحي 
() اختصار علوم الحديك 0٠‏ . 
() الباعث الححيث 00 
2530 


علوم الحديث (14) 
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قولاً مسري : د ما جاء عن الرسول يك فعلى المين والرأس » وما جاء عن 
الصحابي تخيرنا منه » وأما ماجاء عن التابعين قهم رجال وتحن رجال » , 
وأوضح من قوله هذا أنه يجمل « المقطوع » ضميئاً لا محتج به . ولذلك مالت 
مدرسة الرأي ‏ التي عي مدرسته. إلى تفضيل العمل بالقياس الظاهر على العمل 
بما ورد < مقطوعاً » عن التابمين . بيد أن الرأي الختار أت « المقطوع » 
يوصف كذلك بالصحة أو الحسن أو الضمف ‏ تبما لال إسناده و«ثنه ‏ وأن 
"عن الني يكل ٠»‏ 
بل يمين مجرد روايته عن التابمين أنفسهم » فلا يجوز أن تحنج منه إلا بماجاء 
عن أ كابر هؤلاء التابمين كمعيد بن الميب والشمبي والنخمي ومسروق » 20 
الذين أتيح هم أن يعاصروا أكابر الصحابة رضوان الله عليهم . 
رواب الرعاديثُ الضعيفا والممل برا 

يتناقل الناس هذه العبارة « يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال » ع 
فيسوغون بها جميع ما يتساهلون في روايته من الأحاديث التي لم تصح عندهم» 
ويدخلون في الدين كثيراً من النعاليم التي لا تستند إلى أصل نابت معروف ٠‏ 
وإن هذه العبارة لييست على مى العصور أ كثر من صدى لعبارة أخرى مماثلة 
لها منسوية إلى ثلاثة من كيار أثئمة الحديث »هم أحمد بن حنبل وعبد الرحون بن 


تصحيحه أو تحسينه لا يعين أنه أخوذ عنالصحابة » ذ 


, سبفت ترجة ابن الميب والتعي . أما النضي فهو إبراهي بن يديد بن قيس الكوفي‎ )١( 
ه. وفال الثمي عنه غنه وفاته « ما ترك أحدا أعلم منه أو‎ ٠5 فقبه المراق . توفي سئة‎ 
أقه » فقيل 4 : ولا الحسن وابن سير 7 قال ؛ ولا الحسن وابن سيدين » ولا من آهل‎ 
البمرة ولا الكوفة ولا الحجاز ولا الشام». وأما مسروق فهو ابن الا“جدع بن مالك الكوفيء‎ 
. كان ففييأ من [سحاب عبد الله ين محود . توفي سنة ,جه‎ 


2 
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مبدي وعبد الله بن المبارك » ققد روي عن هؤلاء أنهم كانوا يقتولون : < إذا 
روينا في الحلال والحرام شددناءو إذا روينا قي النضائل وتحوها تاهلناء7©. 

على أن عبارة هؤلاء الأنمة لم تنهم على وجهها الصحيح» فغرضهم م نالتشديد 
ليس مقابلة أحدها بالآخ ركتقابل الصحيح بالضعيف في نظرنا نحن» وا كنوا 
إذا رووا في الملال والحرام يتشددون فلا محتجون إلا بأعلى درجات الحديث» 
وهو المننق في عصرم على تسميته « بالصحيح » » إن رووا في النضائل 
ونحوها ممالا يمس الحل والحرمة لم يجدوا ضرورة لاتشدد وقصر مروياتهم على 
الصحيح ؛ بل جنحوا إلى قبول ما هو دونه في الدرجة وهو الحسن الذي ل 
نكن تسميته قد استقرت في عصرم * وما كان يمتبر قسماً من الضعيف ؛ في 
اصطلاح التقدمين ؛ وإن كان في نظريم أعلى درجة ما يصطلح بعد على 
وصفه بالضعيف ” . ولو أن الناس فهموا أن تساهل هؤلاء الأئمة في الفضائل 
إأما يمني أخدم بالحديث الحسن الذي لم يبلغ درجة الصحة » لما طوأعت لهم 
أنفسهم أن يتناقاوا تلك العبارةالالفة:ده زالعمليالضميففيفضائل الأعمال»» 
ف لاريب فيه في نظر الدبن ‏ أن" الرواية الضميفة لا يمكن أن تكون 
مصدرا لمك شرعي ولالفضيلة خاقية» لأنّ القن لا ينني من المق شيئا » 
والنضائل كالأحكام من دعالم الدين الأساسية » ولا يجوز أن يكون بناء هذه 
الدئم واهياً ٠‏ على شنا جرف هار . 

ذلك لاتم برواية الضعيف في فضائل الأعمال ولو توافرت له جميع 


قارث بالكناية +10 . 
(0) البإعك الحيت للدم 


500 
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الشمروط التي لاحظها المتساهاون في هذا الجال. والمشبور أن تلك 
الشروط ثلاثة : 

أولاً ‏ ألا يكون الروي شديد الضعف , 

ثانياً - أن يندرج نحت أصل كلي ثيت بالكتاب أو السنة الصحيحة 

ثالئاً - ألا يعارضه دليل أقوى منه 

لا نسل برواية الضعيف ‏ رغم هذه الشروط ‏ لأن" لنا مندوحة عنه بها 
ثبت لدينا من الأحاديث الصحاح والمسان » وي كثيرة جد في الأحكام 
الشرعية والنضائل الخلقية ؛ ولأننا- رغم توافر هذه الشمروط ‏ لا نونس 
من أنفسنا الاعتقاد بثبو تالضعيفءولولا ذلك لما سعيئاه ضعيماً ؛ وإنما يساورلا 
داماً الشك في أمره » ولا ينفع في الدين إلا اليقين ‏ 

ومن هنا وجب علينا حتى في دراسة الحديث وندريسه » وضرب أمئلة 
على الضعيف منه أن نتحاثى عند الاستشهاد به كل عبارة تفيد الِزم والتحقيق 
فلا ننقلحديئًاً تيقنا ضمنه قات دقل رسولالله وك »» حتى لاثوم السابع 
أوالقارى» أنه صحيح أوحسن ؛ بل نصرح يضعنه ‏ ونشير إلى نوع الضمف 
من إعلال وإعضال واضطراب وشذوذ ونحو ذلك إن كنا فل هذا بقيئاً » 
ونشف قولنا بأحكام الحفاظ الذين اطلموا على الطرق الختلفة الي ورد بها هذا 
الحديث مما استوجب وصفهم له بالضعف . 


وتحن إذا أعدنا النظر في الأمثلة الخنافة لأقسام الحديث الضعيف التي 
درشناها لاحظنا أن ضعفها يعود نارة إلى الاسناد » وتارة أخرى إلى امن ٠‏ 


5 
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وإن هذه الملاحظة لتوجبنا إلى النزام الكثير من الحيطة في حكنا على حديث 
ما بالضعف . لإطلاق المحكم بالضمف ليس من دقة الحدثين في شيء * 
إذ ليس لمنا الاطلاق مننى إلا ضف المديث المبحوث عنه إستاذا 
ومتناً في آن واحد » مع أنه يحتمل أن يكون ضعنه في الايتناد 
فقط » أو في الآن وحده ٠‏ بل يحتمل أن بحكون ضمنه في إسناد 
مين » ينا تكون بقية أسانيده صحيحة لايجوز الحكم يضمنها » 
فملينا إذا وجدنا حديئاً إإسناد ضميف أن ندقق في تعبيرنا فتقول : 
« إنه ضعيف بهذا الإسناد 20 ». ونحتاطا كذلك في الحديث الذي 
وصف بعض الحفاظ متنه بالضعف فنقول : «لم برد هذا المثن من طرة أغزى 
صحيحة » كا ذكر الحافظ فلان في كتابءكذا » . 

على أن" باب الاجنهاد لم يقفل في الحديث ‏ لم يقفل في الفقه » 
وبجب أن يظل بابه مفتوحاً في كل من هذبن العلمين ٠»‏ فكل رن 
أقبل على عل الحديث رواية ودراية ونوافرت فيه شروط الاجتهباد 
التي كانت تتوافر في الحناظ السالفين » جاز له أن يحم إطلاقاً 
بضعف حديث ما إن بحث عن جميع طرقه * وغلب على ظنه أن" متنه ل 
برد بإسناد آخر صحيح . 

والناثىء في هلم الحديث إذا تقل رواية لابعل نا الي 


() الباعث اليك 4ه . 
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هي أم ضميفة » يجب عليه أن يختار قتعبير عنها صيغة التمريض » 
فيقول مثلاً : « روي عن رسول الله كلت كنا » » أو « بلغا 
كنا + © ولا جرد 3 أن ب > ميات يت مده دي م9 
:دقل 


برويه بدون إسناده ء لما بوم ذلك مر ضعفه » بل يقول جازماً 
رسول الل ولي » . 


() انظر في « الباعث الحنيك > ٠١١‏ تمليقات الللامة أحد شاكر . 
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الفصا اس 
القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف 


نذسكر في هذا القسم الشترك مصطلحات اتضح اك إسداة 
ونا - أنها لا تختص بنوع ممين من الأنواع الرئيسة الثلاثة » بل 
تشملها جيياً على سواء » فتكون ألقاباً وأوساتاً لكل من الصحيح 
واللن والشعيف د 

وهذه المصطلحات عشرون » عرضنا لاثثين منها » وهما الموقوف 
والتطوع » فل ثر بأساً في اتصافهيا بالصحة أو المسن ثارة ٠»‏ وبالضعف 
نارة أخرى ؛ أما المصطلحات الثانية عشر الباقية فهي + امرفوع 
والمسند وامتصل ؛ والموّنن والعنمن والممآق » والفرد والغريب ؛ والعزيز 
والمشبور والمستفيض ؛ «العالي والنازل ؟ والتابع والشاهد ؛ والمدرج ؛ 
والمسلسل ؛ والصدف . 

وسندرس بعض هذه المصطلحات زمر ثلاثية حيث تتقارب أو تتداخل » 


وبعضها الآخر زمراً ثنائية حيث تنعاكى أو تتقابل » لتسبل المقارنة بين 
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ألقابها وأوصافباء غير أننا منخصص كلا من الثلاثة الأخيرة فيا يبحث 
سنقل » إذ لاتماور ولا تشارب ين المدرج » والسلسل » والمحف » فلك 
واحد منها منبوم واضح في نفسه » لاتزيده المقارنة بذيره تبيااً . 


1و5و5 الرفوع والسثر والتصل 

المشهور في المرفوع أنه ما أضيف إلى الني ولي خاصة من قول أو فمل 
أو تقرير » شواء أأضافه إليه صحابي أم تابي أم ءن" بمدها » وسواء أتصل 
إتناده أم لا 90 

وواضح من هذا التعريف أن الرفوع لايكون منصلا دائياً » فقد يسقط 
»نه الصحاني خاصة فيكون مرسلا » أو يسقط من إسناده رجل أو يذكر 
فيه رجل مهم فيكون منقطناً » أو يسقط اثنان فأكثر فيكون 
:مشلا ؛ وهو في هذه المالات الثلاث ,وصت بالشمف ولو كان صر فوع : 
فايس جرد رفم الحديث كاي لطلاق الحكم بصحته » بل لابد من تقبيع 
الطريق التي 'رفع بها 
رجله إذا اتصل هن جبة نانية . ومن هنا أمكن دخول المرفوع في هذا القسم 
المشترك » رن كان في إسناده اتقطاع "حيبي باسم من أصماء الضميف » تبماً نوع 
الانقطاع وإن اتصل إسناده صلح لآرك بوصف بالصحيح والحسن » تبما. 
لدرجة رجاله في الضبط . 

ومثال المرفوع من القول أن يقول الصحاني : سمعت الابي علد يقول 


اتصاله أو | تقطاعه من جبة » ولدُعرف درجة 


)١(‏ التوشج دمر 
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كذاء أو حدثنا رسول الل كل بكذا ‏ أو يقول هو أو غيره : قال رسول 
الله كذا ء أو عن رسول الله أنه قال كذا » أو نحو ذلك . 

ومثال المرفوع من الثمل أن يقول الصحاني : رأيت رسول الله مك يغمل 
كذا ؛ أو يقول هو أو غيره : كان رسول الله يكل يفمل كنا . 

ومثال المرفوع من التقرير أن يقول الصحا فمات” بحضرة البي ولي 
كذا ؛ أو يقول هو أو غيره : قمل فلان بحضرة الني وك كذا , ولا بذ كر 
إنكر, يزيك 20 , 

ويلاحظ أن" المرفوع "ينظر فيه إلى حال المآن مع قطع النظر عن الايسناد » 
فكل ما أضيف إلى النبي يلي كان مر فوعاً ‏ . والقول والفعسل والتقرير 
كلها صالحة لأن نسمى « .تن الحديث » ء إذ لاعلاقة ينها وبين الارسناد 
حين ينظر إلمها لذاتها . 

أما المسند فبى ‏ على المعتمد ‏ ما اتصل إسناده عن راويه إلى منتهاه » 
سرفوعاً إلى النبي يكل" . إلا أن المطيب يشترط الرفع اشتراطاً أغلبيا 
أنه مسند بريدون أن إسناده متصل بين راويه 
وبين من أسند عنه » إلا أن" أكثر استعالهم هذه العبارة هو فيا أسند عنالنني 


فيقول : « وصفهم الحديث 


)١(‏ هذه الأمئة الثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر في (غرح النضة + ) وهي 
عنده من النوع الذي انتهى افظه إلى الثي على الله عليه وسل تصريحاً . وهو يتبعبا 
أمثلة ثلاثة لا رفع إلى التي حكن من قول أو قل أو تغري ( 50 - 8؟ ) وأكثر هذه 
الأمثئة يرد إلى ما ذكراه في الموقوف ء قل نجد موجباً لإعادة القول فيه . 

)١(‏ التوضع ورودهىء 

(ع) فارن قواعد التحديث ١ ١6‏ بالتوضيح 708/١‏ 
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يَكيةٍ خاصة . واتصال الارسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمه من 
فوقه حتى ينهي ذلك إلى آخرء » وإن لم “بين فيه الماع بل اقتّصر على 
العنمنة » 217 . والمسئد , على الأرجح » لابرادف المرفوع وإن كان لابد من 
شرط الرفع فيه : ققد رأينا إمكان الانقطاع في إسناد المرقوع * إذ يتجه النظر 
فيه إلى حال متنه قط » فلا يكون كل مس فوع مسنداً » على حين يمع امسلد 
شرطي الاتصال والرقع ».إذ “ينظر فيه إلى الاإسناد والمةن» فكل مسد 
متصل لاتصال سنده إلى منتهاه » وكل مسند مس فوع لانتهاء متنه إلى النبي 
عليه السلام ' . ولذلك رأى الام أن الممند الايستعمل إلافي المرفوع 
المنصل9" » وذ كر من شرائطه ألا يكون موقوقًاً » ولا مرسلا"» ولاممضلاء» 
ولافي روايته مدلس ”4 » وألا يكون قي إسناده د أخبرت عن فلان» » 
ولا د أحداّنت عن فلان » » ولا بلغني عن فلان » + ولا < رقمه فلان » 
ولا د أظنه مرفوعاً » » وغير ذلك مما يقد به ©© . 

وما أ كثر الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها على المسند » كا عر فناه وفسسرناه 
وقد ذكر الحاكم مثلا منها ضربه لألوف من المديث يستدل به على جلها 
فقال : ومثال ذلك ماحداثناه أبو عمر وعنا بن أحمد السماك ببغداد» حدثنا 
الحمن إن 'مَكْرم » حدئنا عئيان بن عمر » أخهرنا يونس عن الزهري عن عباد 

زحي الكناية 51 . 

ري قارت بالتوشيم وارد فا 

زع) ادرب .5١‏ 


() ممرفة علوم الحديك م1 


زه) فور 
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الله نكب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أني حدرد ديئاً كان عليه في 
السجدء 6 أصواتها <تى سممه رسول الله يك فخرج حتق كشف 
سأر حجرته » ققال : نعم ء ققضا 97 . فسماع الام من ابن السماك ظاهر » 
وسماع ابن السمك من الحسن بن مكرم ظاهر » وكذلك سماع الحسن من عثان 
ابن عمر وصماع عان بن عمر هن يونس بن يزيد » وهو عال, لممان » ويونس 
«عروف بلزهري » وكذلك الزهري ببني كمب إن مالك ؛ وبن و كمب بن 
مالك ,أيهم ٍ وكعب برسول الله وي وصحبته "9 

ولابن عبد البر 9" رأي طريف في المسند يسوي به يينه وبين المرفوع » 
فبو عنده ماجاء عن الني يي خاصة” ٠‏ متصلاً كان أم منقطم] © . ومثل 
للمتصل منه بحديث برويه مالك عن نافع عن ابن جمر عن رسول الله يك » 
وللنقطم منه بحديشمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الي "2. 
وستب ابن عبد البر على هذا الحديث الأخير بقوله : د فبذا مسند » لأنه قد 
أسند إلى النبي َكل » وهو منقطم : لأن" الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي 
الل عنه » "© . ولكن” هذا الرأي مخالف للستفيض من عمل أمة الحديث في 


0000000 

5050 

(م) هو يوسف إن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد اليب النمري القرطي : صاحب 
كتاب الاستيماب , والتميد » وجامع يبان العم وفضه . توفي سنة م+؛ (٠‏ شذرات 
اذب ردم ٠)‏ 

() قارن باختصار علوم الحديث م ؛ . 

(ه) التدريب 0ج1ء 

() التوشيح الف 
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مقابلهم بين المسند وامرسل * يةولون : أسنده فلان» وأرسله فلان 29 , 
والحق أن" المسند لا/يتصور فيه الاتقطاع والاررسال وما أشبهبماء بل يجمع في 
آن واحد الرقع والاتصال . ومن الواضح أن" الاتصال » كلرفع » ليس كافي]. 
للحم على الحديث بالصحة 7" » وإنما ييكون صحيحاً إذا توافرت في رجله 
شروط الضبط والحفظ على النحو الذي شرحناه 9؟ . 

وأما المتصل أو الموصول فهو ما اتصل سنده سواء أ كان مرفوهاً إلى 
الني مَكيةٍ أم موقوفاً على الصحابي أو من دونه 29 . غير أن اعلطيب يكاد 
يسوي ينه وبين المسند » فلا برى الفرق يننهما إلا في غلبة الاستمال * » 
إذ يلب على المسند أن يكونفه أسند عن الني يلي » طلرفم فيه لبس أ كار 
من شرط أغابي. بيد أن" هذا اصطلاحالخطيب خاص به كاصطلاحه فيالنسوية 
بين المرسل والمنقطم » فقدرأيناء لايثرق يينهما إلا في غلبة الاستمال أيضا . 
وقد أخذنا في تعريف المسند بالرأي المعتمد الذي يلاحظ فيه اشتراط الرفنع 
اشتراطاً حقيقياً من كل وجه لا أغلبياً . 

ولا حاجة بنا إلى الاستشهاد على المتصل في حال الرفع » لأن” أمثلة المرفوع 
تصلح له» فلا سوغ للشكرار . وكذلك المتصل فيحال الوقف تصلح له جميع 


(1) نش ادهع ايغا . 

(؟) معرفة علوم الحديثك 15 . 

(؟) راجع بمث ( المسيح ) من هذا الكناب . 
(؛) اختصار علوم الحديث 42 . 


(ه) التوشيح دعل 
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أمثلة الموقوف . وقد ضرب له ابن الصلاح مثلا ما برويه مالك عن ناقم عن 
ابن مر عن عبر 37" , 

أما أقوال التابمين إذا اتصلت الأسانيد يهم فتسمى « متصلة مع التقييد » 
كقولهم : هذا متصل إلى سعيد بن المسيب. ولا يجوز تسميتها د متصلة مع 
الاإطلاق » دون ذكر التابعي الذي اتنبى إليه الإإسناد » لأن مايتتبي إلى 
التابعي يسمونه د القطوع » » ولاريب أن المقطوع ضد الموصول لغة وذوقء 
فكرهوا في الاصطلاح أيضاً أن يطلقوا اسم الضد على ضده 9" . ولملنا * 
ذا الاحتراز الدقيق » نفهم جيداً قول ابن الصلاح : « وحيث يطلق المتصل 
يقع على المرفوع والموقوف > 7" مع أثنالاحظنا في تعريف التصل أنه قد 
يكون .وقوقاً على من دون الصحابي ٠‏ أي مقطوعاً على الناببي . 


6م م 


وخلاصة القول في هذه الزمرة الثلاثية أن" المرنوع قد يكون متصلاً 
وغير متصل » وأنّ التصل قد يكون مرفوعا وغير صرفوع » وأن المسند أعم 
منهاكليهها . فبو في الوقت نفسه متصل ومرقوع © ب وأنها ججيماً مالحة في 
ذانها لأن تكون صحيحة أو حسنة أو ضعينة تبماً حال رواتها . 

. التدريب.د‎ )١( 

(؟) التوضيح ١/١‏ +؟ وانظر الحامش أيضا » وفارن بالتدريب 5125-0 . 


م) التوشيع دع . 
١؛)‏ قارث بقواعد التحديثك ١١‏ . 
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ب -- 5 و 6 و |" المعنعيم والمون والمعلق 


الحديث المعنمن هو - يا يظهر من لفظه -- مايقال في سنده : < فلان عن 
فلان » عن غير تصريح بالتحديث والسماع 937 : وهو - على المعتمد ‏ 
من قبيل الاسناد المتصل إذا توافر, 
لفاء الراوي لمن روى عنه » والبراءة من الندليس 99 . 

والعنعن كثير في الصحيحين ؛ وهو في صحيح سل أ كار لأنسلاًم 
يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي ومن عنمن عنه » بل أنكر في خطبة صحيحه 
هذا الشرط مع أنه مذهب علي بن المديني والبخاري وغيرها منأنمة ال محدثين. 
وقد ببى سل رأيه على ماعليه أهل الل قدا وحديئاً من أن الرواية بالعنمنة 
ّ والحجة يها لازمة » وهي ممولة أبداً على ماع الراوي للمروي عنه إذا كانا 
530 

وم يتابع مسقا على رأيه أحد » بل انتقدوه فيه وأخذوه عليه » فقال 
ابن الصلاح : د وقبا قله مل نظظر . وقد قيل : إنالقول الذي رده مسلم هو 
الذي عليه ألمة هذا العم علي بن المديني والبخاري وغيرها» © . وكانت 
عبارة النووي في الموضوع نفه أصرح وأوضح حيث قال : « وهذا الذي 
صار إليه سل قد أتكره الحتقوت وقلوا : هذا الذي صار إليه ضعيف » 

(0) الترضح جم . 

(؟) انظر شرح المراق على علوم الحديث »1 

(؟) فارث تقدمة محيم ملم 5+/١‏ 

(؛) علوم الحديث لابن الصلاح +0 

سيد 


فيه ثلاثة شروط ؛ عدالة الرواة “وثبوت 
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والذي رده هو الختار الصحبح الذي عليه أنمة هذا الثن ... 20 » . 

وذهب بعض النقاد إلى أن" المديث المعنعن من قبيل المرسل » فلا يحتج 
به ؛ وآثرت طائفة منهم الاحتجاج به رغم هذا » قتد رأوا ذلك أ كثر مايكون 
في مرسل الصحاني ؛ إذا كان لايعرف اصطلاحا في الرواية؛ قتارة 
ونارة « عن رسول الله » ونارة « قال رسول الله ».لذلك استحسنواالتفصيل؛ 
فرواية الصحابي الذي لازم الرسول وك ممولة على السماع بأي عبارة أديت؛ 
وإن كان من غير الملازمين احتمل الأمرين » ققد كان عمر -- وهو م نخواص 
الصحابة ‏ يتناوب النزول لماع رسول الله مل هو وجا له ء فينزل عمر 
يوماً ويأني جاره بها استفاده ذلك اليوم » وينزل جاره بوم فبأني عمر بها 
استنادء ذلك اليوم »كك صبرح به البخاري في صحيحه 29 . ولكن الامام 
النووي يرى أن" عد المعنمن من قبيل المرسل مردود بإجاع السلف 9 , 

وقد اعتذروا عن كثرة المنمن في الصحيحين » ولا سيا في صحيح سل ء 
يما ورد في المستخرجات عليهما من الطرق الكثيرة التي صرح فيها بالتحديث 
والسماع 9 » ويشقع لس فوق هذا كثرة طرق الحديث الواحد في صحيحه 
انشسه » وليست كلها بالعنمئة 99 , 

والقول الفصل للحافظ ابن حجر في شرح المواقم الثلاثة : أحدها أنهبا 
نزلة « حدثنا » و « أخبرنا » . الثاني أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت 


يقول 2 سعمت 


158/١ شرح صحيح مل قتووي‎ )١( 
و () التوشج امع‎ )0( 

() فراع التحديك 104. 
0( 


؛) شرح محيح مل قتووي ١4/١‏ 
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من مدلس . والثالث أنها بعنزلة د أخيرنا» المستعملة في الاجازة » فلا تخرج 
عن الاتصال ؛ ولكتهادون الماع كا أوضحنا في صور التحمل 297 , 

أما الحديث الو فهو الذي يقال في سنده : « حدثنا فلان أن" فلاكٌ » 
وجعله الامام مالك كالمنين ع إذ سثل عن تقول الراوي : « عن فلان أنه قال 
كذاء أو أن" فلااً قل كذا » فقال : ها سواء ”'؟ . وحجله البرديجي 9" على 
الانقطاع حت يتبين السماع في ذلك اعلبير بَعيْنة :من جية أخرى !29 1. ولق 
ماسبق أن اشمرنا إليه في يبحث « الماع » من أن الألناظ امختنلفة التي يستعملها 
الراوي عبارة عن التحديث عند علماء اللسان ؛ وإنما الملا فيبا بين قاد 
الحديث من جبة العرف والعادة ©© , 

وأماالحديث المعلق فبو ماحدّف منميد] إسناده واحد فأ كترم ل التوالي» 
ويعزى الحديث إلى من فوق الحذوف من رواته 2 . وهو في البخاري 
كثير جداً . «ثاله : قال عثان بن الثم أبو عمرو : حدثنا عوف عن عد بن 
سيرين عن أني هريرة رضي الله عنه قال : « وكلني رسول الله 0 
رمضان » فأناني اك تعمل يدر من الطدام ؛ تأعلته وقلتاله : والله لأرفمتك 
إل رسول الله .. © المدتث 9 . 

. ++2//9 راجع هذه المواقع اثلائة في التوطيح‎ )١( 

(؟) التوضيع وعم . 

(©/ سبك ترجه . 

(؛) التوشيع رمعم . 

(ه) الكفاية ممع . 


(1) تواعد التحديث 10٠‏ 
() صحيم البخاري م/ 4+ كتاب الوكالة 
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02170 عد © لداتماءة/واه.عبططعيوا/:عتدا 


والمعلق في صحبح البخاري على نوعين » أحدها مايكون في موضع آخر 
من كتابه موصولاً » فبو يتصرف في إسناده بالاختصار مخافة التطويل » 
والآخر مالا يكون إلا معلقاً» فهو يورده بصيغة الجزم ويتفاد منه الصحة إلى 
من علق عنه . قال النووي : « فا كان منه يصيغة الجزم كقال » وفعل * وأمن 
وروى » وذ كر «معروقاً»» فهو حك بصحته عن المضاف إليه. ومع ذلكةيراده 
في كتاب الصحيح مشعر بصح ةأصله إشماراً يونس به وبركن إليه . وعلى 
المدقق إذا رام الاستدلال به أن ينظر في رجله وحال سنده لهرى صلاحينه 
للحجة وعسسها» 990 , 

ويستشمر بعض العلما في < المعلق » أنه ضرب من « المنقطع » الذي سقط 
من إسناده رجل أو ذكر فيه رجل مبهم ء فقد لاحظ السيوطي أنه < وقع في 
صحيح مسل أحاديث أبهم بعض رجالها » وذكر طائقة من هذه الأحاديث في 
بحث النقطع ”" » مع أن النووي يسمي نظائرها مملقات » أو يجمل تسمينها 
مرددة بين الانقطاع والتعليق » فهو يقول : « قال مسلم : وروى الليث بن 
سعد . . . ويذكر الحديث ثم يقول : هحكذا وقع في صحيح ملم من جميع 
الروايات منقطياً بين مس والليث ؛ وهذا النوع يسىمملتا » 7" . 

وأم ما ب في هذه الزمرة الثلاثية أن" الحم عليها بالضعف الخالص 
اليس من الدقة في شيء » فبي قابلة لآن توصف بالصحة والحسن والضمف » تيم 
لحال روائها أأيضنا . 

. ٠١٠ ذكره في قواعد التمديث‎ )١( 

() اقدرب اورت محر 

(+) شرح مميع سل لقووي 26/4 - 
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2170 ىن © لدانماءل/ومه.عبؤاعموالعصتاد 


م - لاو - القرد والقريت 


بين الترد والغريب رابط مشترك لفةاواصطلاحا : وهو مفهوم التفرد * 
وقد سوّغ هنا الرابط لبعض العلماء أن يحكوا بترادف القرد والغريب » 
تأنشؤوا يقولون : تفرد به فلان نارة » وأغرب به فلان انارة أخرى ء ومم 
يقصدون فيا واحد 00 

واننق أن أكثرامحدثين على التغابر ببنْهها منحيث كثرة الاستعالوقلته: 
فالترد أ كثر مايطلقونه على الغرد المطلق الذي لم يقد بقيد ماء والغريب 
أ كثر ما يطلقونه على الفرد النسبي الذي "قي بالنسبة إلى شيء ممين ٠‏ وإنما 
يغايرون يننهها عند النسمية الاصطلاحية ؛ فالأصل في مثل هذه القسمية عدم 
الغرادف وأما من حيث استعالهم الفعل المشتق فلا يف قونبين التفرد والاغراب 29 , 

والفرد المطلق لامجوز أن يتداخل مع الشاذ » فقد رأينا في الشاذ شرطان 
لابد منهما : التفرد والخخالفة *" . أما الفرد فلا يلاحظ فيه إلا مطلق التفرد . 
ومن هنا جاء تعريفهم له بأنه « الحديث الذي انفرد به راو واحد » وإت 
تعددت الطرق إليه»*2). وحمي له بالصحة أو المسن أو الضمف تبما لحالرواته» 
وقد مثلوا للفرد المطاق الصحيح بحديث انمهي عن يع الولاء وهبته » فان 

)١(‏ قارن بالتوضيح +/م هامش 

(0) ترح افية ار , 


() راجع بمث الشاذ من 3 إلى +00 . 
() ألنية اليوط 0ه وانظر الهامشى حول البيك 021 . 


إ 
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هذا المديث تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عبر 27 . والمعروف 
عن ابن دينار أنه ثقة ضابط متقن - 

والفرد النسبي ( أو الغريب كا يسى في الاصطلاح ) لاعبوز أن يتداخل 
أيضا مع الشاذ» فلا تشترط فيه المخالفة مع التغرد ب وإنما يكون يفيه ضرب من 
التغرد امد براو أو براوية عن راوممين أو بأهل بلد أو نحو ذلك » ولذلك 


عرفوه بأنه « الحديث الذي ينفرد براويته شخص واحد في أي موضع وقنع 
التغرد به دن السند » 7 . ويقع التفرد في الغريب في أثناء السند فيقيد 
بللوضع الذي وقع فيه » كأن بروي عن الصحابي أ كثر من واحد ثم ينفرد 
براويته عن واحد منهم شخص واحد 7" ب يننا يقع التفرد في الحديث الفرد 
في أصل السدد وهو طرفه الذي فيه الصحاني » وإليه يرجم ولو تمددت الطرق 
إليه!4» . وحين يكون التقيد في الغريب بأهل بلد ما لا يراد من تفردم إلا 
انفراد واحد منهم تجوز *؟.فراوي الغرريبشخص واحد على جميع الأحوال. 

وأنواع الغريب متكائرة » وإما #ضبط بنسبة التفرد فيه إلى شيء مين . 
وأم هذه الأنواع ثلاثة : 


الأول : تفرد شخص عن شخص 27 » كتفرد عبد الرحمن بن مهدي عن 


(5) الثثريب ممه 
() التوشيم ١١/+‏ . وهذا عند الحاسم هو النوع الثاني الذي اه ه أحاديث يتفرد 
بروايتها رجل واحد عن إمام من الأثة » انظر معرفة علوم الحديث *.* 


ا 


70 سنج داتماءة/وءه.عيقطاءئةالتدصتاط 


ثم ماذا 7 قال : أن تزاني حليلة جارك ”3 . وهذا النوع -كثير متعارف 


د أحل بلد عن شخص 9" كحديث ابن أب نْدة : ما اكنت 
لأجلس على قضاء بعد حديث رسول الله كي سممته من ألي أب ريد يقول : 
د القضاة ثلاثة ؛ فاثنان في النار وواحد في الجنة : فأما الاثنان فقاض, قضى 

بذير الحق وهو يلم فبو في النار “ وقاضٍ قضى بنير لمق وهو لا يعم فهو في 


النار » وأما الواحد الذي هو في الجنة ققاض. قضى بالق فبو في الجنة » قال 
كين 


الماك اد قد شر 0 لز مالقا 

الثالث : تفرد شخص من أهل بلد عن أهل بلد آخر 29 » كحديث خالد 
ابن نزار الأبلي قال : أخبرني نافع بن عمر جحي عن بشر بن عاصم عن أبيسه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي يليةٍ أنه قال : < أأبنض الرجال إلى 
الله البليخ الذي يتخلل بلانه مدل الباقرة بلسانها » قل الحا 5 : وهذا 
الحديث م نأفراد المصريينعن المكيين» فإن خلد بن نزار_عداده فيالصربين 

٠٠ مسرفة علوم الحديك‎ )١( 

(؟) التوضيح ٠١/+‏ . وهو عند الحا النوع الأول ؛ ويسميه « ممرفة سان رسول. 
الل على الث عليه وس يتفرد بها أهل مديئة واحدة عن الصحاني » , انظر ممرفة علوم 
الحديث حو 

(+) ممرفة علوم الحديث + . وراجع الطابع الإقليمي في نثأة الحد. 
الرحة في طلبه ( مس - ٠‏ ) وأمثة التفرد في وواية بش الأمصار فحديث ( سن » 

(؛) التوضيع ج١1‏ + 


أثاه بحت 


د 


70 عن هداتماءة/وءه.عنقاءيةالتدصتاط 


ونافع بن عمرمكي”” . وقد عبر الماع عنهذا النوع النالث بقوله : «أحاديث 
لأهل المدينة تفرد بها عنهم أهل مكة مثلاً » وأحاديث لأهل مكة ينفرد بها 
عنهم أهل المدينة مثلاً ؛ وأحاديث ينفرد بها اتكراسانيون عن أهل الحرمين 
مئلاً » وهذا نوع يعد وجوده وفهمه 1 99 

كل هذه الأنواع الثلاثة ‏ كا لاحظنا - تفرد بها شخص واحد » وكات 
النفرد مقيداً في كل نوع منها بموضع من السند وقع فيه لم يكن في أصل السند 
بل فيأثنائه . وهذا التقبيد الاإضافي في الحديث الغريب هو الذى سواغ تسميته 
دفرداً نسبي» ؛ وأ كثر الأمثلة اتيا-تشبدنا بها عليه ذكرها الحام في النوع 


9 » كأنه لابرى بين 


انخامس والعشرين من عل المديث وهو معرقة الأقراد 
الغرد والغريب فرفا إلا في التوجيه والتعليل بين إطلاق وتقييد . 

د و١ ١١١‏ العزرٌ والشرور والستفيطضى 

يجمع بين هذه الأنواع الثلاثة توسعاها بين مصطلحي التفرد النسبي والتوائر 
المعنوي » فضها شيء من الغريب ( الذي رأين-! أنه هو الفرد النبي ) » لأن 
الغريب إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في روابته من الشيخ سحي عزيراً » قن 
رواه عنه جماعة سمي مشبورة 9 » وإن روئنه عنه الماعة وكان في أبندائه 

٠10+ ممرفة علوم الحديك‎ )١( 

() سيت 


(+) تق من سن وه الى ٠10‏ 
(:) اغتمار لوم الحديث ١2:‏ - 


5 
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وانتهائه سواء صمي مستفيضا 29+ وفيها ضرب من النواتر المعنوي لاننشارها 
بين الناس بعد أن لوخظ في روايتهب] التدبدء فزت بأ كثز من راوغ 
واستفاضت وكُتبت لا الشهرة بقناقلها على ألسنة الجاعة . 3 

بيد أن هذه الأنواع الثلاثة ألصق بالغريب منها بالتوائر » لآن مباحئوسا 
اتنعلق بالارستاد » وليس للمتوائر صلة بالاإسناد ”"' ء ثم إن تعدد الرواة فيها» 
على_نبه التقاوتة ؛ لايخرجها عن صفة الآحادية ولا بلغ بها درجة المع 
المشروط في التوائر » وي أولا” واخرا أسماء للغريب وألقاب حين برقى عن 
النفرد بعض الثيء ٠‏ وهي » لذلك : نحا كي الغريب في انقسام,.ا مثله إلى 
صحيحة وحسلة وطميمة 

والناظر العجول في هذه الأنواع الثلاثة يخيل إليه أنها بنبغي أن نكوكف 
خالصة لاصحبح » فبو يستبعد أن يكون الحديث الذي عن وقوي يمجيئه من 


طريق أخرى » أو استفاض واشتهر برواية الجاعة له » عنزلة الحديث الغريب 
الذي انفرد بروايته شخص وأحد . وقد يبدو هذا الامتتاج منطياً صحيما لا 
ألئه اناس في كل زمان ومكان من العناية بالتم والكثرة » ولكن” التحقيق 
العلبي الدقيق يثبت أن قياس الحدثين في تصحيح الروايات وتضميفها ليس 
71 على الأرقام والأعداد » ويقارن بين الجوع والأفراد : وإنما هو 
0 بأوصاف الرجالالمذكورين في الأسانيد » أقلةكثوا أ كثيرين . 
ومن هنا رأينا نقادم لايبالون في المتواتر نفسه بتعيين عدد امع الراوي له ء 


) شرح النضة ٠‏ . 
(؟) راجع ما قملثاه سس 060 + 


8ك 
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بل بشتوطون أن تواطو هذا الججع على الكذ ب في العرف والعادة 99 , 

ويسرف الباحث في الظن اللاطىء أحياتاً حين يستنتج أن بعض تقاد 
ارك عطاك يكون لتعدد الرواة أثر في تصحيح الحديث . وفي كلام 
كال عبدالله مابومأ. هذا المقياس العددي حين اشترطفي «الصحيح» 
له راويان . وقد أوضحنا أنجاهه هذا في بحث 0 2 
على أن من حق الماع علينا أن نفسر اتجاهه تفسيراً سلياً فبوإذٌ بشترط 
تمزيز الصحبح لايم بتصحيح المزيز » فالصحيح عنده لايد أن يكون عزيراً 
ولا جوز أن يكون فردة ولاغرياً ؛ أما العز, نَ فلا يكون داماً صحيناً ٠‏ بل 
الشبور والمستفيض - على تعدد رواتهها واشتراط الجع ها ليسا دائما 
صحيحين » إذيكون فبهما الحسن والضميف » ورعا الباطل والموضوع وعبارة 
امام فيهذا البابأصرح من أن تؤول» فهو يقول : د والمشبور من الحديث 
غير" الصحيح ؛ ررب حديث مشهور لم يخرج في الصحبح > ”" 
الحم على ذلك بطائفة من الأحاديث مها الحان ومنْها الضعاف » ثم يقول: 
< فكل هذء الأحاديث مشهورة بأسانيدها وطرقها وأبواب يجمعها أصحاب 
الحديث ب وكل حديث منها تجمع طرقه في جزء أو جزئين » ول يخرج في 
المحيح منها حرف » . 

ولقد اطلم السيوطي على هذه الأحاديث التي استثبد بها الجاع » فدقق 
النظر فنها وأحسن التمييز ينها ء وصعى كلا" منها بابعه الاصطلاحي اللائق به 

(0) فارث ها ذكرقه س وعدا 


(5) داجع س 69د 
رم) معرفة علوم الحديث ؟ه 


-0- 
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وزاد عليها الكثير في كتاب رتبه على حروف المعجم مستدركا به على الارمام 
الزركشي مافاته في « التذكرة » فيالأحاديث المشتهرة »27 . وفيد الندربب» 
عدد من هذه الشواهد يمثل بها السيوطي للمشهور في جميع أحواله ؛ صحيما 


وحسناً وضميناً وباطلا . 
فال المشرور وهو صحيح حديث : < إن الله لايقبض الل التزاها ينتزعه 


من الناس » ولكن يبض العلباء » حت إذا لم يق الا انخذ الناس رؤوس] 
2 فسثاوا تأفتوا بنير عل فضاوا وأضلواء 9 

ومثال الشوور وهو حسن حديث « طلب العم فريضة على كل سل » 
قل المزي ”" : إن له طرقا برتقي بها إلى رقية الحسن © , 

ومثال المشبوروهو ضعيف : « “جبلت القلوب على حبمن أحسن إليها» (. 

وأمئلة الشبور وهو باطل لاتمد ولا نحصى ؛ وهي بين م فوعات وموقوفات 
ومتطوعات » وأ كثر ماتشيع على ألسئة المامة. ومنها: « من عرف نفسه فقد 
عرف به » :< يوم صوميم يوم تمرك » » < كنت كازا لا أعرّف »» 


اريب هم بسرفة علوم الحديك + 

(؟) هو يوسف بن عبد الرحن , أبو الحباج » المروف باليز"ي (بتكسر المم وتشديد 
ا ية بدمشق » الوفي سنة » ٠”‏ ه بدار الحديث الأشرفية 

مشق ( الرسالة المستطرفة صن  )005‏ 

(؛) التدريب .م١‏ . وند ذكره الحاع في ( ممرقة علوم الحديث ) مكتفا بقوه : 
« لير جفي الصبح 6 . 


(0) ازيب عور 
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« الباذتمان لماأ كل لمع 99 

واشتهار الحديث أمن نبي © ٠‏ فقد يكون مشبوراً بين أهل المديث 
خاصة » وقد يكون مشهوراً ينهم وبين غيرهم من العلماء والعامة . ومن هنا 
قبل : إن حديث « أبنض اللال إلى الله الطلاق » مشهور عند الفقهساء ؛ 
وحديث رفع عن أ.تي اللطأ والنديان وما استُكرهوا عليه » مشبور عند 


الأموليين ؛ وحديث « نعم العبد صبيب» لولم يخف اله لم بعصره » مشهور 


الناس صدقة » مشهور عند العامة . أما 
حديث « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » فشوور عند أهل المديث 
والعلباء والموام في آن واحد 9" , 

لكنْ المشبور الاصطلاحي الذي يعرفه تقاد الحديث لابراد به ما اشتبر 
على ألسنة الناس من العلماء والعامة » بل الحديث الذي روته الججاعة ثلاثة أو 
أكثر © ٠‏ وأمثلته» على كثرتها ءلايقف علها غير أهل الحديث 
والجتبدن في جممه ومعرفته "2 » ومن أوضحها حديث أنس أن" رسول الله 
يي قنت شرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان . أخرجه الشيخان 
من رواية سلبان النيمي عن أني از عن أنس 7" . قل الماع موضحاً 


عند النحاة ؛ وحديث « مدا 


() وفد مرح السبوطي بوضبا ققال : ٠‏ وكا بالة لا أصل شاع التدريب 385 ٠‏ 
(؟) اختصار طوم الحديث وم . 

(+) راجع هذا كله معتنميلات أخرى فالتدريب ٠ ١...‏ وفارتبالتوضيع 40/5 . 
0 ) التوشيج وحن 

(ه) ممرفة علوم الحديث 44 + 

(ج) اتعريب عمدء 


ردنت 
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أسباب وصف هذا الحديث بالشبرة : « هذا حديث مرج في الصحيح » وله 
رواة عن أنس غير أني مجلز » ورواه عن أبي مجاز غير التيمي » ورواه عن 
التيبي غير الأنصاري ولايل ذلك غير أهل الصنعة » فإنة الغيي 
إذا تأمله يقول : « سلبان المي هو صاحب أنس » وهذا حديث غريب أن 
برويه عن رجل عن أنس ! » ولا يعم أن" الحديث عند الزهري وقتادةء وله 
عن قتادة طرق كنيرة » ولابعلم أيضاً أن" الحديث بطوله في ذكر المْر نيين 
بجمع ويذا كر بطرقه 9ع 

وأ كثر أمثلة المشبور تصلح للستفيض » فهها مترادةان على رأي جماعة 
من أنمة التقباء » لكن" الأصح النفرقة يينهماء بأن" المستفيض يكون في |بندائه 
وانتهائه سواء » والمشهور أعم من ذلك 7" " » ومنهم من غابر بينهما على 
الججاعة التي تروي المشهور ثلاثة أو أ كثر» ذ 
00 
يمكن أن تقل طرقه عن ثلاثة 7"؟ . وقد “سبي بذلك لاننشاره : من فاض الماء 
.يفيض فيضا » إذا ناض من جوانب الاإناء 99 , 


اقه 


وإما أناروا الشببات حول العزيز » ققد زعمابن حبان | 
أصلا للحديث العزيز » لاعتقاده أن العزيز مابرويه اثنان عن اثنين إلى أن 


() سرة ع اليك ج69 9 


(؟) شرح اك 
() التوشيح +/2 جم ؛ عامش . 
(؛) التدريب مور » والتوطيح «إندمع + 
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ة وجوده وتعذره؛ 
اللآ: د« إن 
قط عن اثنين لانوجد أسلاة فيسكن أن بسأمء وأما 
صورة العزيز التي حررناها فوجودة ا بردي أقل من : عن أقل بن 
اثنين ؛ مثاله مارواه الشيخان من عديث أنن ٠‏ والبخاري من حديث أي 
هريرة / أن رسول الله يكل قال : « لايؤمن أحدم حتى أ كون أحب 


ءن والده وولده » الحديث ؛ ورواه عن أنس قنادة وعبد العزيز بن صبيب ؛ 


ورواه عن قتادة شعبة وسميد » ورواه عن عبد العزيز إماعيل بن علية وعبد 
عن كل جماعة » ”9 

ومن الصور النادرة في اللصطلح أن يجمع الحديث بين وصني المزة والشهرة» 
فيسمى عرزا مشهوراً » وذلك إذا اتضح أنه عزيز في بعض طبقاته برواية 
اثنين» ومشهور في التي قبلبا أو بمدها بروايته عن الأ كثر » ومثّل له الحافظ 
الملائي 9 بحدبث 


الوارث ؛ وروا 


نحن الآخرون السابقون بوم القيامة » وقال : هو عزيز 
عن الني كلد » رواه عنه حذيفة بن البان وأبو هريرة ؛ ورواه عن أبيعربرة 

سبعة : أبو سامة بن عبد الرحمن ء وأبو حازم ه وطاووس » والأعرج » وهام » 
وأو صالح ؛ وعبد الرحمن مولى أم برئن 49" , 


(1) التوضيع 4.0/5 ها 

(؟) زهة النظى م . وهلا قي( التدريب 51ذ) . 
(©) سبقت ترجية . 

() اقغرب عقرء 


2513030 
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؟١ار؟١ ‏ العالي رائازل 


مغى الورعون من العلماء برجحون الأخذ ممن علا إسناده وقرب من الني 
وك ممتقدين أن < قرب الابسناد قربة إلى الله 7 ٠‏ وليك الاإسناد 
القريب إلى الني بتيسر لهم دائمأ» فتكانوا يلجؤون إلى أقرب الأسانيد من 
الصحابة والنابمين والعلماء الأعلام : فنشأت بذلكصورتان من الاإسنادالمالي» 
إحداها مطلقة والأخرى نسبية . 

فالاسناد العالي المطلق هو مارب رجال سنده من رسول الله ليع بسبب 
قلة عددم إذا قبسوا بسند آخر برد في ذلك الحديث ننه يمدد كثير 99 , 

وهذا النوع من العلو هو أجل الأسانيد شريطة أن يكون باسناد صحييح 
نظيف » فلا النفات إليه إذا كانم ضمف » ولا سما إن كانفيه بعض التكذابين 
المتأخرين بمن ادعى ساعاً من الصحابة كابن هدبة. ودينار وخراشة وئميم نْ 
سام وأبي الدنيا الأشج . ولذلك قال الحافظ الذعبي : « متى رأيت المحدث 
يفرح بسوالي هلا نعل أنه عابي » 959 . 

أما الاسنادالعالي النسي فبو ما قرب رجال سند من إمام من أتمةالحديث» 


كلأعمش » وان يج » ومالك » وشعبة » وغيرم » مع صحة الاسناد إليه » 
أو قربوا م نكتاب من الكتب المعتمدة المشبورة » كالكتب الستة غوالموطأء 


)١(‏ الجامع ١/إجذ‏ وجه+. 
() قارث بقواعد التسديت م١١‏ . 
(+) اقرب عدر 


5316 
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وتحو ذلك 7 . وإنما سمي د نسبياً » لأن العلو فيه إضاني لاحقيتي ‏ 

وللاسناد العاليالنبي صو ركثيرة ‏ أشبرها أن تأنيحديث رواه البخاري 
مثلا” » فترويه باسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه ؛ وهكنا» 
ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عدا مما لورويته من طريق البخاريي”"9 

وقد جعل ابن حجر الاسناد العالي النسبي عىأربعة أنواع الموافقة »والبدل» 
والمساواة » والمصافحة . 

فالموافقة هي الوصول إلى شييخ أحد المصنفين من غير طريقه .مثاله أزيروي 
البخاري عن قتببة عن مالك حديئاًء فترويه بإإسناد آخر عن قتيبة » بسدد أقل" 
ما لو رويته من طريق البخارفي عنه ”؟ 


والبدل هو الوصول إلى شبخ شيخه ٠ن‏ غير طريقه أيضاً . ومثاله أن يقع 
لك الإسناد اسايق بين من طريق أخرى إلى القمني عن مالك » فيكومف. 
التعنبي بدلا فيه من 

والمساواة في | ا ا كك ا عد 
المصنفين » ومثاله ‏ كا قال ابن حجر - أن يروي النسائي مثلاً حديئاً 
وبين الني ولي فيه أحد عشر نضا » فيقع لنا ذلك الحديث 
آغر إلى الني يكل » بيننا فيه وبين الني كي أحد عشر نفاً فنساوي 

(1) اقذريب قيرء 

(؟) فارن بالباعك الححيك 16 . 


(©) شرع النضة م . 
()) فارث شرح التهبة وم بالتدريب مم1 - 
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النسأثي من حيث العدد مع قطم النظر عن ملاحظةذلك الاسنادالخاص 207 

وقال ابن الصلاح : «أما المساوة فعيتي أعصارنا: أن يقل العدد فيإسنادك» 
لا إلى شيخ سل وأمثله » ولا إلى شيخ شيخه » بل إلى .ن هو أبعد من ذلك» 
كالصحان » أو من ارب » وربما كان إلى رسول وي بحيث يقع ينك وبين 
الصحابي من العدد مثل” ما وقع من المدد بين م 
فتكون بذلك ساو لم .ثلا فيقرب الاستاد وعدد رجاله » 29 

والمصافدة هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف مو سعيت مصالخة 0 
جرت في الغالب باللصالغخة بين من تلاقيا ؟ . وإن وقعت المساواة لشيخضك 
كانت لك مصاغة » كأنك صافت اللصنف وأخذت عنه » وإن وقعتالمساواة 
لشيخ شيخك كانت المصالخة لشيخك وإن وقمت لشيخ شيخ شيخك فاللصالحة 
لشبخ شييخك 000 

ونسبية العلء في كل من الماواة والمصالخة لا حناج إلى إيضاح ‏ فبذان 
النوعان عاليان ب إل »لف الكتاب في إسناده . ولذلك يتعذر وجود 
هذين النو. في زما تنا ء القرن الرابع عشر الحجري » وفبا يقاربه من القرون 
الماضية » لآن الاسناد بعيد جداً بالنسبة إلينا . ولقد أراد ابن الصلاح أن ينفي 
عن المساواة والمصالهة بقة لعلو » حم عليهها و د ونظر إلممما 
يمنظار واحد » ثم جزم بأن د هذا النوع من العلو علو نابم لنزول» إذ. اولا 


, قرع انتوم‎ )١( 
. (؟) علوم الحديث لابن الصلاح 1ع‎ 
شرح الهة 0ل‎ )©( 
الغرب حمر‎ )( 
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نزول ذلك الامام في إسناده لم تمل أنت في إسنادك 1ع 90 .ر 
ومن صور العلو النسبي تقدم وفاة الراوي عمن روى عنهو إن تساويا فيالمدد. 
فن ممم مسند أمد على الملاوي عن أني المباس الخلبي عن النجيب أعلى 
نسبيا من ممه على الجال الكتاني عن القرضي عن زينب بنت مكي » لنقدم 
وذة الثلاثة الأولين على الثلاثة الآخرين ”"" فهم أقر. 
ون اللو نسي تقد الماع 9 : فن ع من الشيخ قدب 
سمع منه أخيراً » كأن يسمع شخصان من شيخ واحد ؛ أحداها #مع مله منذ 


سنين سنة مثلا » والآخر منذ أربمين ‏ فالأول أعلى من الثاني 29 , 

وولوعالمتأخرين من امحدثينبالا,سنادالماليمطلقا و سبي غلب عل الكثيرين 
منهم حتى صرفهم عن الاشتغال بما هو أم منهء قتباهوا به مثلما تباهوا بطلب 
الغرائب والمنا كير “ كا أوضحنا في فصل الرحلة في طلب الحديث ؛ وفصل 
شروط الراوي : < وإنما كان العلو مرغوباً فيه الكونه أقرب إلى الصحة وفلة 
اخطأ » لأنه ما من راو منرجال الاسناد إلا واللخطأ جائز عليه » فكلا كثرت 
الوسائط وطال السند كثرت مظان النجويز * كلا قلت" قلت © © , 

ومن هنا شاع على ألسنة الحدثين أت" النازل مفضول 27 .قال السيومطي 
في ألفيته : 


(1) علوم الحديك لابن الملاج 3+٠‏ . 
(:) اتدريب جمدم 

(م) علوم الحديث لان الصلاح 2+0 
(4) الباعث 
(6) قرح النية وم 

() اختصار علوم الحديث ١١4‏ . 


ع١‏ وفارث بالتدريب ١0‏ 


0 
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ولب التاق سَيدة .ومن ١‏ نشل التزول عندما فلن 901 

وغني عن البيان أن النازل هو ما قابل العالي » وأن" تفصيل أقسامه يدرك 
ا اا 

على رادار اا م1 أنت اببقى على إطلاقه.», فر" 
إسناد نازل أفضل من عل إذا عيز بفائدة ؛ كا إذا كان رجاله أوثق أو أحفظ أو 
أفقه أو كانت صورة حمله أقرب إلى اللماع 9 . قل وكيع © لأصحابه : 
أبما أحب" إليتك : الأعمش عن أني وائل مكالم الح ل تن 
نصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسمود 7 فقالوا :الأول . ققال: الأعمش 
عن أني وائل شيخ عن شيخ ؛ وسفيان عن منصور عن إبراهبم عن علقمة عن 
أبن مسعود فقيه عن ققيه ؛ وحديث يتداوله التقباء أحب" إلينامما يتداوله 
الشيوخ * . وقد استنتج الحافظ السآني ”2 من هذا أن" « الأصل ا 
عن العلهاء : فنزوهم أولى من الملو عن الجهلةءعلى مذهب الحققين من النقسلة» 
والنازل حينئذ هو العالي في الممنى عند النظر والتحقيق 1 > ١‏ 

7.6 آلثبة النيوطي »ص 30 ء البيك‎ )١( 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح 550 . 

() التدريب ١١١‏ . وفارن ما ذكرثء ( ص ١+5‏ ) عن تفضيل النزول عن 
الثقات على العلو عن غير 

2 :)هو وكيع إن الجراح بن مليح بن عدي م ويكن أبا سفيان الرؤاس 

» من عبلان . ود سنة م١١‏ وتوقي سنة موا . وقبه يقول أححمد بن 

0 : اثثنت عندة في العراق وكيم ( اريخ بغداد م«55/5؛ - ١م؛‏ ) ٠‏ 


(ه) اختصار علوم الحديث 026 . 
(1) سيت ترجه . 


(؛) التغريب ممرء. 
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و - 5١ر6١‏ - الابع والشاشر 

لابرى بعض الحدئين بأساً في إطلاق المتابع على الشاهد » والششاهد على 
المنابع 2 » فني كل منهما ضرب من تمزيز الفرد النسبي « الغريب » . وذلك 
لاني ترادف الاصطلاحين » إن يينهها فرقا دقيقاً تتباين آزاء العلماء 
في ديدم , 

وقد بدا لنا - من خلال الأقوال والآمثلة ال حفوظة في هذا الباب - أن" 
الشاهد أعم من المتابع فبو يشهدلاسمىتارة وللنظوا مع ىكلمهما نارة أخرى » 
على حي نتختصالمتابعة بالانظ ولا تتعداءإلى الممنى ”'" . ويمكنناالآن - فيضوء 
هذاالتايز الأساسي- أننمر ف المتايعبأنه ماوافق راويه راو آخر * من بصلح 


مع 


حديثه * فرواه عن شيخه أو من فوقه بلفظ مقارب 7" * ومركف 
الشاهد بأنه ما وافق راو راويّه عن صحاني آخر بمتن يشيهه في الانظ والممنى 
جيماً » أو في الممنى فقط 940 . 


والمتابع على قسمين : نام وقاصر ء والشاهد على نوعين : لفظلي ومعنوي . 


فالمتايع النام ما جاءعت امنا 


فيه للراوي نفسه “ ومثاله ما رواء الشاففي في 
د الأم » عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله مكل 
قال : د الشبر نسع وعشرون * فلا تصوموا حتى ثرو هلال ولا تفطرواحتى 
تروه ٠‏ إن غم عليتكم فأ كلوا المدة ا ثين » » فيذا الحديث يهنا الانظ طن 
)١(‏ شرح النضة ١٠١‏ , وعنه في التدريب ٠ه‏ . 
() العريب فماء 


(+) قارت بفواعد التحديث 1٠١5‏ . 
القع الخد اله 


2 
علوم الحديك (13) 
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قوم أن" الشافبي تفرد به عن مالك فعدوء في غرائيه » لآن أصحاب مالك 
روومعنه بهذا الاسناد بلفظ : « نهم عليك ناقدرواك. لك ن العلماء وجدوا 
لاشافمي متابناً وهو عبد الله بن مسلمة القعني . كذلك أخرجه البخاري عنه 
عر مالك 

والمتابع القاصر » ما كانت المتابمة فيه لشيخ الراوي فن فوقه . وءثاله في 
الحديث الذي تقدم ماورد في صحيح ابن خزيعة من روية عاصم بن هد ع ن,أبيه 
د بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ « فكوا ثلاثين » » وفي صحهح 
بنمر عن نافمعن أبنصمر بلفظ دفاقدرواثلاثين» 29. 
هو الذي يمزّز مين الحديث لنظاً . ومثاله في الحديث الذي 


4 


قدمناه مارواه النساي من رواية مد بن حنين عن ابن عباس عن الذي ول ٠»‏ 
ديتار عن أبن عمر سواء 9" , 

والشاهد المعنوي هو الذي يعر ممنى الحديث لا لنظه » ومثاله في الحديث 
السابق نفسه مارواه البخاري من طريق عد بن زيادة عن ألي هريرة بلفظ : 
دفن غم عليم فأ كلوا عدة شعبان ثلاثين » 9 , 1 

وهكذا صلح حديث « رؤية الملال » مثالا" للمتابمة التامة » والمتابعة 
الناقصة » والشاهد باللفظ » والشاهد باللممنى *2 , 


فذكر حديث عبد الله 


(0) شرع الفضة ور 
(؟) فارث التوضيح ؟/ ١6‏ شرح السية ١‏ . 
(ع) اععريب جم 
لام م 
(0) التوضيح ورف 
0 
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ومن الأأوف في كتب مصطلح الحديث أن يذ كر الاعتباد إلى جانب 
التابع والشاهد » فيظن القارىء العادي أنها أنواع ثلاثة . والحق أن" الاعتبار 
ليس أ كثر من وسيلة لمعرفة المتابع والشاهد ٠‏ قال السيوطي في ألفيته : 
امار ست مايرويه هل شارك الراوي شواه فيه © 

وقال ابن حجر : « واعلل تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء 
ذلك الحديث الذي يظن أنه فرد يع هل له متابع أم لاهو الاعتبار ‏ وقول 
بن الصلاح ( معرفة الاعتبار والمتابمات والشواهد ) قد يوم أن الاعتبار 
قم لا ؛ وليس كذلك ؛ بل هو هيئة التوصل إليهما» "© , 

وتقاد الحديث لايتشددون في الشواهد والمتابمات تشددم في الأصول » 
فيغتفرون فيها من الرواية عن الضعيف القريب الضعف مالا يفنفرون في 
الأصول , وربما وقع في الصحيحين شيء من ذلك . وهذا يقول الدارقطني 
وأمثاله من النقاد في بعض الضمفاء : « هذا يصلح للاعتبار »و د هذالايصلح 


5 


أن يعثبر به » 
وبتى وأصف الضميف بأنه.د متروك الحديث » فبو لايصلح للاعتبار . 
مثاله حديث و أحبب حبيبك هونا ما » ققد روا القرمذي من طريق حماد 
ابن سلمةعن أيوب عن ابن سيرين عن أن هريرة عن الني وَككي » وال : 
د غريب لانعرفه بهذا الاسناد إلا من هذا الوجه » . فأوضح السيوطي عبارة 
(1) ألفبة السيوطي من ٠١6‏ ء البيت 504 . 
(؟) نزهة النظر ++ : وقارت بالتوضيع ؟/110 - 18 
(م) اختصار علوم الحديث 52 


0 
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الترمذي هذه بقوله : د أي من وجه ينبت ء وإلا ققد رواه الحسن بن دينار 
عن ابن سيرين . والحسن متروك الحديث لايصلح للمتابمات » 297 , 

ومن أراد نتبع الطرق الي تصلح للشواهد والمتابسات فمليه بالجواميع 
والمسائيد والأجزاء . وقد أوضحنا المراد منها ص 1١5‏ وما بندها . 

1 الدج 

المدرج هو الحديث الذي اطلع في متنه أو إسناده على زيادة ليست 
منه ”" . ومورد تسميته واضح » فبو مر:_ أدرجت الشيء في الثيء » إذا 
أدخلته فيه وضمنته إياه 99 

ورواة الصحاح والمسان والمسانيد ينبيون غاب على كل زيادة في أحاديثهم 
مهما نكن هيئة يسيرة » بالنص على أصحابها » سواء أوقمت لك الزيادة في 
الآن أو الاسناد » ذلك بأنهم يخافون إن لم ينصوا على المبارة المدرجة وعلى 
مدرجهها أن يأ من ينقلها عن لسانهم غير ملاحظ إدرا. 
بذلك ‏ من غير قصد - على الكذب على رسول الله أو على من أدى 
أحاديث هذ االرسول الكريم . ولا ريب أن" تعمد الادراج ضرب منالكذنب 
والتدليس لايقدم عليه إلا ضعيف الاعان منعزع المقيدة . قل السمماني : 
< من تعمد الادراج فهو ساقط المدالة ‏ وممن حرف الكلم عن «واضعه » 
وهو ملحق بالكذايين » 99 , 


. م٠ الباعك الحنيك + هلا عن التدريب‎ )١( 
. م٠ (؟) فارث بالباعك الح‎ 

الت 
() اللعريب مم 


5-0-0-8 


70 معن هاو انهاءةاواه.ع لذن ندملا 


والادراج في اتن أ كثر مايكون في آخر الحديث ء يتطوع بادخاله بعض 
الرواة بعبارة منهم يقصدون يها الايضاح والتفسير . وقد يوجد هذا الادراج في 
أول الحديث أو وسطهء ووقوعه أوله أ كثر من وسطه 9 .ر 

فن الادراج ج في الوسط مارواه النسالي من حديث فضالة مرفوعاً : د 
زعم - والزهم الميل 0 
ريض الجنة» 9" . فمبارة « والزعيم الخيل » »م تكن في أصل الحديث من 
كلام رسول الله يكل » وإنماهي مدرجة أدخلبا ابن وهب - أحد رواة 
المديث - تفسيراً لنظ « زعيم » الذي ظلنه غير واضح في السياق . 

ومن الادراج في أول الحديث مارواه ااطيب من طريق أني قطن وشبابة 
عن شمبة عن د بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لي : «أضبغوا 
الوضوء » ويل للا"عقاب من النار » فمبارة < أشبغوا الوضوء»ني أول الحديث 
ليست مكلام لرسول كليواازي لم بزد على أنقال < ويل للأعقابمنالنار» 
ولكن أب هربرة أدرج العبارة السابقة » فوم أ.وقطنوشبابة في روايتهها ها عن 
شمبة ؛وظناها من قول الرسول يَيظيةٍ لامن قول أني هريرة 9 . 


. التوشيع جه هامش‎ )١( 

(؟) التدريب بى, 

() عرفا وقوع الإدراج في هذا الحديث من الروايات الكثيرة الأخرى 
الخالية من عبارة ( أسبغوا الوضوء ) . وأجدر ثلك الروايات بالناية والاهتام ما جاء 
في صحيح البخاري عن آدم عن شعبة عن عمد بن زياد عن إلى هريرة قال : « أسبغوا 
الوشوء » فإث أي! القاس, صلى الله عليه وس د ويل الأعقاب من الثار» . وقد 
ذكر ااسبوطي في الندريب +4 قلا عن !. 
الجم” الغفير عن أني عريرة كر واية] 


> الحديث بروايته الأخيرة د قد رواه 
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ومن الابدراج في آخر الحديث ماني الصحبح > عن أن هريرة مر فوعاً: 
« للعبد المملوك أجران والذي نقسي بيده » لولا الجهاد واج وير أمي 
لأحبدت أن أموت وأنا علوك » ”© فرسول الله كك | كتف بقوله :2 للمبد 
الماوك أجران > غير أن أبا هريرة تكفل بايضاح هذين الأجرين بقسمه بنمني 
الرق" » ومثل هذه الأمنية يستحيل أن تساور قلب النبي يكل الذي جاء 
بتعاليمه يدعو إلى تحرير الرقيق ؛ فضلاً على أن أمه عليه السلام توقيت وهو 
صغير ؛ فلا مكن قطنا أن تكون العبارة من قوله صلوات الله عليه 9 , 


أما مدرج الارسناد فرجمه في الحقيقة إلى اتن 7" وأم صوره اثنتان 29م 
الأولى : أن يجمم راو على إسناد واحد حديئا ذا أسائيد مختلفة » من غير أن 
بومىء إلى اختلاف تلك الأسانيد في الأصل ”» . مثاله : مارواه الترمذي من 
طريق أبن مبدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي 
وائل عن مرو بن ش رحبيل عن ابن مسعود قال : د قلت : يارسول الله أي 
الذنب أعظم 7 »الحديث ب فإن" واصلاً لايذكر في روابته دعرو بنش رحبيل» 
وما بروي عن أب وأثل عن ابن مسعود مباشرة ٠‏ فذاكر مر بن شرحبيل 
إدراج على رواية «نصور والأجمش يتضح ذلك هن رواية يحيى القطان 


)١(‏ الثدريب حىاء 


1 
ك الحثيث 5م . 


(؛) ذكر شيع الإسلام ابن حجر في (غرح النخة <١‏ - ؟؟ ) أربع مور 
للدرج الإسناد » فتراجع في موضمبا .. 


(ه) قارث بالباعك الحنيث 0م . 
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عن الثوري هذا الحديث بإسنادين إلى واصل ليس فيهما الاإدراج المذكرر» 
أحدها عن منصور والثاني عن الأعمش » ورواية القطان أخرجها البخاري”". 
فالارسنادقد تمددء ول يشر الراوي إلى تعدده ‏ فأوم بذلك أن واصلاً روى 
عن مرو بن شرحبيل » المذكور صراحة في كل من الاإسنادين الآخرين عن 
منصور والأمش . 

والصورة الثانية أن يكون الحديث عند أحد الرواة إإسناد » ولديه حديث 
آخر بنير ذلك الاإسناد » ف 


أني راو وبروي عنه أحد الحديئين بإسناده » 


ويدرج فيه الحديث الآخر من غير بيان . «ثاله . : حديث سميد بن أني مرب 
عن مالك عن الزهري عن أنس مفوعاً : « لاتباغضوا ؛ ولا تحاسدواء ولا 
ذابن أبي مريم أدرج في هذا الحديث عبارة 
آخرله إسنادآخر عن مالك عن أي الزناد 
« ولا تنافسوا"المعروفة 


تدايروا » ولا تنافسوا » الحديث . 


ليست منه ؛ وإنا هي من حد ب 
عن الأعرج عن أني هريرة مس فوعاً ؛ وهذ العبار 
في السندالآخر »كا في الصحيحين والموط 29 


ودواعي الادراج كثيرة منها تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الحديث 
النبوي » ومنها تبيان حك شرعي يعبد له الراوي بقول الني يي ويكونذاك 
من الادراج في أول اللآن ؛ ومنها استنباط حك من حديث لني » وذلك 


. راجع في ( التدريب مه ) تفصيل نوع الإدراج في هذه الرواة‎ )١( 
. قارث بالباعث الحنيث عم‎ 
05 التوضيع ؟اه + . وحاشية لقط الارر‎ )>( 
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يكون من الادراج في وسط المتن أو في آخره ”2 ٠‏ وهذه جميماً من الدواعي 
التي لايعجزنا تسويخها للراوي ولو وقعت منه على عمد . ولذلك كان الزهري 
وغيره من الآثمة لابرون بأسا بالادراج لتفسير الغريب وتحوه مما كرناه 99 ., 
أما تعمد الادرا. » لغير هذه الدواعي » فهو حرام بإإجماع أهل الحديث والفقه. 
ومن الواضحأن” المدرج الذي أدخانا هنا في القسم المشتركبين الصحيحو المسن 
والضعيف هوالذي لايحا يي أي صورة من صور التدليس » ولا يكون صحياً” 
أو حسنا منه إلا ماعرئفت فيه العبارة المدرجة ؛ وعلم أن" الفرض من ذ كره. | 
جرد الايضاح والنفسير » وأن المديث في أصله خال_منها ليس فيه إلا أقوال 
النبي لكريم في المرفوعء أو في أقوال صحابته والنابمينفي المو قوف والمقطوع. 

والطريق إلى معرفة المدرج من وجوه 9" : 
الأول : أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي كلع ؛ كحديث : « الطيرة 
شرك » وما منا إلا ... » فان العبارة أخيرة مدرجة » زادها الراوي الصحابي 
ابن مسعود » إذ لايصح أن يضاف إلى النبي مشي من الشرك ومن هإضراج 
أبي هريرة تمني الرق في حديث الرسول » كا رأينا قري . 

الثاني : أن يصرح الصحابي بأن لم يسمع تلك اجبلة المدرجة من الني ولق 
كحديث ابن مسعود : سمعت رسول الله َك يقو لكلمة « من جمل لله ندا 
دخل النار» وأخرى أقوها : « من مات لابجمل لله ندا دخل الجنة» ٠‏ 


, التوضيح +/جء هامش‎ )١( 
(؟) ادرب مىء‎ 
.3/+ انظر تفصيل هذه الوجوه قي حاشية لقط الدرر ١ه ء والتوضيح‎ )+( 


-- 
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والحديث في صحيح مسلم بانظ : د قال رسول الله كي كلمة وقلت أخرى ». 
لكنا لانستطيع أن نقطع بتعبين الجلة المدرجة هل مهيدخول الجنة منلايجمل 
له ندا » أو دخول النار فيمن جمل لله ندا ء لاختلاف الرواية . 

الثالث : أن يصرح بعض الرواة بفصل العبارة المدرجة عن المثن المرفوع » 
فيضيتها إلى قائلها » ويهين المزيد والمزيد عليه . مثاله قول أبن مسعود بعد 
روابته حديث النبي في النشهد : د ناذا فملت ذلك فقد تمت صلاتك » إت 


شئت أن تقوم فقم » وإن شت أن تقمد فاقمد » . أخرجه أبو داوود » فبذه 


العبارة مدرجة ؛ وقد قطمت بادراجها رواية شبابة بن سوار عن ابن مسمود » 
إذقال : قال عبد الله : د هذا فملت ذلك .. » الحديث رواه الدارقطني 
وقال : شيابة ثقة . 


/17 - اسل 


هو الحديث المسند المتصل أنخالي من التدليس الذي تتكرر في وصفروايته 
عبارات أو أفمال متاثلة ينقلها كل راو عمن فوقه في الند ؛ حتى ينتبي إلى 
رول الله © . وخلوه من الندييس والانقطاع يحمل النا »في هذا العم على 
المع بصحنه فوراً فيكون في حكه هذا مقتسرعاً » إذ يخفى عليه مافي تتسلسل 
تلك المبارات أو الأفمال المناثلة من إثارة للريبة في اشتهال الرواية حقاً علمها 5 
قال ابن كثير : وفائدة التسلسل' بعده من التدليس والاتقطاع . ومع هذا قلا 


)١(‏ فارت بتعريف ابن جاعة فلل في حاشية لقط الدرر ١:‏ فبر يقول : الملسل 
اما اتفق رواته على سفة أو حال أو كيفية . 
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.يصح حديث بطريق مساسل » ”1 . ولقد يكون أصل 
5 
'تسلسل بعض الأقوال أو الأفمال في روايته نفسها تسللا كاملا متاثلا” من كل 
وجه» لتعذر هذا التسلسل وندرة هذا التاثل في تناقل الأخبار . ومن هنا 
صحت متون أحاديث كثيرة » من غير أن تكون روايتها ننسها صحيحة 
بالتسلسل على الوجه الذي وصفناه © . 

واذلك قال ابرن حجر في المسلسل : « وهو من صفات الاسنادع 27 
بخلاف المرفوع ونحوه قإنه من صفات القن ٠‏ ويخلاف الصحيح فونه ءن 
ا 1ن 

مثال الحديث ال لل الذي تتائل العباوات في روايته » ويستغرب وقوع 
التائل فيه , ماحدّث به أبو بكر هد بن داوود بن سليان الزاهد قال : حدثنا 
أبو عبد لله مد بن أحد ين المؤمل الضرير ‏ حدثني إبراهيم بن راشد الأدمي , 
يحبى الواسطي خادم أفيمنصورالشنا ري قال ؛ قاللي أبومتصور: 
قم فصب علي" حتى أريك وضوء منصور » قإرت منصوراً قال لي : قم 
اقباط اريت فن إبراهم قلي : قم فصب علِي” 

عت أريك وضوء غائة » فان علقمةقال لي قم فصب“ علي" حق أ ريش وضوء 
أبن مسعود » نان أبن مسمود قال لي : قم فصب علي حتى أريك وضوء الني 


حدثني ل بن يحيبى 


. اغتصار علوم الحديث م1‎ )١( 
. 0+5 (؟) حاشية لقط الارر‎ 


(2) قرح البنة وم . 
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َكل » نان البي مك تال لي : قم قصب علي حتى أرييك وضوء جبرائيل 
عليه السلام 29 , 

ومثال المسلسل الذي تتائل الأفمال في روايته » ولا يقل عن السابق 
استغراب وقوع المائل فيه : مارواء الحم قال : شيك بيدي أحد بن المسين 
المقرىء وقال : شبك بيدي أبو عمر عبد العزير بن عمر بن الحسن بن بكر 
الشرود الصنماني وال : شبك بيدي أبيوقال : شبك بيدي إبراهم بن أبي 
بحيى » وقال إبراهم : شبك ببدي صفوان بن سليم » وقال صفوان : شبك 


بيديأيوب بن خالد الأنصاريء وقال أيوب :شبك بيدي عبد الله بن رافع » 


وقالعبد الله : شبك بيدي أبو هريرة » وقال أبو هريرة : شبك بيدي أبوالقادم 
يليه وقال : د خلق الله الأرض يوم السبث » والجبال يوم الأحد » والشجر 
يوم الاثنين , والمكروه يوم الثلاناه » والنوريومالأريماه؛ والدواب” بوم الخيس» 
وآكم يوم اللمقع 9 

ولقد استشعر رجال الحديث ما يثيره فيالنفس كائل هذه الأفمال والأقوال 
من الشك فيا والنجربح في رواياتهاء فقال امام النبسابوري معلقاً عموشواهد 
ذكرهاءنهذاالباب ما نصه : دفهذه أنواع المسلسل مر:_الأسائيد المنصلة التي 
الا بشوبها تدليس » وآثار السماع بين الراويين ظاهرة » غير أن رسم الجرح 
والتعديل عليها عم » وإني لاأحم لبعض هذه الأسائيد بالصحة ‏ وما 
ذ كرتها ليستدل بشواهدها عليها إن شاء الله » 29 


. +. ممرفة علوم الحديك‎ )١( 
. (؟) ممرفة علوم الحديث م«مريم‎ 
تقوم‎ )( 
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وإذا كان الجاكم -- على حد تعبيرء - لا يحم لبعض تلك الأسائيد التي 
ذكرها بالصحة » فان بمضها الآخر لا بد أن يكون حكه عليه أوفر حظاً من 
التصحيح أوالتحسين » وهو بذلك يشير إلى نوع من التسلسل تستدعيه حلة 
الرواة الضابطين » الذين ثبت همالضبط فملا عتأدوا جميماً رواينهم يا تحساوها 
بمبارات متائلة كدمعت أو حدثنأأو أخبرنا حتى يصل الحديث مسلسلا بالعبارة 
ننسها إلى رسول الله يع : فثئل هذا التسلسل في الألناظ الدالة على صور 
الأداء ممكن الوقوع » أوهو - على الأقل ‏ أ كثر إمكاناً من تمائل ألفاظ 
الرواية نفسها أو أفمالها لدى الرواة . مثال ذلك قول الماك : د سمت أبا 
الحسين بن علي" الحافظ يقول : معمت علي" بن سالم الأصيهاني يقول : سمت 
أبا سعيد حيى بن حكم يقول : ممت عبد الرحن بن مهدي يقول : سمت 
سفيان الثوري يقول : معمت أب عون الثقن يقول : سحمت عبد الله بن شداد 
ل لت النار» . قل : فذكرت 
ذلك لروان أو ذ كرلهء فأرسل أو أرساني إلى أم سالة خدثنني أن" 
رسول الله كي كان بخرج إلى الصلاة » فانتشل عظلاً أو أ كل كتقاً ‏ نم صل 
0 

ومن امسلل الصحيح مسلل الحفاظ » وهو مما اتفقت فيه صفات 
الرواة ٠‏ وكل واحد منهم قدباخ درجة الحنظء فبذا النوع من المسلسل مما 
يفيد العم القطمي *" , 

(1) ممرقة علوم الحديث سن 0+ . 

(؟) اقدرب مقر 

هكد 
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لكن أصح حديث مسلسل يروى تي الدنيا هو المسلسل بقراءة سورة 
الصف ”22 . وهو مارواه عبد الله بن سلام قال : ه قمدنا نثر من أصحاب 
رسول الله كي » فتنا كرنا قلنا :لو نل أي الأعمال أقرب إلى الثهامملناه. 
فأنزل الله عز وجل « سبح لله ماني السموات وما في الأرض » وهو العزيز 
الحكم . يأيها الذبن امنوا لم تقولون مالاتفملون » . تال عبد الله بن ملام : 
فقرأها عليئا رسول الله يلي هكذا . قال أبو ساءة : وقرأها علينا عبد الله 
ابن سلام رضي الله تعالى عنه هكذا . قال يحيى : وقرأها علينا أبو سادة .قال 
الأوزاعي : فقرأها علينايحيى . قال عد بن كثير : فترأها علينا الأوزاعي . 
قال الدرامي : فقرأها علينا هد بن كثير 9؟ . 

ومن الاك لكلتهايا م لخاد بطلا مئناً وتللا الحديث 
السلسل باقسم ان البي كلق هل : بلله المنظيم لقد حدثني جبريل 
558 » وقال : بلله العم لقد حدثني ميكاثيل عليه السلام » إلى أن 
يلتبي إلى رب المزة تبارك وتمالى ... » الحديث » قال الشخاوي : هذا 
الحديث باطل متنا وتسلسلاً 99 

والخلاصة » أرف اليم على حديث ما بالصحة أو بالضمف لايتكون 
اعتباطاً ٠‏ فسلامة الحم من اعلطأ متوقفة -- إلى حدد بسيد - على تتبع 
السند والمتن في جميع جوا نبهما » تمبيناً لتوجيه الوصف اللائق بها في 


أثاة وروية . 


() دو 
(:؟) حاشية لفط الذرر 9+2 


) قتوعر 
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الصيف 


أءني جباية الحافظ عناية بالغة يمعرفة المصحف من المديث متنا وإسنادة » 


وعدوا « معرفة هذا النوعمهمة » 21١‏ وأ كبروا كل" من يحذقه » لأن" فيهحكرآ] 
على كثير من العلماء بالمط . 


بين المصدف والحركف » 
فيه انمطأ لأنه مأخوذ عن الصحف » لم ينقل بامشافية والسماع . 
وتبماً لهذا الترادف بين الانظين ء سى الامام المسكري "2 كتابه في هذه 
المباحث « التصحيف والتحريف ٠‏ وشرح مايقع فيه » 9 . وهو من أجل 
التصانيف في بيان ماوقع فيه العلماء من تصحيف القرآن والسئة . وأراد 
المسكري أن يخبر قارىء كتابه بتساوي التصحيف والتحريف في نظره فقال: 
د شرحت في كتاني هذه الألفاظ والأسماء المشسكلة التي تنشابه في صورة الخط 

() شرع التسية وى 

(؟) هو الإمام اللتوي الملامة أبو أ<د المسكري » الح-ن بن عبد الل بن سيد » 
انتبت إليه رثاسة التحديث والإملاء , وسنف « مناعة الثمراء» و « الحكم والأمثال ٠»‏ 
وه انغتاف والؤنلف » . وآأم كتبه « التمحيف » الذي ذحكره في هذا البحث . ومن 
تلاميذه أبو هلال المسكري صاحب « الصنا: » واسم أن هلال الحسن بن عبد الله بن 
سبل ء فقد توافق الشيخ والتفيذ في الاسم واسم الأب والنبة . ولذلك خاط ينها بروكيان في 


(اديع آداب المرب ٠١0/١‏ ) ثم اتتبه إلى ذلك وسحمه فيالذيل . توفي أبو جد السسكري 
اسنة ووم بفية الوعاة 1وم) . 


ز) طبع نصف هذا الكتاب في ممر طبمأ غير متقن سنة + +1 ه . وأمله الخطوط 
موجود في دار الكب بالقاهرة . ويقع في ١١7‏ ورقة . 
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فيقع فيها التصحيف ؛ ويدخلها التحريف > ”2 . وقال في موضع آآخر : 
أل هذا أن قوماً كنوا أخذوا ملم عن الصحن ىن غير أن يلقو قيهالعلناء 
فكازيقم فبا يروونه النغيير » 99© , 

لكن المتأخرين من الحفاظ مالوا إلى النفرقة بين المصحّف واعرف » 
وإن جاءت تفرقنهم لنظية شسكلية » فرأى ابن حجر مثلاً أن ما كان فيه تغيير 
حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة اخلط سمي « مصحتاً » » وما 
كلت فيه ذلك في الشكل سمي عحرافاً » *'" . فثال المصحف - على هذا 
الاسطللاح ‏ حديث د من صام رمضان وأتبمه سا من شوال » صحفه أبو 
بكر الصولي فقال د شين , بالشين الممجمة والياء ٠‏ وءثل ا حرف كحدرث 
جابر : د ثري أبي يوم الأحزاب على أ كحله » فكواء رسول الله يكل ل 
صحنه غندر وقال فيه : أي ب بالاضافة : و إتماهو لي ب نكب ؛ وأبو جابركان 
قد استشبد قبل ذلك بأحد © . 

والأخبار متضافرة على أن" التصحيفوقع في القرآن مثلماوقع فيالحديث» 
وكان أ كثر المصحفين من المنمالمين بين العامة افذين لم يكن لهم شيوخ من 
القراء والحفاظ يوففونهم على أخطائهم *؟ ٠‏ قال أبو بكر المعيطي : عفرت" 
ودب وهو لي على غلام بين يديه : د أقريق” في الحبة ولق ريق فيالشعميرا» 


() اتسيف + . 
(0) تقفو 

(©) شرح ائضة 5 . 

ر؛) حاشية لقط الارر 46 . 
(ه) اغتصار علوم الحديك 055 
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فقلت له : ياهذا » ما قال الله من هذاغيئاً » إتماهو «فريق في الجنة و 
السمير » ققال : أنت تقرأ على حرف أن عاصم بن الملاء الكائي » 


على حرف أي حمزة بن عاصم المداني ! فقلت : معرفتك بالقراء 
0 


إلي !! وانصرفت 

وميك عن أحد من احدثين من التصحيف في القرآن أ كثر مما حكي 
ي شدية27: وقد أورد الدار قطني في كتاب « التصحيف » 
اله وتعريناته ‏ : من ذلك أن قراً على أمحاب في التشدون : 
< جمل السفينة في رحل أخيه » فقيل له : إنما هو < جمل السقاية » فقال : 
أنا وأخي أبو بكر لانقرأ لمامم ! © وقرأ علييم في النفسير أيطاً : «ألمئر 
كيف فمل ربك بأصحاب الفيل » فجوّد أوها ما جود فواتح السور 3 0 
كأنها أول سورة البقرة "© 
ناب" > ققال له بعض أصحابه : إتما هو < _يسور_له باب » فقال : « 
قراءةً حمزة » قراءة حمزة عندنا بدعة 1 ع 07 


. ومن ذلك أنه قرأ : « ففمررب 


زن الجامم وأرعة ودح 
(0) نفه 3/4 وجه + . وعثان بن أبي شيبة هو الحافظ أبو الحن عثان بن عحد » 
ويسب إلى جده أبي شية . وهو وآخوء أبو بكر إن محمد بن أبي شيبة من أسحاب المانيد.. 
وند توفي عثات سنة ٠؟‏ [ الرساة المتطرفة ٠‏ 0) . 
(ع) التدريب بود 0 شيع الإسلام لي «شرح 
التخبة ؟؟» مع كتاب المسكري الذي سيت الإشارة إليه . 
(:) قارت بيت التدريب بد والطامم 66د وج 1. 
(ه) اتدريب وودر. 
(ج) الجامع وعد وج 1. 
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بة أنه كان يصحف قرا 
وقد نقل عنه أشياء لاتصدر عن صبيان المكانب !1 > 77 
ولن أحيطت مثل هذه التصحيفات بكثير من الريبة في صحتها ٠‏ لوقوعبا 
في القرآن وصدورها عن عالم حافظ » مقر ء محدث ٠‏ فار 


عايناً أن ننكر ضروبا من التصحيف وقمت في متون الأحاديث نارة ». وفي 
أساليدها تارة أخرى » و إن" أي كتاب في مصطلح الحديث ليشتمل ءن هذا 
اباب على أمثلة كثيرة . وما أحسن قول الامام أجصد : « وءن يعرى عن 
الخطم والتصحيف © 917" , 

الا كثر مايقع فيالمتون ١‏ وقد يقع في الأسماء التي فيالأسائيد”؟" 
مصحف الما أنه لما مات د بن يحيى الذأهلي أجلس لاتحديث شيخ” 
"عراف عمش فحدث أن الني لي قال : يأب عير » مافه.لل البعير !1 
بريد « مافمل النمّير © ٠‏ ومنه مارواه زكريا بن مهران قال : صحف يعضوم 
« لاورث جيل إلا بنة » فقال : لارشجيل” إلا ابثيئنة1») وصحف 


7 ار علوم الحديث جد. 


. وإتا فال ابن حبر ( الاعساء الي في الا'سائيد ) احتراز] من 
نبا منمصسّف المت ولو وضت فيالالسامي. 
(4) التْمَيْر تمغير نصّر وهو طائر امور ا آجن القاى +" اديه 
مشرور , أنظر ممرفة علوم الحديث ١+‏ وقارت باختصار علوم الحديث 140 . 
() الام بذع وجي 


د 
علوم الحديث (110) 
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بعضهم حديث « زررغباً تزدد حب » قال : زرعنا تزداد حداء ثم قص 
قصة طويلة أن قوماً ما كانوا يؤدون أعشر غلانهم ولا تصدقون » فصارت 
0 


زروعيم كلها رحد 

ومن أطرف مابروى في تصحيف المتون أن رجلا جاء إلى يت الليث بن 
سعد فقال : كيف حدثك نافع عن الني مَك في الذي “نزسرت في بياالقمةة 
فقال الايث : ويحمك » إغساهو في الذي يشرب في آثية الفضة ‏ يحبرجر في 
بطنه نار جيم ! 38 


ومرن مصاحف الاستاد مارواء مهل بن عبد القديس المقرىه عن بض 
مشايخه أنه ل : « قرأ علينا شيخ ببغداد عن سقبات الثوري عن جلد 
ادا عن الجؤْسر > 7" يريد دعن سفيان الثوري » عر غلد المناء » 
ل 

ومنه مارواء الامام الشاففي عن تصحيفات الامام مالك ؛ قال مزلي : 
ممعت الشافمي يقول : صحف مالك في عمر بن عثنان ولا هو عمرو بن عئان» 
وفي جابر بن عتيك وإنماهو جبر بن عتتيك ؛ وفي عبد العزيز بن قرير وإنما 


هو عبد الملك بن قر 


. ممرفة علوم الحديث م١ وفارن بالتدريب 5و1‎ )١( 
لامع وعد وجتى.‎ )( 

(؟) ممرفة علوم الحديث 005 . 

(4) وقد سبقت تراجم جيم 
زه ) ممرقه علوم الحديث 1066ل 
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والنصحيف ظاهر في الاسعين الأولين . أما الاسم اثالث ققد علق عليه 
الحم ما نصه: « قوله رحه الله في عبد العزيز» وم فونه عبد العزيز 
قرير بلاشك ؛ وليس بعبد الملك بن “قر ب ء فإن مالك لابروي عن 


الأصممي 7 , وعبد' العزيز هذا قدروى عنه غير مالك » ”" ني 


ويشبه هذا مابرويه المؤانون في تصحيح الماع : أن شعبة بن المجاج 
محف اسم خالد بن عاقمة إلى مالك بن عر فطة 9 . ويظبر أنمماشيخاذروى 
عر فطة شيخ لشعبة 
فلا يقل أن يصحف اسه سماعاً » ولكن ربما وهم شعبة في الاسناد فوضع مي 
مكلن أتخرء فظنه النقاد تصحيرًا 400 

والأصل في النصحيت أن يكون من أخطاء النظر في الصحف كا رأيتا » 
وءنه كانت تسميته » ولكن منه نوعاً بمى تصحيف سمع : وهو أن يحكون 
الاسم واللقب : أو الاسم واسم الأب على وزن اسم آخر واقبه» أو اسم آخر 
واسم أبيه » والحروف تلفة شكلاً وتقماً » فيشتبه ذلك على السمع؛ كحديث 
عاصم الأحول ؛ رواه بعضهم ثقال د واصل الأحدب * ». قل ابن الصلاح : 


شعبة عن أحدها» وروى غيره عن الآخر » ومالك , 


)١(‏ يقصد أنه لا يروي عن عبد الملك بن فلوتيب ء الاثنه اسم الالصصي كنا 
هو «مروف 

) ممرفة علوم الحديث ٠00‏ 

ر+) انظ اث 

(؛) املامة أحد عمد شاكر غفيق دقيق حول هذا التمحيف في ترحه على القرمذي 
( جد س “+ +) . وراجع في ( مند أحد بتححيق شاكر أيضأ ) الحدثت رقم مه 
وه حيث تمد إسنادن في أحدعما ال بن علقمة » وفي الآخر مالك بن عرفطة . 

(ه) التدريب كقدر دقر 


ب علا ووو 


وه 
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< فذكر الدار قطني أنه من تصحيف السمع » لا من تصحيف البصر » كأنه 
ذهب - والله أعلم - إلى أن ذلك مما لايشتبه هن حيث الكتابة ؛ وإنما 
أخطأ فيه ممع من روام» 990 


ومن تصحيف السمع أن الأهوازيين صدنوا بكيرا إلى أ ”يل ٠‏ قال الحا 
د فكأن الراوي أخذم إملاء » مم بكيراً فتوعمه أكتيئلة» 99 , 


وكثرة وقوع التصحيف في أسماء الرواة حملت النقاد على العناية 
بالمتشابه من هذه الأسماء » بل جاوزوه إلى «عرفة المتشابه في قبائل 
الرواة وبلدانهم وكنام وصنائعيم 7 وإلى «مرفة من له أسماء متمددة © 
ومن اشتبر بالاسم دون الكنية © . والمؤتلف والختاف من الأسماء 
والألقاب والأنساب ”2 ٠‏ وصننوا في ذلك كتبأ كثيرة “طبع بعضها ولا بزال 
أ كثرها خطوطاً . 

والتصحيف في جميع صوره المتملقة بإلتن » غالباً .ايغير المحنى » ويشواه 
المقائق ”" ؛ ولا سما إذا كان لمحف قليل المعرفة » مبىء الضبط . ومن 


, ++ علوم الحديث لابن الصلاج‎ ) ١ 
. 121 (؟) ممرفة علوم الحديث‎ 

زج ووو 

(:) اختصار علوم الحديث 5+٠‏ 

(0) شفحيية 

(1) التدريب مع 

(0) واذاك يفسموث لمحف إل مهف في اللفظ ومصحف في التق . الان 


ادرب حي كفده 
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غريب مابرويه المطيب في هذا الباب عن أني مومى مد بن الثنتى المي أنه 
قال بوماً يفخر بقبياته : نحن قوم لنا شرف ء نحن من عامزة . قد صلىالنبي 
َل إلينا! » :روي أنة لبي يكل صلى إلى "ئزة » توم أنه صلى إلى 
قبيلتهم » وإما الئزة التي صلى إلها لبي يلي هي حر بة كانت "تحمل بين 
يديه قُتتصب فيصلي إليها 1 90 

ولقد يشكل ع ىكثيربن أن "ياك المصحف في القسم الشقرك بين 
الصحيح والحسن والضميف رغم الضمف الظاهر الذي يكاد يطبعه في جميع 
صوره » فأقل مايفترضه الباحث فيه أأنه يجب أن يكون خااصاً لاضعف » إن لم 
يحم بأنه موضوع . 

وخطأ هذا الافقراض يبدو بتكل وضوح منذ البداية » فرنه يقوم على 
اعتقاد فاسدخلاصته أن المصحفين عنمونءنتحريف الصحيحوالمسن » ويؤذن 
لم بالثلاعب 5 بريدون بالضميف الواهي منالروايات» وهذامايكذبه اراقع » 
فن المصحئين لم يكتفوا بجميع أنواع المديث يحرفونها » بل بلغت الصفاقة 
ببعضهم حدالايطاق حينطوعت همأ نفسهمالتصحيف فييكتاب الله وك 
المتوائر منتلك التصحيفات فلايلتيسيها قط » بمتاز متها الحديث أيضاصحيعاً 
وحستاً وضعيتاً » فيق 


ذا صحيح ولكن صحنه فلان ؛ وهذا حسن وقم 
فيه تصحيف »كا يقال : هذا ضعيق ء "صحف أم لم يصحدف . وبمدء فقد 


نمت بدراسة « لصحف » المصطلحات المشرون المشتركة بين الصحيح 


() الجامع وارجة وج 
-5-5 
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والحسن والضعيف » وقد أدخلنا فيها الموقوف والمقمطوع كا أشرنا إلى ذلك 
في مطلع هذا البنخك . 

ودراستنا لها زمر ثلاثية وثنائية 
بلاريب فهم تعاريفها وصورها وأمثلتها وأظهرةنا عل كثيرءن المقابيس النقدية 
التي كان الحدثون يسللون بها آراءم ووجبات نظرم » باسان مبين 
المؤرخ ؛ وبراعة المنطتي » وبلاغة اللمطيب » وأمانة الناقل الذي يعتقد أن" 


هذا الأمى دن 1 


تقاريت أو تماتست » بسرتعلينا 


افيه دقة 
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الفصل اسان 


تارم 6 


الموضوع هو اعخير الذي يختلقه الكذابون وينسبونه إلى رسول الله كك 
افتراء عليه 7" . وأ كثر مايكون هذا الاختلاق من تلقاء نفس الوضاع . 
بألفاظ من صياغته وإسناد من نسجه . وقد يلجأ بعض المنقرين» إذا ل يتح 
لمم خيال خصيب يقدرم على الوضع ‏ إلى اصطناع إسناد مكذوب يتتهون به 
إلى النبي يبع واضعين فيفيه حكترائمة ‏ أوكلة جامعة. أو مئلا” موجزة". 

وقد قيل للإمام عبد الله بن المبارك : هذه الأحاديث الموضوعة 7 ققسال: 
تميش لا الجهابذة < إنا نحن نر لنا الذكر » وإنا له لحافظون 9" > . وقد عاش 
ها الجبابذة حت » فوضهوا منج علي دقيقاً » عزون به الرواية ااصحيحة من 
الختاقة المنتراة . وقواعد هذا المنبج كثيرة أشبرها المس التالية القي يكفي 
وجود إحداها في خير ما للحم بوضعه . 


)١(‏ تدر مىء 


٠‏ . ونب هذا القول في ( التوضيح ؟/.م ) إلى عبد 


000 
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القاعدة الأولى : اعقراف الواضع نفسهء باختلاقه الأحاديث 237 , كافمل 


أبو عصمة توح 


بي ميم ء الملقب بتوح الجاعم » قر نه قر بوضعه على ابن 


عباس أحاديث في فضائل القران سورة سَورة 99 


القاعدة الثانيسة : أن يكون في المروي لحن في العبارة أوركة في المحنى 257 م 
فذلك مما يستحيل صدوره عن أقصح من نطق بالضاد ء عليه الصلاة والسلام» 
وهذه القاعدة يسبل إدرا كها على المتدرسين .هذا الفن » فإن للحديث م 
قل الربيع بن 'ختيم - « ضوعاً كضوء النهار ٠‏ تعرفه» وظلفة كظفة 
اليل شك مع 

و تقادالحد.ث بولونعنايتم.مركةالمعنىقبلركةالانظلأن ذ._ادالمءنى أوضح دليل 
على الوضع؛ قالالحافظ ابن حجر :2 المدار فيالركة على ركة الممنى؛ فحيما وجدت 
دات 2 اوت ون ] نتم إلا رك التنا» لأن هنا الدين كله محاسن » 
والركة ترج إلى الرداءة : أما ركا كة الانظ فقط فلا تدل على ذلك لاحتال 


(1) شرح النضة .5. 
() عبرب على 


أما أبو عصمة فائا لنب 5 أذ امم عن إلى حنينة وابن أبي ليلى ؛ 
والحديث عن حجاج بن أرطاة , وانضير عن الكثي ومقائل ٠‏ والنازي عن 
٠‏ فكأنه جم الكالات . فال فيه أبو حاتم : جع فيه كل شي» إلاه 
المدق . وقد *ولي توح الجامع قضاء مرو في خلافة المنصور . ( الظر التوطيح 


( 
؟) التدريب دم . وفارث يا ذكرةه عن العن ص مم . 
؛) التوضع ؟ ارده . 
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أن يكون رواء بالمنى 
الي وبع نكاذب 97 » . 

الفاعدة الثالشة : أن يكون المروي خخالتاً للمتل أو الحس والمغاهدة » غير 
قابل لتأويل ”"". قي للمبد الرحن بن زيد : حدائك أبوك عن جدك أن رول 
الله ملي قال : إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركنتين ؟ 


قال : نعم 0 . وواضم هذا اعخيرء عبد الرحن بن زيد ب نأسل » مشبور يكذ به 
وافترائه » ننى ( النهذيب ) تقلا عن الايمام الشافي : <ذ كر رجل مالك 
حدياً منقطناً » فقال : اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدتك عن أبيسه 


عن نوس 911و 


القاعدةالرابعة 


أن يتضمن المروي وعيداً ث-ديناً على أ صغير : أو 
وعداً عظياً على أمى حير 2 » كاطلود في جنا تجريمن نحنها الأنهار» في 
رفقةآلاف من امور المين » افمل مندوب أو ترك مكروم 20 , أو اعللود في 


التدريب فى 

ز؟) الكناية ٠/‏ » وشرح الننبة ٠‏ 

(م) التبذيب د١١‏ وقارن بالتدريب ٠١١‏ . ومن ذلك ما رواه ابن الجرزي في 
كنايه ( الموضوعات ) من طريق مد بن شجاع التلجي عن حبّان بن هلال عن حاد بن سلة. 
عن أبي الممزتم عن أفي هريرة مرفوعاً الفرس فأجراها ٠‏ فمرقت ؛ فخلق نفسه 
هنا !! ويعاق على هذا ااسيوطي في ١‏ التدريب ٠١١‏ ) قيقول : «هذا لا يضمه مسر والتهم 
به معد بن شجاع في دينه ٠‏ وفيه أبو اميزم م فال شمبة : رآيته لوأعطي درهماً 


إن اله 


كات زائئاً 


وشع تين حديئاً » !1 
() الباعك الحنيث 1ه - 
(ه) فارث باتدريب 55 + 
(د) لفط القرر عم . 
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جوم مع مقت الله وغضيه لتركمندوب أو فملمكروه . وكان التصاص مولمين 
بوضع أخبار من هذا النوع يستميلون بها قلوب العوام إليهم 90 ر 

القاعدة اطامسة : أن يكون واضم اعلبر مشبوراً بالكذب ء رقيق الدبن 
لايتورع ع ناخنلاقالأحاديث والأسانيدا نتصاراً لموى شخصي”" . قيل لأمون 
ابن أسمدالحروي: ألا ترى إلى الشاذ 
عبد الله » حدئنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس » مس فوس] : يكون في 
أمني رجل يقال له مد بن إدريس أضى على أمتي من | لبس ؛ ويكون في أمتي 
رجل يقال له أبو حنيفة : هو سسراج أءتي!!7"؟ وأغربمنذاكماأسنده لك 
عن سيف بن عمر التميمي قال : كنت عند سعد بن طريف » لجاء ابنه .رن 
الكتاب بببكي » فقال : مالك 7 قال : ضر يني الل . قال : لأخزينهم اليرم ٠»‏ 
حدئني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : ملهو صبيانم شرارم » أقليم رحمة 
لليتم » وأغاظهم على المسكين ١‏ 4 , 

وقد بدأ ظبور الوضع في سنة إحدى وأربمين يمد الهجرة ؛ على عهداطليئة 
الرابع علي بن أبي طالب كرم الله وجبه ء حين تنازع المسلمون شيماً وأحزاي» 
وانقسموا سياسياً إلى جمبور وخوارج وشيعة ؛ ه ورصكبوا - كا قال ابن 


١‏ ) التدريب قف 
«/- د وقارت بالتدريب 1٠١‏ ولقط الازر 4ه ٠‏ 

١‏ . وسمد بن طريف هذا قال فيه بن حبان : « كان يضع الحديك» 
+ ولابل لأحد أ عنه » آما راوي النمة عبدء 
سيف بن حمر فقال فيه الحام + « اتهم بالزتدقة ى وهو في الرواية ساقط ( وقارن بالباعث 
اليك وم ) . 


0 
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عباس - الصعب والألول » من الإاكثار من التحديث للأعواء : كان 
الانتصار للمذاهب مند أول الأع أم الآسباب الداعية إلى وضع الأخبار» 
واختلاق الأحاديث . ولقد دأب أصحاب الأهواء في عتلف العصور على 
الافتراء على رسول الله ليع : <تى قال عبد الله بن يزيد المقرىه : < إن" 
رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته » فجمل يقول :: انظروا هذا المدي 
عمن تأخذونه» فإنا كنا إذا رأينا رأيياً جملنا له حديئاً 29 » ! « وقال ماد 


ابن سلمة : أخبرثي شيخ ءن الرافضة أنهم كانوا جنسدوت على وضع 
الأحاديثك 699 , 

ومن أصحاب الأهواء النتهاء الذ 
وبهتاناً » فبشحنو نكتههم بالوضوعات ؛ سواء اختاقوها بأننسهم أم اختلقها 
الوضاعون خدمة لهم وتأبيداً لهوام وقد تباغ بهم الجتراءة حد اخلط بين 
أقيسنهم وبين أحاديث الرسول يك » فيضمون في فيه عبارات أقيستهم الفي 
وصاوا إلمها باجتهادهم » وغاباً مايكون هؤلاء التتباء هن مدرسة الرأي القيتمنى 
بالقياس عناية خاصة . قال أبو العباس القرطبي 7" : د استجاز بعض تقباء 
أهل الرأي نبة المج الذي دل عليه القياس الجليٍ إلى رسول الله ولق » 
اكذا !! وهذا ترىككتهم مشحونة بأحاديث تشبد «تونها بأنها نشبه فتاوى 
الثقباء » ولأنهم لا يقيمون لها سئداً !1 » 


ن يتصدون الداع عن «ذاهههم زورا. 


لح و(ء | التدرب ع 

(+) أبو الماس القرطي هو صاحب كتات « المقيم , شرح مسيح مل » . وعيارئة 
هذه عن قنباء أهل الرأي .غلبا عنه السحاوي في عرحه آلفية المراق قي مسطلح الحديث , 
507 


لددرت- 
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وأذهى من ذلك وأسس ما يضعه يعض علاء السوء في كل جيل تقر إلى 
ااطبقة الحاكة » وكسباً للحظاوة عندها : كا صنع غياث بن إبراهيم النعي 
الكوفي : فارنه دخل على أمير المؤمنين المبدي » وكات المهدي بحب اللجام 
ويلمب بهء فإذا قدامه حام » ققيل له : حدّث أمير اللمؤمنين ؛ فقال : حداثنا 
فلان عن فلان أن الني يكب نال : د لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 
أوجناح » . تأس له المبدي ببدرة » فلما قام قال : أشبد على قفاك أنه قنا 
كذاب على رسول الله وك . ثم قال الميدي : أنا لته على ذلك , ثم أمن 
ببح اجام » ورفض ما كان فيه 97 . 

وأحياناً » يكون التعالم بين العامة سبباً في وضع الأحاديث » وذلك حين 
يظبر جاهل بزي العلماء ؛ وبحرص على أنه بظل في أعين المامة عالاً يشار إليه 
بالبنان » فلا يستر جبله إلا كثرة وضعه للفرائب التي تخلب ألباب العامة في 
جميع الأجيال. روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جمفر بن عد الطبالسي قال + 
د صلل أحمد بن حنبل ويحيى ‏ 
قاص فقال : حدثنا أحمد بن حنبل ومحيى بن معين قالا : حدثنا عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله وك : د من قال 
لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من ذهب » ور يشهمن مرجان! 
وأخذ في قصته نحواً من عشرين ورقة ! لجمل أحمد بن حنيل ينظر إلى بحيبى 
ابن معين » وجمل يحيى بن ممين ينظر إلى أمد » فقال له : حدثته بهذا 81 


في مسجد الرصافة » فقام بين أيديهم 


() ترح انخة 
«النتن الآرية ٠‏ . 


؛ والتدريب ٠ ٠١+‏ والتوضيح +/د» . والمديث آمل ف 
أن |سسايا لم يذكروا « الجاح » . اظن لفط الدرر 0 . 
-04- 
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ل : والله ما سمت هذا إلا الساعة . فلما فرغ من قصصه وأخذ اامطيات» 
نم قمد يننظر بقيتها قال له يحي بن ممين بيده: تعال بخاء .وها انوال» فقال 
له يحيى: من حدائك بهذا المديث 7 فقال : أمد بن حنبل ويحبيى بن ممين. 
فقال : أنايحبى بن ممين © وه. 
حديث رسول الله وك . ل أسمع أت محبى بن ممين أحق » 
ما تحتقت هذا إلا الساعة ! كأنليس فها بحيبى بن .مين وأحد حنبل غيركا » 
وقدكتبت عن سبعة عثير أحمد بن حثبل وى بن معين . فوضع أجد 
كه على وجبه ؛ وقال : دعه يقوم » فقام كالستهزى» بهما » 1 210 
والقصاص المتمالمون أصفق الئاس وجا » وأشدم وقاحة » ل 
لقرويج أحاديثهم المختاقة -أفائيك نشيو 
إلى كل حديث 


2 نم يضمونها 
.ونه كا فمل هذا القاص 0 
ممين ؛ وا فمل قاض" آخر حكى عنه أبو حاتم البتي إقراره عجبله واختلاقه 


في آن واحد . قال أبو حاتم : د دخلت مجداً ققام بمد الصلاة شاب فقال : 


« حدثنا أبو خليفة » حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قنادة عن أنس » وذكر 
يت أب خليفة 9 قال: لا. قات : حكيف 
ثروي عنه ول ثره 7 ققال : إن الناقثة ممنا من آلة المروءة ٠‏ أحفظ هذا 
الاسناد ؛ فكي ممت حديئاً ضممته إلى هذا الاإسناد 1! » *"' 


حديئاً » فلما فرغ دعوته فقلت 


ومن الغريب حقاً أن" بعض الزهاد والمتصوفين طوعت لهم أنفسهم وضع 
() أحد عمد شاكر , شرح ألفية السيوطي ني المصطلم ( “.م - 8م) والباعث الحثيث 


عه 4 . والتوضيح ,رد > بالا 
() الباعك الحتيك ها 
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ديث على رسول الله كك ترغيباً اناس في صالح الاحمال » كأن هذه 
الثروة التي لا يدرك البيا صغبا من أقواله عليه السلا ونوابغ حكه وجوامع 
كلمه لم تكنهم ولم تشف صدورم . وأشتغال هؤلاء بالمبادة » واشتهارم بالزهد 
والعفة » حمل العامة على الاغترار عا مختاقونه » لخطرمم .ن هذه الناحية أشد 
هولا” مما تتصور ولقد شوهوا يجبلهم وجه الاسلام » وأدخلوا في تعالينه 
ما لبس منه . قال محيى اقطان : « مارأيت الكذب في أحد أكثر منه 
فيمن ينسب إلى انير ع 010 

ولو ذهبنا تستقصي ما افتراه الوضاعون ونسبوء إلى رسول الله ولي لما 
أ مكننا إحصاؤه ب فالزنادقة وحدم وضموا ‏ كا قال ماد بن زيد - أربمة عشمر 
ألف حديث 29 ؛ وعبد الكريم بن أبي الموجاء *'؟ وضع وحده _باعترافه ‏ 
أربعة لاف حديث » فونه لا أخذ لنضرب عنقه في خلافة امجدي صاح قاثلاً : 
دلقد وضعت فيك أربمة آلاف حديث» أحرام فنها الحلال وأحلدل المرام 1 


)١(‏ التوضبح ٠/م»٠‏ ولقد وجد المتشرق بولدكه في مثل هذه البارة ءادة سالحة 
اتملبق واتعتيب » مع أنبا دقة المفايبس التقدية عند رجال الحديث © اظر : 
العا م ممدره: معل معاطمل 


(؟) التدريب عند 
(م) وهو خال ممن بن زائدة الشيياني الأمير الممروف . وفد شرب عنفه عمد بن سليان 
ابن علي أمير مسكة . قال الذهي في« الميزات » في ترجة عبد الكريّ هذا : « زنديق مين». 


قارث بالتوضيح ؟/ ٠١‏ . وم في الرندفة والافتراء عمد بن سعيد بن حسان الأسدي الشامي 
الملوب فانه وضم كذلك أريمة آلاى حديث . ومن الأحاديث الت وضمبا ما كه عنه 
الحا أبو عبد الله + أنه روى عن حيد عن أنس مرفوعاً : « أنا ات البيين » لا نيبسدي 
إلا أن بشاء الله » . فال الحام معقباً ومفسر : وضع هذا الاستثتاء كان يدعو 
الالخاد والرندقة والفعوة إلى التتي» أنظر التدريب ٠0+‏ . 
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على أننا- تحمد الله أن حفظ دينه من عبث المابئين » وكلام نبيه من 
كذب الوضاعين با قيض الاأمة من علماء أمناء مخلصين مازوا الحبيث من 
الطيب » وعرفونا أسباب الوضع » وجرحوا الوضاعين » وكشنوا ممايهم » 
وألثوا الكتب في الموضوعات يجممونها » وأحياناً حنظونها » لكيلا ياتبس 
علييم شباشيء . 

وأشبر الكتب في بيان الأحاديث الختلقة كتاب « الموضوعات » لأني 
الفرج عبد الرحمن بن البوزي (ت «اده) أخذ أ كغره من كتاب «الأباطيل» 
للجوزتاني » وكان هذا الأخير حك الوضع ع ىكل حديث يغالف السنةالنبوية 
فبلا أو نركا” 217 » فتكان على ابن الوزي وقد ثا: 
من الأخطاء التي تشبه أخطاءه هو « أي |. 


ني » » ٠»‏ رفكتاجم ابن 
الجوزي بالوضع على بعض الصحاح والمسان . بل لقد حم بوضع حديث في 
ع ؛ وهو حدبث أبي هربرة صر فوعاً : < إن طالت بك .دة أوشك 
أن ترى قوماً يندون في سخط الله وبروحون في لمنته » في أيديهم مثل أذناب 
البقر » 29 » وقد تعقبه الحانظ ابن حجر فقال: « وم أقف في كتاب 
الموضوعات لابن الجوزي|على شيء حم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين 
غير هذا الحديث ؛ وإنها لغثلة شديدة منه » ”" . ووجد ابن حجر في تعقبه 
لابن الموزي أربعة وعششرين حديتاً من المسند أوردها هذا فيكتابه على أنها 
«وضوعات » فرد عليه حكه ودافم عن صاحب المند الانام أحمد بن حنبل في 


)43//6 الرسالة المتطرفة١١ . وكان علبه أن يقيد السنة بامتواترة :( التوضيح‎ )١( 
ممم مل مومع‎ )( 
. +0 ابن حجر المغلافي ر القول المدد قي القب عن المتد) ص‎ )>( 
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كتايه ا وا ا را رس في ذيله على 
هذا الكتاب أن يستخرج من موضوعات ابن الجوزي أربعة عشر حد. 
من المسند ونبه على عدم جواز وصفها بلوضم » كا أنه ألف ذيلا. 
تابين ( القول اللسدد وذيله عليه ) ماه ( القول الحسن في الذب عن 
الجوزي مثة وبضعة وعشرين حديئا 
ماجه) 


من جوامع السةن الأربمة ( الترمني ٠‏ وأني داوود . والنسائي » وابن 
وأشا ركذ لك إلى تسرع ابن الجوزي في حكه عليه بالوطع 
السيوطي رأى أن يلخص كتاب ابن الموزيويتتبع أقوال اللمناظ الذبن تمقبوا 
بعض أحاديئه ؛فسهىتلخيصه ‏ باللآلىء المصنوعة » وى إفراده للأحاديث 
المتمقبة د يديل اللآلىء الصنوعة » 227 

وبنشاط العلماء في تعقب ابن الموزي وانتقادكتابه انتقادا علمباً بجرهاً » 
أصبح الانتفاع يمصئفه ( الموضوعات ) ميسوراً » ولاسيا للمشتفل عل الحديث 
الذي لابغنأ ينابع أبحائه برغبة واهتام . وجدير بالذ كر أن" الضرر في كتاب 
ابن الجوزي ‏ قبل تعقب العلماء له - لايتمئل في إغفاله أشهر الموضوعات 
والوضاعين » وإنما « فيه من الضرر ‏ ا يقول ابن حجر أن ين" مالس 
بموضوع موضوعاً » عكس الضرر يمستدرك الحا يطل مالس بصحيح 
محيكاء 29 


ولا بد من التنبيه على أن" بعض مايسميه العلماء موضوعًاً هو إلى المدرج 


دآ إن 


(1) قارث الباعث الحتيث بم باتدريب 00ل 


(0) التدرب 
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أقرب » وبه أشبه : وذلك حين يحدث الشيخمثلاً فبسوق إسنافاً مميئا »ثم 
يعرض له مايستوجب كلامه في غير سياق الحديث الذي يريد أن برويه »فيظن 
السامع أن كلامه العارض هو المتن الذي من أجله ساق الاسناد » فيتحمله منه» 
ويؤديه عنه . مثاله مارواه ابن ماجه عن إجماعيل الطلجي عن نابت بن مومى 
المابد الزاهد عن شريك عن الأععش عن أبِي سفيان عن جابر مم فوشا : دمن 
كثرت صلاته بلليل حسن وجبه بالنهار» . قال الماك : د دغل نابت على 
شريك وهو يلي ويقول : « حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال 
رسول الله يلي ؛ وسكت ليكتب المستملي » فلها نظر إلى ثابت قال : من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجبه بالنهار » وقصد بذلك ثابتأ » لزهده وورعه » 
فظن ثابت أنه مئن ذلك الاسناد » فنكان يحدث به » . وقال ابن حبان :دإنما 
هو قول شريك اله عقب حديث الأمش عن أبي سفيان عن جار صر فوع : 
د يمقد الشيطان على قافية رأس أحدم » » فأدرجه ثابت في امير ؛ ثم سرقه 
منه جماعة من الضمناء وحدثوا به عن شريك 97 , 

مثل هذا الحديث يرى ابن حجر أنه مدرج » فبو ضعيف وليس بموضوع » 
ولكن" أباعمرو بن الصلاح يعتبره نوها من الموضوع على غير تعمد » وقدنابعه 
على ذلك النووي والسيوطي . 

والواقع أن" من العسير جد الحم بلوضع على حديث ماء لآن التسرع في 
الوصف بالوضع كالتسرع في الوصف بالصحة إبما يصدر عن باحث متساهل يلقي 
الكلام على عواهنه أما مايندرج حت إحدى القواعد الخحس التي ذ كرناها 

. 004 الباعك الخنيث عم نقلا عن التدريب‎ )١( 

17س 


علوم الحديث )١4(‏ 
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فلس من التسرع في شيء الم يوضعه » وإننا نكرر مع ابن الجوزي : 
دما أحسن قول القائل :إذا رأيتالحديث يباين المعقول » أو يخالف المتقول » 
أو يناقض الأصول » فاعل أنه موضوع > 27 : 

وغني عن البيان بعد هذا كله أنه يحرم علينأ أن نروي خبرا موضوعاً علمنا 


يقيناً وضعه إلا مع التنبيه على أنه عنتاق مصصتوع » لقوله عليه السلام : « من 
3 


حداث عني يحديث برى أناكنب» فهو أحد الكاذين » ”© وا نتشدد 
في هذا لكيلا يظن” أحد أنه منسوب إلى رسول الله كل » أماروابته لتمثيل 


على الوضوع فلا ضير فبها » لآن الخرض مثها حينئة النيم والتعليم . 


0 يتقل هذا عن ابن الجوزي‎ )١( 

) رواه صل من حديث مر ( التوضيع ردم‎ )١( 
وقوكه (يرى) فيه روايتات( بغم الياء وفتحبا ). وقوله «الكاذبين» فيه روايتان أيضأ : بكر‎ 
. الباء يما‎ 
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الف الساع 
الحديث بين الشكل والمضمون 


إن نظرة عجلى, يلقيها الباحث المنصفعلى فبرس الموضوءات التفصبليلهذا 
الكتاب لتقنعه بأن المكان الذي ينبغي أن يتبوأه مصطلح الحديث في تاريخ 
العلوم يعلو كل مكان معت إليه فلسفة المصطلحات في مختلف العصور . فاذا 
انتقل الباحث من نظرة عجلى في الفبرس إلى نظرة عميقة في بعض مايستهويه 
من موضوعات الكتاب » 1 نس في الجانب التاريخي منه والجوانب التحليلية 
المصطلحاته ما من النقد العلمي الدقيق الذي بناه ا حدثون على بمحيص 
الحقائق لا على تنميق الظواهر : فالمضمون هو الذي يعني هؤلاءالدقدة المورة» 
أما الشكل فلا قيمة له عندم إلا بمقدار مايعين على تحقيق ذلك الضمون . 

وني «واطن مختافة » وعصور متباينة » احتدمت خصومات ثقال طوال 
حول الشكل والمضمون ء أو اللنظ والحتوى ء أو المنىوالمبنى ٠٠‏ خصومات 
تناولت الشمر والأدب * وانزلقت إلى العلم والفلسفة » وما فققء خطرها يمتد 
إلى كل فن وإلى كل حقيقة في هذا الكون حتى اقتحم عالم الدبن» وتعدىحدود 
الغيب » ففرق في كل دين بين حقائقه المسلمة » وأصوله المؤصلة » وقواعده 


هلد 
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المرسومة » وبين الوثائق التاريخية التي تقلت هذه الحقائق والأصول والقواعد 
واللغة لمعبرة عن تلك الوثائق » والمنطق الذي بوجه هاتيك اللفة ... 

هذا كتاب الله الجيد الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
يدرس اليوم بأقلام المستشرقين ومقلديهم من ناشئتنا أحيااً وقادة الفكر فينا 
أحياناً أخرى يا يدرس أي كتاب وضمي لاصلة له بالسماء» قتحشد لهالأحكام 
صريحة عارية » وتلقى علي الأضواء كشافة صاطعة » وأ نْضمٌ مباحثهكاهالعارائق 
الدراسة العلمية الموضوعية القي بريدها العقل الغربي أو < المستغرب » شكاكة 
مئنابة » أوقل مترددة حيرى . 

على هذا الأساس غير القطري » وبهذا المنطق غير الوسجدافي » وفي نطاق 
هذا البحث غير الانسافي الأصيل » درس الدارشون القرآن الكريم » وودوا 
لو يمسون حقائقه بأبديهم ء ويتبعون تنزلاته بأبصارمم » ويتعقبونه في مكيه 
ومدنيه » وناسخه ومنسوخه ء وجمعه ولرتيبه » وتأويله وتفسيره ٠‏ واقد حفظله 
الذي أنزله من عبث أولثك العابئين » مصداقاً لقوله : < إ"نا نحن نز لنا الذكر 
وإنا له لحافظون »> . 

نان يك هذا شأن القرآن » كتاب الله ٠‏ فلاعجب أن ناص هذه 
الدراسة النقديةالمامية إلى الحديث النبوي » تماري فيأصوله وطرق تقله وحفظه 
وتدوينه ؛ ومصطلحات علومه وفنونه » وتشكك في صحته مثلها شككت زمتاً 
غير قليل في صحة الشعر الجاهلي . ولاريب أن السلا الثقيل لابنله إلا السلا 
الثقيل » وأن الشهات التي ينيرها المدو العليم أو الصديق الجعول لا تمالج 
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بالصراخ والعويل » فا يدفع الباطل إلا الحق ولا يدفع الشبهات_ الموالك إلا 
حجج واضحة « ليلها كنهارها » لايضل فبها إلا هالك » 1 

وكا عرضنا في كتابنا د مباحث في علوم القرآن > ”27 شبهاتالقوم وطوينا 
في غضوتها ردنا عليها » أو ردها على نفسها - لوهنها وتهاقتها - عرضنا في 
علوم الحديث » أمالشجات » وأتبمناها تحليلا” دقيقاً ( ماوسمنا الأمى )لقائق 
هذه العلوم ك1 بسطها علماؤنا الأتقيا الأبرار ه فل ثر حاجة ‏ وقد اتضح هنا 
كله إلى عقد فصل مستقل لبحث المشسكلة الأساسية التي تشغ لهال المسنش رقين 
ومقلديهم في ديارنا » ألا وي مششكلة الافظ والحتوى » أو الشكل والمضمون في 
الحديث ومصطلحه » بل أرسلنا بحمثنا على سجيته ء وأجريناه إلى غايتهءوجثنا 
هنا تتحدث في « الخامة » متعجبين من هؤلاء الناس الذين يظنون مصطلحنا 
يقوم على الشكل » ويهمل المضمون » أو كا يقولون : يعنى بالأسانيد ولا يبالي 
بالتون » وأقبلنا عليهم وعلى المخدوعين بهم نؤكد أن مااستقيناه من كتب 
علائنا في الصطلح ( وكدنا والحدلله لاننفل واحداً من أمبانها مطبوعة 
وعخطوطة ) لاجوز أن يقال فيه أبن إنه “عني بالشكل » فا اتحجبت عنابته إلا 
إل السدرن + 

ومع أن النظرةالممعنة فيغضونكتابنا هذا كافيةلاقناع الباحث المنصف بهذم 
الردد من ألقى السمع وهو شهيد 
لطائفة من أقوال الحدثين ؛ ومخطط له مرة أخرى بمضمقاييسهم 


أصداء حاوة 


٠ ١مم طبع هذا الكتاب في مطبمة جاممة دمشق 10# طبع الطعقالثانية سنةه‎ )١( 


0 
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النقديةالوضوعية » وان نفتش بميداآ عنهذه الأقوال والمقايسفبي بين أيدينا 
في الصفحات الي يداويها هذا الكتاب بين دفتيه » حتى ليكوئن حسينا أن 
نشير إلى هاتيك الصفحات ٠‏ ولتنطقن” بعد بحقائق لا يجحدها إلا مكابر 
عنيد ! 

داتع لفنون أن دراستهم تن الحديث وعنايتهم محنظظكتب الرواية 
ليست شي ذال إن ل تترن م الحديث حراية » ني هو الدراسة التارضية 
التحليلية لأقوال الرسول العظيم وأفساله » ورأينام في عل الحديث دراية 
,يبحثون عن أحوال الراوي والمرويء وما كانوا يقصدون بالراوي إلا حلقة في 
سلسلة السند » ولا بللروي إلا متن المديث . فم مصطلح المديث ‏ بطبيمة 
اتعريله - لا يقنصر على باحث الاسناد » بل عجاوزها إلى المسائل المتماقة 
بالتن أيضاً . وقد يبدو للباحث_إذا وقفعند الظاهروحده_أن تقاد الحديث 
عنوا بالامناد أ كثر من المقن »ولكنهذا وممبميد ما أسرع تبدده لدى البحث 
العميق » والنظر الدقيق . 

إن مباحتهم تدور حول الاسناد والمقن من حيث القبول والرد » ففي حلة 
القبول يدرسون الصحيح والحسن “وفي حالةالرد يدرسون الضعميف والموضوع. 
ونكاد نلمح في جميع مصطلحاتهم تقسيماً اثيً مؤلقاً من السند والتن » وأم 
ما في هذا الشأن أن التن يذكر في تقسيمهم كالسند ء وإليك البيان والتفصيل : 

وم لشت لمان وس ركة خلاصها أرث الصحة قد تتناول 
السند والمثن مما أو السند دون المتن » أو اللتن دون السند ومثلها الحسنفي 
ذلك » فلايحم بصحة حديث ولا حسنه إطلاقاً بل يبين نوع صحته أو حسنه 
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هل وقع في الاسناد أو المتن » قاكل ما صح سنذاً صح متنا . 

وحين يكون الصحبح متواتراً لاينظر فيه إلى إسناده من حيث تعد رواته 
واشتراك الجعفيه» بل بنظر إلى متنه حيث يمن تواطؤ هذا المع علوالكذب 
في مثله » لأن الكذب لا ومن تواطو المع عليه فيا خالف الحس أو العقل. 
والمنوائر » فوق ذلك » ليس من مياحث الاسناد . 

والمسن لذاته حين يرقى إلى درجة الصحيح لغيره لا ينظر فيه إلى كارة 
طرقه وأسانيده فقط » بل يلاحظ فيه منذ الخطوة الأولى - أنه كالصحيح 
لذائه في تجرده من كل شذوذ وعلة » وفي الشذوذ تفرد وعخالفة كثيراً ما 
يكوثان في المثن » لذلك لوا : د لامجيئك بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ» » 
واذلك أيضاً كرهوا روابة امنا كير . وفي الملة ضرب من النقد الذافي يتناول 
المتون بالتضعيف من خلال توهين الرواة المدرك بنوع من الالهام والنمق في 
النيم ٠‏ لا يحنظ الأسماء والأسائيد . 

وني أ كثر أنواع الضعيف تنضح هذه الثنائية » يستوي فيها ما كان خالصا 
للضعف وما كان مشتركا بين الصحيح والحسن والضعيف . فرشل الصحابة 
«قبول رغم اتقطاع السند » لآن المتن الذي يحكيه ااصحابة لا يعقل أن يكون 
مخترعاً ب فاذا كان هؤلاء الصحابة ممن يتلقون الاسرائيليات تشدد العلماء» 
لأن متونهم قد تخالف متون الأحاديث النبوية ... ومن هنا محنظ النقاد في 
تنسير الصحابة » فم يطلقوا القول بأن له حك المرفوع؛عخافة تأثر بعضهم بمسلهة 
أهل الكتاب . ونغى بعضهم أن يكون هنالك شيء يسمى عرسل الصحابة » 


مات 
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وعدوا مراسيل بعضهم تدبا » وقلوا صراحة : دما أقل من سم من 
التدليس 1 > ١”‏ 

ومع اعترافهم بأن التعليل أ كغر ما يتطرق إلى الاسناد لم ينثوا تعليل 
المتن » فقالوا : لا يطلق الحم بصحة حديثما لجواز أن يكون فيهءلةفي متنه. 
ومع أن الاضطراب أ كثر مايقع في الاسناد يفت النقاد أن ينبهوا على وقوعه 
في المتن أيضاً » وجاؤوا على ذلك بشواهد . 

وقسموا امقلوب إلى قسمين : مقلوب متناً ومقاوب إسنافاً . 

ونشددم في أداء الحديث بالنظ أ كثر ما يتجه إلى المتونء حتى لا يكذب 
الناس على رسول الله َككيٍ ٠‏ ولا سيا إذا من الراوي زاعاً أن خطأه من لنظ 
الزسول ققد عدوه متعمداً الكذب . جديراً أن يتبواً مقعده من النار . 

وبعض مباحث القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف نما ينظر 
فها إلى حال الآن كالرفوع مثلا » ان للفرفوع إلى الني وي نوراً. حكنور 
النهار يعرفه الذوق السليم » فلا مق على أحد شيء مما حمل عليه أو يوضع في 


)١(‏ ومع أت الندليى أخو الكذب »لا نفلنا عن الشاء ص ١١١‏ م فإثهها لينا 
متدادفن على مم واحد , والمدلى على كل حال ليس هو الموشوم . فالكذب في التدليس 
شرب من الداع ٠‏ والكذب في الوضع لون من الاختلاق . وند لاحظ هذا الاختلاف بين 
الاصطلاحين كل من المتشرقين فرتكل وابن الورد . انظر : 
: 188 معطععتطمسة سن معارم لسع معطمتمسعية علط , أعماممر 
لمعه عمسلسسدة معطعميعطلمما ععل معتمطع مس1 ,الممسلطق 

. 149 عم بمتاك8 عل ملعرمم .طامتانائظ هل عل مملاضطعولمملة 
وجولدزيهر يعرف هذا جيدآ , ولكنه يتعمد الخاط بين الامطلاحين ايهول في شأن 
الوضع والوضاعين . 


د 
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فيه لآن للموضوع الختاق ظلمة كظفة الليل » تنكره البصيرة النيرة 99 , 

وكثير من مباحث هذا القسم المشترك يتناول المتون بالدرجة الأولى » وإن 
كانت له صور في الأسانيد » كالدرج مثلاً » فان مدرج الاسناد يرجع في المقيقة 
إلى المتن؛وكالصتحف أيضا فانه أ كثر ما يقع في المتون ؛ وكالساسل بعد هذا 
كله إن أشد شيء إثارة للريبة فيه عائل” العبارات في متونه » و إن كانت 
صورته الظاهرية ترتد إلى هذا التاثل على ألسنة الرواة » أو بعبارة أخرى إلى 
سلسلة الاسناد » ولذلك يقولون : هذا باطل متنا وتسلسلاً » كأن سر بطلانه 
اليس محرد تسلله إطلاقاأ بل تسلسل متنه بهذا الشكل النادر الفريد 1 

ومصطلحا الفرد والغريب بخيل إلى الباحث أنه ليسا أ كثر من بحئين 
خالصين للاسناد ». مجسمعا رابط مشترك هو التفرد كا رأينا » ولكن النظرة 
الفاحصة المدققة نري القضية ألصق بالتن منها بالسند » فكا أنحكروا رواية 
الشواذ والمنا كير أنكروا الولوع بالأفراد والغرائب ء وفروا من حسن هذه 
الغرائب لخالتتها متون الروايات العزيزة والمشهورة والمستفيضة . 

أما هذه الروايات الثلاث الأخيرة فم تكن غاية النقاد من مباحئها سوى 
اتقوية الأحاديث الأفراد والغرائب بمتون تشهد لما وتتابعها » وليس تقويتها 


)١(‏ وتبيز المرفوع إلى الني من الموضوع عليه المنوب إليه يسير جد حت في اختلاق 
المواعظ ترغيبا في الخير ودعوة إلى الفضيلة . وقد وفق الاستاذ |حمد خات بيادر في تصوير هذا 
الاستعداد الفطري لتمبيز بين ما رفم إلى النبي وما نب إليه . ا'ظر بحقه بالاتكايزية في 
فادوس الاسلام «مادة حديث > : 
, «متاتليمكة مملعسسعطماة مه يمحمظ ,عملقطمةظ مقطكظ فعصطق 

.ه 612 يسماكآ كه تمعدمتاءز0 بمممسط هذ 
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بأسانيد متعددة ورجال كثيرين » فكانت مقايسهم فيها قيمية “ لا كية 
عددية »فلا بدع إذا كانت الشهرة نسبية هولا غرو إذا اشنهرت متون أحاديث 
عند الثقباء » وعليها طابعهم » وأشتهرت متون عند العامة وعليها ألفاظهم » 
وعند الصوفية» وبدت موضوعة غالاً لتأييد أعوائهم . 

ولملنا على هذا الأساس من المناية لخاصة بالتون ‏ نفهم نشدد القوم في 
الأصول أ كثر من تشددم في المتابمات والشواهد » فالأصول ينغي لها من 
اثقة بعتونا أ كثر ما ينغي للفروع اللقوي نفلا أو المززة مناه اونغ أيضاً 
سر رفضهم متروك الهديث عند الاعتبار»لأن ن صفاتالمتروك عدم الضبط» 
نظ التو لا يواتيه معا يبذل من الجهد فيه » فتكان أن فرقوا بين صالح 
للاعتباروغير صالح.وإذا تذكرنا أن الشاهدعندم على قسمين: لني وممنوي » 
وأن الانظي يتناول من المديث نصا » وأن المعنوي يرد إليه لأنه تقوية للنذن 
نفسه با قارب لفظهوأضتنا إلى ذلك أن في المتابمة أبضاً مقاربة للنظءأدركنا. 
مالهتن من قيمة في جميع هذه المصطلحات ٠‏ 

ونحن إلى هذا المد ليس وراءنا داقع يسوقنا إلى أن ترد للمتن كل مبحث 
يتعلق بالاسناد » فلقد أسلفنا أن الثنائية المؤلفة من المآن والاسناد » بهذا القيد 
الثنائي » هي التي كانت تسود جميع مسائل هذا الفن » ولا ثريد أبداً أن لل 
من شأن الاسناد » فنحن لانشك ولا تحسب منصتاً يشك ني أن النشدد في 
الآسانيد ليس عيباً جساءاً يلام عليه علماؤنا الأخيار » مادام لايقصد اذاته » 
بل للغاية الني ؤوا دراسته من أجلها : ألا ومي تمييز الصحيح من الموضوع 
وترتيب الأحاديث على درجات متفاوتة ليتمكن العلماء من الاستفادة منها في 
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بع اللديني والاجناعي والاتتصادي والمسكري والسياسي ء وهي غاية 
يا ل رافقت العلوم الاسلامية في جميع ألوانها ومختاف أطوارها فلا 
يفض من قيمتها انفراد أمتنا بها » بل هي خصيصة لنا ومثية باهينا وسنبامي 
بها العالمين أبد الدهر . 

على أننا لن ثرتكب الماقة التي لايزال المستشرقون وتلامذتهم الخدوعون 
بعامهم «الغزير» يرتكبونها كيا عرضوا للحديث النبوي » إذيفصاون بينالسند 
والتن مثلها يفصل بين خصمين لايلنقيان » أوضرتينلانجتممان 7" : فقايس 
الحدثينني السند لاتفصلعنمقايسبمني المتنإلا على سبيل التوضيح والتبويب 
والتقسم » وإلا فالغالب على السند الصحيح أن ينهي بال نالصحيح :والغالب 
على المآن المعقول المنطتي الذي لايخالف المس أن يرد عن طريق سندصحيح » 
وإذن » فتكل أبحاث النقاد في رجال الاسناد » وفي شروط الرواة » نما تؤدي 
بسكل بساطة إلى النتيجة الفي لامثر منها : وممي نقد متون الأحاديث » لمعرفة. 
درجتها من الصحة والحسن والضعف ٠‏ 

وليت القارىه الكريم يمود مرة أخرى إلى مبحث « شروط الراوي» » 
بتدبر وتعمق » ليرى رأي المين أن تشدد النقاد فيشروط الراوي ليس 


وير 


)كا فل شبر نر في مفاه في « انجة الاجتاعية الأمانية الثرقية » عن الحديث عند 
المرب وإث كان قد حاول أن يهدىء من غلوائه بزعمه أن النشدد في الآسائيد لم يكن يعني 
الهدئين حقيقة إلا إذا تعلق بالحلال والحرام . انظر : 
, الماعولاعدة0 معطم تلممامعييمملة معطعييه عمل التطعمائمة 
ممعطمية مدعل تفط ممعم سعده ا 1 لس" مدل عمطلا .16 .م يلا 
وقد بيئا فساد هذا الرأي حين عرضنا لقول الامام أحد « إذا روينا في اخلال والحرام. 
شددة , وإذا روينا في الفشائل وغوها تاهنا » فراجم هذا مرة أخرى س 51١‏ . 


ع 
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إلاوسيلة لتزكية الخبر المروي » ولقد استوجب هذا التشدد أن تفاس تلك 
الشروط بعقاييس إنسانية مشتركة » تصلح لأن تأخذ بها كل أمة في القديم 
والحديث » لأنها صادرة في أغلب صورها عن منبج موضوعي يتعالى عون 
الأشخاص * وعن كل ماتفرضه قدسية بعض الأشخاص من التملق والنفاق . 

لاقيمة للألقاب في هذا المنبج » القياس نبي لاضير معه أن برى بعض 
الصحابة بالتدليس؛ ولا ضير أن بعزى التصحيف إلى العلماء الأعلام » كالامام 
مالك ء ولا بأس أن يفضل الاسناد النازل عن الثتقات على الاسنادالمالي عن فير 
الثقات » ولا خير في التحديث عن الأحياء » فامماصرة حجاب » ولا مانم من 
وجود أحاديث فيها مقال في كل من الصحيحين ١١‏ : وأحاديث ضعيفة فيمسند 
أجد 0ك بل لامانع أن يقوم الجدل بصورة عامة حول الحديث الآحادي هل 
يفيد الظن رغم صحته ورغم جميع الشروط التيروعيت لدى تصحيحه ؛ورغم 
انبناء جل التشريع الاسلاى عليه . 

ومقياس المحدثين زماني مكاني » أو ناريخهي جغرافي ٠‏ فلما استعمل الرواة 
الكذب استعمل لهم النقادالتاريخ ؛ واشترطوا معر فة الرجال وطبقاتهموالمناية 
بمواليدهم ووفياتهم » واشترطوا تقييد أسماء الرجال باسم البلد الذي حدثوا فيه 
وذكروا قصصاً وأخباراً حكوا عليها التدليس بسبب جبل الراوي بتساريخ 
وظة المروي عنه»وجماوا من أماراتالر. ضع مخالفةالحقائق التاريخية بوجه عام 27م 


() فد وجدوا في أحاديت البخاري ( ١٠١‏ ) اتقدوها عليه خرتج مثها ملم (0م) 
حديئا ؛ وانفرد البخاري منها بثان . وليت علا كايا قادحة كالاحظ ابن حجر . 

(:) ولك هب الكثيرون يداضوت عن المندكا رآينا س 805 

+) كعديث وضع الجزية عن أهل خيبر فهذا كذب من عدة وجوه » أمبا أن فيه 
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وعدوا من صور العلو النسبي تقدم وفاة الراوي وإن تساويا في العدد » وتقدم 
السماع » وئببوا على أن المدنيين إذا روا عن الكوفيين زلقوا » وعلى أن حد 
اللماع خضم لاعتبارات إقليمية » وعلى أن أ كثرامحدثين تدلياً أهل الكوفة 
ونفر يسير من أه ل البصرة » ولاحظاوا أثر المذاهبالتي كان لها في بعض العصور 
والنيئات أنصاو متحسون » فكثيرا مآيكون ذلك سبباً في الحم بالوضم على 
مثل هذه الأحاديث » ورأوا إلحاق تدليس البلاد بتدليس الشيوخ » لأن ف 
ادعاء رؤية أما كن لم يتح للراوي مشاهدها . 

ومقياس الحدثين نفسي اجتاعي » فحديث الهريسة موضوع » وضعه مد 
ابن الحجاج اللخمي وكان صاحب هريسة!١؟‏ ومثله حدديث « معلهو صبياتم 
شرارم ... » فند وضعه سعد بن طريف لما ضريوا ابنه . وحديث دخوله عليه 
السلام حماناً بالبحفة موضوع باتناق المفاظ 7 لآنهلم يكن على زمانه صلوات 
الله عليه حامات . 
> شبادة سعد بن مماذ ٠‏ وسمد قد توفي قبل ذلك في غزوة الندق , وفيه كتابة مماويةبن لي 
سفيان ٠‏ وهو إفا أسل زمن التتم . والجزية إغا نزلت بعد عام تبوك , وفيه أنه عليه السلام 
وضع عنهمالكئف والسخر ولم يكن في زمان النيكف ولا سخر ولا مكوس. فارن «بالؤل 
المرسوع فبا لا أسل له أو بأمله موضوع ؛ #فاوقجي © . 

ومن أجود ما كتب في هذا الباب رسالة الد كتور مسعافى السباعي «السنةوكاتها في 
النشريع الاسلامي » ٠‏ وي الرسالة الني تقدم بها لنيل شرادة المااية من درجة أستاذ فيالأزهر. 
وند تفضل الزميل الكريم بإطلاعي على رسالته هذه قبل أن تطبع ٠‏ وكت في طبعتي الأول 
الكتاني هذا قد أثرت في هذا الموضم إلى عدم تمكني من قراءة رسالة الدكتور السباعي إلا 
واللازم الأخيرة من حكتاني مائة #طبع ٠‏ وذكرت أن الأستاق وعد بطبع رسالته . وقد 
طبت فملا وأتيم لي الاطلاع عليها والافادة منها 


() اظر تذكرة الموشوعات فنتني 068 
(؟) االؤلق اللرسوع 6+ 
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والدقة واضحة في هذه المقايس » فن كنب مرة واحدة لايقبل حديثه » 
ولا يؤخذ الحديث عن غلاط لايرجع عن خطثه ء وأذن الحدثينسهنةلايفوتها 
التصحيف ولو كان تصحيف سعع لاتصحيف نظر مثل أ كيل وبكير. والتحئظ 
في الجر حأشد منه في التعديل»لان المقاييس - على نزْعتهاالانسانيةالسحةت 
يجب أن تحجز الناس عن التكذب على رسول الله يك » فلا بد من الشدتمع 
الميع حتى يؤمن الخطأ والعثار. 

أما اللتون فكل ماذ كروه في علامات الوضع يتعلق يها ويدور عليبا: للحن 
والركة ؛ ومخالفة العقل أو الحس موالجازفة بالوعدوالوعيد تجالتكلامالبليغ 
النطري بعبارات معقدة من عبارات الأصوليين أو المتتكلمين 23 واختلاق 
الأحاديث تقربا. إلى الطبقة الما كة » كلها مباحث تتعلق بالمان المروي درن 
حيث إدخال أشياء عليه لانليق بابي ومن ذلك إدراج بعض العبارات الني 
يستحيل صدورها عن رسول الله كي » كتمنيه الرق في حديث ألي هريرة » 
ومن الاعتقاد أن قلب المديث عمداً من الكنب ء والامتقناد بأن بقناه 
التعارض بين حديئين مستحيل » قاما أن يحملا على نسخ أحدها للآخر أو 
تنصيله أو مخصيصه . 


إن كل هذا يشير إلى ننيجة واحدة لامراء فيبا : مي أنه إذا كان لابد من 
الاختيار بين السند والمى أمهيا تدور عليه مباحث الحدثين » فاه المثن بلا 

)١(‏ ذكر في ( شرح الديباج المذهب +ه) ان من الموضوع !١‏ أورده الأسوليون من 
فوله على الله عليه وس : «إذا ر*وي الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله تمالى ٠‏ فإن وافقه 
فاتبلوه , وإن خالفه فردوه» . قال الخطاني : دوشمه الإنادقة » . وعلى ذلك فقس ... 
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نزاع » وما السند إلا وسيلة إلى الأقوال والمتون . 

وإذا انضم إلى هذا كله ورع الرواة في مختلف العصور » وركوبهم المشاق في 
طلب الرحلة والأحاديث » وشعورهم بقيمة المروي » وبأن هذا الأمى دين » 
أمكننا أن تقول : إن هذا المصطلح على تحو ماعرقه امحدثون ليس له في الدقة 
مثيل في التاريخ ”” 
يبيح المسنشرقون لأنفسبم بمد أن تجشوا عناء قراءة مارأينا من 
المخطوطات والمدونات والصحف أن بزعموا أن لاطريق لصحة الآن سوى 
الاسناد » وأن العرب لم يعنوا إلا بهذا الاسناد 7 وكيف يجرؤ أكابرمم على 
المغالطة إلى هذا الحد فيصنفوا الكتب ويكتبوا الأبحاث جرد الطمن في 


الحديث ورجله ”21 » والنيل من نصوصه ومتونه 9" 17 
وإذا انضم صرة أخرى إلى هذا كله ماحتقناه من وجود ونا 


كتابة الأحاديث في حياة النبي كك وتهدم مابناه '١‏ ن وأعوانهم 
من أحلام وآمال » وتصور طرق الحدئسين ومناهجهم في التربية والن 
وتشددم في الألناظ التي يفرقون بها بين صور التحمل والأداء » رأينا أن كل 


)١(‏ ولفد اعترف المنثرق جولدزير بذلك ٠‏ ولك أبى أن يمل الدفة فيه شاملة 
الات والسند ممأ . انظر: 6١‏ .م بندو لم1 ها عسه مملساظ 
)١(‏ كلمن جولدزيير في الصحالى إني هريرة 


18-9 , معاختطقة 
وعنه أخذ أحد أمين رمه ال وغفر 4 فخاض في ما لم تحمد عقباه عقياه . 
ومعسامة لممتيتيه سم مدمتاسط دمن > بومسطعتلمة .8 “رلك 
فط هذ . « موتاتفه1 ستلعمطة كه معمعك5 عطنءه مولءا«ممكظ عسه مد 
2 (0862) بلالا , مم5 لمتمعاعه مضعسف مط غه لمسدمل 


3 
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يد ء وعلى الحضارة الانسانية من فضل ٠‏ وأيقنا أن دراسة مصطلح الحديث 
تدعيم لمناهجنا الأصيلة في نش رالثقافة وهي مناهج لم يعرفها العالم مطبقة إلا م 
واحدة في عصورنا الذحبية » ولا يمكن أن يطبقها غيرناء لأنها انبثقت من 
تفكيرنا القادر على التجريد » ومن ثقافتنا الواسعة الشاملة » ومن دوح 


ماضيئا الجيد . 

وبعد ... فأن المستشرقينقوم يتقنون الحرب وأساليب الحجوم:وبتفوقون 
في إلقاء الشبهات وبث السموم » ونحن قوم لاثتقن إلا ماتملم » ولا نل إلا 
مالمتقد » ولا يعنينا أن تحار بالناس وتجاولهم ونصاولهمحيث لاضرورة ارب 
ولا دافع لجيال أو صيال» بل منينا أن يرى الناس المق ا تراه بعيون لبس 
عليها غشاوة » وقلوب ليس فيها عرض ... 

وإلى شبابنا العربي المثقف نوجه هذه الكيات » فبلا ينصتوتف 1١‏ 
وهلا بوقنون 7 


هه 
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جريدة المراجع'"' 
على صروف المي 
١‏ بالف لعي 


الابريز ( للسيد أحد المبارك ) طبع حجر 1978 ه . 
الإحكام في أصول الأحكام ( لابن حزم ) يتحقيق أحمد جمد شاكر.ط. 


لاني بالقاهرة هوم( م . 


ام القرآآن ( لابن العرلي ) مطبعة السعادة » القاهرة إسم1 م 
كار تار فاتك از لان اكوا اا ها 
الحثيث » لأمد مد شاكر » القاهرة «لامد ه- 6و1 م ط . ثليه . 
الاستيعاب في أمعاء الأحاب ( لابن عبد البر ) هامش الاصابة لابن حجر 
ط . مصطفى عمد بالقاهرة . روس( م ومو م . 
اغابة في معرفة الصحابة ( لابن الأثير ) القاهرة <م؟1 ه في دتجلدات. 
في تيز الصحاية ( لابن حجر ) بيامشه ( الاستيعاب لابنعيد البر) 
ط . مصطفى حمد بالقاهرة دوخده وسؤا م . 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآنار (لأبي بتكر مد بن مومى الما مي ) 
القاهرة » الطباعة المنيرية دم١‏ ه . الطبعة الأولى . 


)١(‏ لم سرد هنا إلا اكب اتتي رجنا إلييا ولو مرة واحدة . ورمزة ب ( + ) قبل 
عنوان الكتاب إلى ما كثر رجوعنا إليه من المصادر . 


2-4-2 
علوم الحديك )1١(‏ 
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للبفان لان القبم » ط . الميمنية بالقاهرة . 
الأغاني ( لأبي الفرج الاصفبافي ) ط . بولاق هم؟١‏ » م٠‏ علدا . 
ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ( بشرح عمد عي الدين عبد البيد) 
ط . مصطفى مد بالقاهرة » وإليها رجعنا غالبا ( ورجعنا أيضاً المشرح شاكر 
هذه الألفية طط ٠.‏ القاعرة روم( ) . 
الالماعفيأصول السماع( للقاضي عياض )مخطوطةالظاهرية ؛حديث».. 
الأموال ( لاني عبيد »القاسم بن سلام ) القاهرة سروم . 
( شرح اختصار علوم الحديث ) تأليف أحمد جمد شاكر» 
ط . ثانية » القاعرة مبمز ع رمكلم . 
5 تاريخ بغداد(للخطيب البغدادي)ط.الطانجي بالقاهرة .وه إاعوام. 
التاريخ الصغير ( للامام البخاري ) ط . الهند م٠‏ . 
تاديح الطبريرتاريخ الأعم والملوك)ط . دي غريه لها( ٠.خام“ليدن‏ 
تاربخ الكامل ( لابن الاثير ) سح انظر الكامل . 
التاديخ الكبير ( للامام البخاري ) ط . حبدر آباد مجم زوسزاه, 
+ تأويل مختلف الحديث لا ؛ فصر ووم ه. 
»| التدريب ح تدريب الراوي شرح ٠‏ تقريب » النواوي ( للسيوطي ) 
ط. مصر نم1 
+ تذكرة الحفاظ ( لشمس الدين عي ) ط . م وبيس ه- وموام» 
حدر آباد ) . ( وانظر أيضاً ط عممء وقداستعلناها خاصةمنأو لالكتاب 
احتى ص و ) . 
تذكرة الموضوعات لقتني ( جمد بن طاهر بن علي المندي ) * وفي ذيلما 
( قانون الموضوعات والضعفاء ) للعلامة المذتكور . الطباعة ١‏ 
التصحيف والتحريف » وشرح ما يقع فيه ( لاني أحمد المسكري ) طبعة 
ناقصة ر نصف التكتاب ) القاهرة 5م٠8‏ . 


» (الاعت!!. 


ية بالقاهرة . 


حاو يوت 
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تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن ) القاهرة ١و1‏ ه 1508 م 


تقريب التبذيب ( لابن حجر ) طبع حجر بدعلي 16٠0‏ ه. 
»تقب دالعم (للغطيب البغدادي)بتحقيق الد كتوريوسف العش»دمشق 1645م 
.يب ( لابن حجر ) حيدر آباد بوم1 ه. 
رضي الأقكار لعاف تتقيح الأنظار (لحمد بن إمماعيل الأمير الحسني 
الصنعافي ) بتسقرق مد حبي الدين عبد الجبدءجزءان “القاهرة » ط 241 155 © . 
+ جامع بيان العل لابنعبدالير)القاهرة» إدارة الطباعة المثيرية» بلا تريخ . 
+0 جامع القرمذي ح انظر سان القرمذي . 
5 الجامع لأخلاق الراوي وآدابالسامع ( للخطيب البغدادي ) مخطوطة 
البلدية بالاسكندرية ( برقم ميم ج ) . وقد جنا إلى النسيفة المصورةعن 
هذه المخطوطة التي تفضل باعارتنا إباها الد كتور بوسف العش . 

الجرح والتعديل ( لابن أبي حاتم ) طبع منه الجزء 
مجبدر اناد توساه. 

جمع البو امع ( السيوطي ) مخطوطة الظاهوية » حديث “١45‏ والموجود 
منه الجز م . 
+ حاشية لقط الدرر » بشرح مقن نخبة الفقكر ( لعبد الله بن حين خاطر 
السمين العدوي ) ط ١‏ مصطفى البالي الخلي حوم1 ه- ما م ٠‏ 

حجة الله البالغة ( اولي الله الدهلوي ) القاهرة » المطبعة اخيرية مم1 ه. 
الحفاظ سح انظر تذكرة الحفاظ للذهبي . 

خصائص المند ( لأفي موسى المديني ) في مقدمة طبعة أحمد مد سا كر 
لمسثد أحمد ج ١|ص «#١4‏ ح انظر مسئد أحمد 3 

خطط المقريزي » بولاق 6 +1097 ه. 


الث في يجلدين 


دلوكد 
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ذم الكلام ( للبروي ) مخطوطة الظاهرية » حديث بم . 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب الستة المشرفة ( محمد بن جمفر 
الكتاني ) ط /١‏ عمم1ه . (عنيت بنثرها محكتبة عرفة بدمشق وطبعت 


في بيردت ) . 
> رياض الصالخين م ن كلام سيد المرسلين ( لانووي ) بتعليق رضوان عمد 
رضران » مطبعة الاستقامة بالقاهرة » ط م بدون 15 


سنن الترمذي » طبعة بولاق ©ه؟١‏ ( وانظر هذه السان بشرح أحد جمد 

شاكر » صدر منه جزءان فقط » ط . الحلبي سنة 5هم م . ) 

+ سنن الدارمي » دمشق ووم م. 

سنن ألي داو ودءط ؟( بتحقيق مدي الدين عبد اليد يوسم وه. ) وأجزاء 

ماجه ( بتحقيق مد فؤاد عبد الاقي ) سرس ه. 

سنن النسافي ( بشسرحالسيوطي وحاشيةالندي) المطبعة المصرية بالأزهر . 
السير الحثيث في #ريخ تدوين الاديث ( محمد زبير الصديقي ) حيدر آإد 

ومم1هء 

شذرات الذهب ( لابن الماد الحتبلي) ط . القدمي دوس( ه ٠‏ ومابمدها. 
في الاباج مدعف معطاع المدنك ( لالاستتي ) بتصمع عل عنراط» 

اط . صبيح القاهرة . 

زع العراي فل علوم المد يت كح انظر عام الطدنت لابن ١‏ الصلاج , 

الفكر في مصطلح أهل الاثثر ( لابن حجر ) 


اعد 
القاهرة ومس هف سوام . 


شرع 


صحيح البخاري » الطبعة السلطانية ببولاق عام( م. 

صحبح ملم » دار الطباعة العامرة ووم١ ‏ ممم( ه. وانظر أيضاً 
هذا الصحيح بشرح النووي ؛ مطبعة حجازي بالقاهرة . 

صحيفةهمامين منبه ( بتحقرق الداكتور مد يد الله) ط #منمطبوعات 


م 
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الجمع العامي العر بي بدمشتى ؟بام1 م 


غحى الاسلام ( لأحد أمين ) م أجزاء ؛ القامرة عسوز ‏ جعو1ا م . 


طبقات الطفاظ ح انظر المفاظ للذهي . 
طبقات النابة ( لابن ألي يعلى ) مطبعة الاعتدالبدمشى .وس هزصححها 
رع علي لعداعيد). 


طبقات الزبيدي > طبقات النحويين و اللغوبين . 
طبقات ابن سعد ب انظر الطبقات الكيرى . 
طبقات الشافمية الكبرى ( لابن السبكي ) القاهرة » طبعة الحسيئية 
وعدم 
الطبقات الكبرى ( لابن سمد ) ليدن ١996‏ - 16 يجلداً . 
عرض الأنوان المعر وف بتاريخ القرآن ( للاستاذ عبدالصمد صارم)بالمندية. 
اط دفي ووس 
علل الحديث ( للامام أدبن حنبل ) مخطوطة الظاهرية ‏ جموع 6١‏ . 
٠‏ علوم الحديث ( لاني مرو بن الصلاح ) بشرح العراقي © المطبعة العلبية 
محلب .وسام د إخولام. 
فتح الباري ( شرح ابن حجر على صحيح البخاري ) بولاق 1.م1ه. 
ْ ( شرح السخاوي على ألفية العراقي في مصطلح الحديث )طبع 
عبر يدهي 
الفير ست ( لابن النديم ) ط . فلوجل انعوانظ ؛ لببسيك الما - و18 
يلد واحد 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ( لعلامةالشام السيد جمالالدين 
القاسمي ) مطبعة أبن زيدون بدمثق خوم١‏ ه- 6و1 م . 
القول المسدد في الذب عن المشد ( لابن جر ) ط . حبدر آاد وزعرره. 
الكامل لابن الأثير الجزدي > ١١‏ جزءاً . 


عو 
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3 الكفابة في علم الرواية ( للخطيب البغدادي ) ط . دائرة المعارف العمانية 
يجيدر آياد بإمج( مه 

كليات ألي البقاء » طبعة الا*ميرية مم٠‏ . 
2 كنز العهال في سنن الا“قوال والا'فعال ( للمتقي الحندي ) م أجزاء في + 
مجلدات ؛ ط . حيدر آتإد عام( م. 
»+ اللسان > لان الميزان ( لابن حجر ) ط . حيدر آناد سم( ه , 
لقط الدرر ‏ انظر حاشية لقط الدرر . 

اللؤلؤ المرصوع فيا لا أصل له أو بأءله موضوع (لا"ني اللا سنالقاد بجي ) 
وبذيك « الموضرعات للصغافي »ووه منظومة البيقوفي » القاهرة» المطبعةالباد: 
+ مباحث في علوم القرآن ( لمؤلف هذا الكتاب ) مطبعة جامعة دمشق 
الطبعة الأولى بوبومو ه- مهو م . والطبعة الثانية ارعزه- وكام , 
بحة المثار ‏ انظر المثار . 
5 جمع الزوائد ( لابن حجر الهيتمي ) ط . حسام الدين القدسي «وم١‏ ه. 
الحدث الفاصل بين الرادي والواعي ( للراممرمزي ) مخطوطة الظاهربة 
حديث 16. 

امتصر في علم رجال الاثثر ( لعبد الوهاب عبد الاطيف ) ط م * القاهرة 
لمعلم- جمعرم. 

المستدرك ( للحا كم النبابوري ) ط . حيدر آبإد وخم( ه . وما بعدها . 
المستطرفة > انظر الرسالة المستطرفة . 
مسند أحمد بن حنيل » القاهرة وس( ه- هووا م 6 أ 
أيضاً إلى شرح أحمد مد شاكر على المسندءط م دار المعارف بالقاهر :1ه 
46و م > وقد أعجلته مثبته عن إقامه رحه الله ) . 

مسند ألي داوود الطيالسي » ط . حيدر آناد ووس ه . 

المشتبه في أسماء الرجال ( للذهي ) ليدن مجها م . 


هود 
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معادن الجرهر ( للأمين العاملي ) دمشق بوم( ه . 
معال الست ( الخطابي البستي ) حلب ووم1ام 
معجم البلدان ( لياقرت الحوي ) نشر وستتفلد 4امكمماعةة/1 ليبسيك 
ككولم. 
معرفة علوم الحديث ( للحا ك النيسابوري ) نشر الد كتور معظم حسين » 
القاعرة سول م ٠‏ 
مفتاح السنة ( محمد عبد العزيز الحولي ) ط م مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
مقدمة ابن خلدوت » ٠‏ ط . مصطفى عد بالقاهرة » بلا تاريخ . 
+ المار (يحة ) > الجلد الماشر » يحث ليد الامام مهد ريد رضا حول 
كتابه الحديث . 
الخهل الحديث في علوم الحديث ( لحمد عبد العظيم الزرقافي ) القاهرة 
حصره- يول 
٠‏ الموضوعات ( للفثني ) > انظر تذكرة الموضوعات . 
الميزان ح ميزان الاعتدال ( الذهي ) ط . الخانجي 5م1اه. 
+ الوثاثق السياسية في العهد النبوي ( للدكتور عل حميد الله ) القاهرة . 


ب-- باللفات اب و“صنييز 
2 مم بتععطع ععطذ لمن ععطمعة ععل معتدعلملمق 
لرللعدع ادا 
طسظ ) لمقعم لسرمس0 عط صذ وعمتممطئا كمه عاممط ع#تطسف 
,آلاهآ .اهم :205-253 ,لاآنآ - لاا .امد مأكلة مهيز ممعمعطعمكة 
1 ,آنآ اهم : 239-349 
.188 . ( اعلمم؟ ) ,معطععتطمع4ق سد ععترمورلمسعظ معطءعتفسعية وزط 


دموعد 
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1362 عم ,165 .م بآ لافعمسلطة) وملمتمكا ممتاو8 

متممسعء ( ملقطععاة اعممتلة ). متممفسوط. صمك عانامةاماك - مبغليت 
56 .م لقالا .© .1ل .2 2 جعطهوتما؟ عدم 

بدرتسرهة مطلئك ممدوتاتامم 4ك مملفمة مممتماعمل 166 عنه تمفمظ 
,1939 معنم مآ (اعدمما نعده1) 

يستسمك يلا ممح مذ ( ترصو ) عسوتسمامل؟! عل مجزمندتا]! عند تمممظ 

مذ (عسفقطمةا مقكل لعصطة ) ممتتفة مملعسسمطهاة مه يمممكظ 

بمق فط 639 .م ( 1885 ,ممقدمآ ) سملدا كه 


نا 
دم نات قم مامه 


تسسا ماع بتسماقا"! عل عتلغممامومظ » 


اللعمدط) ,1070 ولا 

مه سد (ععطتملامة ) بعسوتسدافذ ممتتشس] هل عبد ممق ع 
.1952 كنعو" ملعم مدقآ عمم وتمومم1 

عمسء 1 ( مممساعممة ) مستمعناتا ممطمعتطمة ومل عاطمتاممو0 
.ام 2 ,1898-1902 ,متاك بن 

1921 ,متلعة (ماتدمم لل معومبطعمممامتا مطممتمسمكل 

.1924 درم (ممعسسمة ملل بعمنيةكة! عل مللفد هذ مدوعهلز مآ 

عم علنالطمة]1 فمم #مممط مذ متطعمظ ممطعوتمم لعسسعطسل3 
,الداع عدم مع ماطممف 8 معطت لاد6 (١‏ ماود 1 التسطعماتمة ) 
بوه 409 ,لكالا 

نش عل كه لمصول مطل هذ يممتاضيد كه فممويمم فمد متوي0 
.303-329 ,لاجلا (عمهممممة ) بلميممظ كه رامكمة 

+1856 ( مععممممة ) معطدسمة دعل نعط معدم وهدمنا تلم" مدلا 


«اععقممة؟ (العمساطة) عمساسسدك معطععيعطلممآ عمل متم مسولا 
.149 عم متاعظ عل علدرمء مسوغطواطتط هل عل معقثر 

معطءفتةمقلدهيده]ة. ‏ معطععييمم عمل #ضطعمامة ع .6 .]3 .0 .2 
تفط معمةوهدهاتفه1 ممق عهطل] ) 317 1م يلا بالقطمولافوم6 
#معدعممة) معطسة معل 

(١‏ مطتمفاه» ) «متختطقة 


00 
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مسرح الأعلام'"' 


( الأشخاص فقط ) 


3 مجعو تعس ع ميجر 

للاتبوايد اجا اكوا كرلم 
أبان بن أن عياش +36 . فلللوعدع؟ م عرلع فون 
إبراهي بن راشد الأدمي 50٠‏ . رمع دح 4ل وتاك ملعقن 
باهي بن طوات 61د 00 


إبراهم يتعمد الأسببالي ‏ ع ووه ع ركوو 
أعد خان يامر ذماع1. 

أعد بن عبد الرعن 5٠‏ . 

أحد بن عبد الله 255 , 


أحد بن عبد ال السبلي الكرن »0ه . 


ابن الأتين (عز الت ) باعتب لاح / اعد عيد اده . 
ولخ اؤوامراه احمد بن الفرات ( أبو ممود) 31. 
ابن الاكني رعد النت) 11 10 

اعد عدشاكر .رجا مراع 
اعد أبن لمجع5ء مرحم توف رج كور ف عام 


أحد بن الحين المقرىء 501 ٠‏ عاتفمرعاء 


أحد بن حنبل (الامام) ١‏ ح: 6 ٠غ‏ | أحد بن متصور الروراذي 158 ٠‏ 


() أسنطنا في ترتيب الاسماء الأحرف النا 
إل الحمائية . وأثر: 
البحوث عه . 


+ ال . أبوءابن . ورم بحرف (ح ) 
بنجمة (7© ) قبل رهم الصفعة' إلى الموشع الذي *ترج, أيه الم 


رود 
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الاثرموي +11 - 
إسماق بنراهوي .م ج41 © ججاح:. 
ابن إسماق (عد) مرجع نوج 
أبر إسساق وعد مجر ملارجرء 


#معم وت لختتو عا 
أسد النة رمع . 
إبعاعيل الطلحي +20 
إعاعيل بن "علي البمري 
طب 

إعاعيل بن يحى ج١0‏ . 
الاسود بن قيس ١١6‏ ج14 . 
أسبخ بن الفرج 1ه ج31 . 
الااصيسي ( عبد الم 
دلوو فرعت 


أظر ابن 


الاأعرج بن هرش نم4005 . 
الامش (سنان بن ميرات ) ومنو ءاء 
لللدن عرد #كورجو عق 
ل 0 
عور 

ابن الااكناني بنذ جد , 

أمين العاملي نب ج10 . 

ابن الا'تباري (أبو بكر ) © مجاح0. 
أنى بن مالك ز الممان ) ١ج‏ ج1 .0+ 
عا مدعا ومو رتوم 
للمةر جم ا مممك رميو 
لمعو موتخم وو 
الالوزاقي حعد بور مفمرعة 
لعرعي وريم 

أيوب بن خالد الانصاري +١‏ 
أيوب بن كيان الستياني مجه ه ح+. 


0 
أيوب ابن «ومى الحيني القريي ( أبو 
البعاء ) ح اظر ‏ آبو البقاته , 

أبو أيوب (يبى بن مالك الا'زدي المر اغي). 
جرحم 

ألورد > انظر ابن الورد المتثرق . 


بار (المتترق ) مرح 
البإفلالي ( عمد بن الطبب ٠‏ أبو بكر) م 
3500 

الببيري (الحافظ شمر ين عد) + وج1, 
البخاري (صاحب الصميم) م ح١‏ م 6لا 
للعك كج دوع نوع 
جيرف لملم موت اج ال 
للاعكمت يو عن يولع رعق 
للع و ةروع 
0 
ل 0 
00 
الوك ا موك 

اليه 
أم برئن مع 

البتر'د يي (أحد بن مارون . أبى بكر) 
معلرع ارم 

برشيه ( المنترق ) 4+ ج1. 
بردكنان ( المتترق ) ١م‏ جه, 


اه بن عازب ١ن‏ ذمج١‏ 


سيوك 
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البنثار (أحد بن حمرء أبو بكر) م٠‏ . لكدحم, «رربرفلممملء 
ابشر بن عاسم 528 م لحود عجر قورت لمرم تو 
بو يشر دع اتر عله عبع وي كلع ومرج لم 
البغري © لتاح؟ . ا 
أبو العام مج , بعد «دنفك ٠‏ | الترمذي الكيي موجه 
بفي بن غلد +05 م النتوخي ( أبد الام +7 علي بن امسن ) 
بفية الكلاعي 2م . 0 
أبو بكر بن الاباري - انظر ابن يمي ( سليان ٠‏ ماحب ألس ) ++ 
الا'تباري 5 
أب بكر اليقال 5م . ابن ثيمية زالإمام البدد) على عدم 
ابو بكر الصديق رم حر وعد 9 
للم ةلطاع مملتكماه 
0 حت 
أبو بكر بن المرلي ( الفاشي ) - انظر 
قن 5 للبت بن موسى (المايد الراهد) +00 . 
أبر كر بن حاهد ( المقرىم +190. التوري ح انظر سفيان بن سعيد الثوري 
آبق بكر بن افدداويه 106 
أبو بكر عمد بن أعد بن الو هذه 3 
أبو بكر عمد بن حن النقاش +00. لإسطي 7 
أبو بكر يد بن داووذ الزاهد ٠.‏ 
3 جابر بن زيد (الديسي) 45 . 
ابو بكر اللشْض 08م 00 
أبر بكر الواسلي ١1١‏ + جابر بن عيد الث (السساق) 75 01اء 
لوم حلا ومع عجو مو عير 
البيقي ومو مم فجت اكرام 0 
0 بن ملعم م1 
2 ابن جرت يج دح د دعرء 
ب فلن لوارع 10 
الترمذي ( ماحب الت ) باح +ع« | جفر بن أي طالب ١١‏ 
باع ومللح هعموء دمحو | أبو جمفر ين تخد الطيالي 534 . 
انظر البلقيي . 


«مع و دور مهرد ء وار . | جلال الت التي 
-19د 
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ابن جاعة بوبح ا 
جال الفى الناسمي +14 . 
لجال الكتالي 2.6 . 

اجوز جالي ببح 5. 
الجوزقال جرح ري ررك 


جرازير وج كنوك جما همد 
انتراج رع ممجعد ترود 
ابن الجوزي (أبو الفرج) 11 نردء 
كلح ولا رودا مضععء 


00 


3555 


أبو جام الي 1.؟ ٠‏ يددح 
فده 
ابن أي حسام ررد . جرع 


لقره متوعفن 
الحارث الأعور 2.90 . 

الجازمي ( عد ين موس ) 4ددع » 
عبرعرة 

أبو حازم مع 

الام ( السابوري ) ١؟‏ جره مور 


لكل عدر عكر 


عكر 


ل 0 


ل 


5 
لالع فوام ورو ةجوم 
لع عجعج ومو 
0 

ن حبابة 5د 

حبان ين هلال 3 جم 


ابن يات ددع فررعلء فكلا 
ع بر جك جورع رم عمل 
0 


حبيب بن حبيب 106. 


00 عدرعكء 


حجاج بن الشاعر 51 , 

الحجاج بن الفراقصة :م ١‏ 

ابن ججر ( المقلاقي زم 2 مجر 
اتخج عدار برع ترررة 
00 
مدع عجره مترجك م ورم 
00 
00 
0 
0 
0 

ابن أي حدرة و و. 

حذيفة بن اليان (المحاي) م١‏ , م0 
حرمي ١54‏ 

ابتحزم مقرم © لفريج؟. 
حنام الت القدس .4 جد 

الحسن البمري +10 + مم0 . 
الحسن بن حفس الثير وان باح 8 2 
0 

الحسن بن ديثار :4+ . 

الحن بن إل طالب 110 . 

الحسن بن عمد ح أظر الال 
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الموان كر مه 
الحسين بن علي انكر أبيسي .11١‏ 
الحين بن علي ( الحافظ ) 505 . 
حمين ( أحد الرواة ) 004 

أبو حفس الكتاني 55 

حماد بن زيد (التاببي) ٠د‏ ح 4ء بج * 
00 

حاد بن سلةووم ؛ 4ن مور ح1 .كلم 
عدوا مخوجم جره 

حاد بن مرو النسَيِْي (الكذاب) 15 
خزة بن حبيب الزبات ( المترى» ) © 


جرع 
أبو عزة بن عاضر لق دوج 

حيد ( أحد الرواة ) «لالاج5. 

حيد الطويل 1507 

جيذ شرع بر رع ب تععدة 
الاتوتاعاء 

الحيدي سحي 

ابن حتبل ح ااظر أحمد بن حثيل . 
حنظلة بن أن سفيات 4و ح5 . 

أبو حنينة ( الإمام ) 5د فودح5» 
فلو جوع ككرة 


دغ 
خا العام مو معي 

خالك بن علقمة ٠,‏ 

خالد بن ممدات .00١‏ 

خالد بن مبران ح اظر «خال. الحذاء 
خاك بن نزار الاثيلي 50 . 
غراقة 55 . 


ابتخزية وحرعي, ؟كرجفء معاد 
300 

الحطاني ز ماحب مالم الك ) ٠؟‏ ج 1م 
لبجم جا تفرعت 
أبو الحطاب بن دحية ‏ اظر ابن دحية . 
الحلب البغدادي ١ج‏ 5 ؟؟ جم 
لاس كي عه رك لخت مر 
كمعد تع ودع فك 
لجو لج درجمو كك ورتم 
ولاكنم لس ملعت كولم جره 
اماما معت رجعة 
الحلال ر أحمد بن عمد ؛ أبر بكر ) 4 
لملعفء 

الحلال ( الحن بن عمد ) +00 + 

ان غلبوت +ه ح0. 

إن غلكان بتاع 

الخيل بن مرة 08 ج13 . 

اخللي رأبر يل )حمر لبوعمء 
00 


الحولي - انظر عمد عبد العزين الحولي ٠‏ 
ات 


التارقطي حر عدو جز لمواة 
عونك وجرن 
القارمي مجرعقء لجع لجعت 
لبح اج ا عم 

أبو داوود ( ماعب الان) ج35 6 م 
كعمو لمعف رمعل مه 
عا مون ق لمتحم 


عحود عرو و عجرم 


3006 
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أو داوود الطبالبي ( ماب التد) 
وتسور 

داوود بن علي الظاهري ٠١١‏ ج+ . 
ابن دحية ( أبو الخطابٍ ء مر بن الحمن ) 
فرع 

أبو الدرداء (عويرين زيد. الصحاق) +0. 
ابن فريد غم ج1. 

دوزي (المتترق) «مدم> 

او الانبا الأشج دعم 

ديار ( أحد الزواة) ع5 


ان ألاذب برعا ؛ نفعت 

أبو ذر الفناري (الصساي) 0 

ذكوات رأحد الرواة) جم 

الذهي ( الحائظ تمس النت ) 21ج ء 

مدع لكل و تاوق 

لكر وورجع ل ونررعق. 

911 

اللأهلي رعد بن يبى ) 200 
1 

الرازي (الامام فخر الليت) ب+اج1. 

أبو راشد الحبرالي ٠؟‏ ج؟ . 

داقع بن ديج (المماق) ١ج‏ . 

الرامير ضري ( صاحب المدث الفاصل ).+ 

عا لكعك لعل قوعت 

الربيع بن أاس 54 . 

الربيع بن ميم دم 


رجاء بن حيوة م . 

اين رجحب ردداء 

رشيد رقا برع لاأعدء 
0 

دفيع بن مبرات الراحي ب انظر « أبو 
المالية ع 


0 


زائدة بن قدامة باج .. 
الزبيد بن المرام ١45‏ , 

أبو الي مود 

أبر زرعة الرازي « ملاح؟ ؛ ور 
الزرقاق ز عمد عبد اللي) 11١‏ ج5, 
الررفاي (ساحب اللشرح على الموطأ ) 5ج1. 
الزركشي ر الامام بدر النت ) 1510 
كعم 

ذكر! بن مبرات 00م 

الزغثري +1ء 

احالف 0 

الزهري ( عمد بن مر بن شباب ) 19 ؛ 


0 


0 
زه بن حرب رواح؟. 

زهي بن مد ,مه 

زؤدين جارة الكئس 6 

زياد بن علانة اداح 

ابن عخراق +5 . 


لع مقعم 


وحرء 
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ازن الات قاسم 11٠١‏ 


ازيب بك مكي 3+5 . 
حن كت 


الاجي ( أبو يحبى زكري بن يحبى ) * 
لداع 
سالم بن عبد الله بن حمر( أحد ققباء الدينة 
لقرعمء 

سام بو النفر 5٠‏ , 

الحاوي بجر جم +0. 

أبو الماداث ( مبارك بن الأني) 45 . 


سمد بن طريك 220255 . 


ان 0 

سم بن مماق 238 . 

سد بن أل وقاس ورج عدم . 
ابن سمد ( صاحب الطبفات الكيرى ) ١4‏ 
عد العا توعد بجعم 


لجعي وب يرا 


00 
أبو سميد المذدري ( المحاني ) ٠٠‏ 2م 
0 

سيد إن زيد بنسمرو بنافيل (احد المثرة 
المبشرى بالجة) 45د حم * 

اسميد بن إلى عر وية 4و ج53 . 


سيد ين أل ميم 840 - 


سميد بن المسيب ( القابعي ) 04 0444 
لعرح؟ا كنوع نرععة 
العم 


سيد اقري 110 + 
سفيان بن سميد التوري ج5061 
فدح ارما كوعة كلم 
اجرج 4 ل محرج؟؛ ككرة 
لمجو تام 
وموتيمراء 

سيان بن ميئية و م511 ء 
املع فرعي و ار 
لمرعقء 

أبو سقيان حرج , +57 

الفتملي ( النيد أبر البركات ) » 


ابن سلام - انظر عبد الله بن سلام ٠‏ 
التيلتفي ( الحافظ أبو طاهر ) » 


0 
أبو تسلّمة بن عبد الرحن 70٠‏ . 

أب سلة (المساتق) :مام 90. 
أمسلة رمء 


حليان بن سمرة بن جندب 3٠‏ . 
سلبان بن قيس البشتكري 55 ٠‏ 
سلبان بن مبران ( الأمش ) - انظر 


جيدب 806 
السسبالي ( عبد الكريم ) لاج؟ 2 40١‏ 
العم 

سيل ين آي عالع فورم و21 
البلي 30 - 

ابن سيد الناس ح انظر فتح الديك .. 
ابن سيق ( عس ) وورمرح؟ اد 


ل 
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عد كلمن عو توا جاور 
ممعم 

اليف الآمدي © دع - 

اسيف بن حمر التميمي 257 ٠‏ 

السيوطي ( جلال الفت ) ج21 7 
عا مقعدء كوموف عن مجع 


كلتم لكر ودر ترجا 


ترلع ا عوج رجي عير 
ا 00 
تتح جاور وت جمرعقة 
لكليرك موه وموم جوع 
عمو وعجر جب جاور 


00 


505 


الغافي رالاماي) تخ جك وجر عر 
لكعم كع رمن ه ممع 
الامو وا ووو ووو 
وكوتحمو 
أبوعاة ( رجن من الببن)) اع 1 
شاه ولي اك النعطوي دراج , 

بن عرد 


بن سوار 46كنةع؟ . 
بغر ر الشرق) عج توج مه 
عمععد. 

شدادن أوس مخرم رز . 

شبةين الحباج م عت جو حدى ول 
عحنو ونا ركوو فوومورن 
عا كحوغ راوج روعت رمي 


00 


اومومتمر 


ع قحو 
الثمي (عام بن شراحيل ) 4 ج.4#غولاه 
كمي لمكم وجوت وترون 
شريك محر 00 + 

ان شباب ح انظر الزهري . 

أبوشاب بمداء 

ات أفشية بررر. 

أبو الشيع ب1١ى‏ 
الشيرازي (يوسف 


اسن ورعيان 
2 


أو مالم عو وج 
المريفي ز أو عحد) 5< . 
مدنة بن موس الاقيقي 10+ 
صنوان بن سلم 01. 
ابن الصلاح ر أو ممرو) ٠؟‏ حر + 
#اابدعرا ممرحم جتن كم يون 


اوعد ابعر نارعكة 
علوت رع لوووك عجر 
محو كوول وو رونك واي 


0000 


لومم وم 
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الضياء المقدسي ( عمد بن عبد الواحد ) 
فملرعدء 


10 


أبو طاهر ااتيلتفي ح اظر التيلتفي , 
طاووس 5+0 . 

الطيرالي مبرولادك . 

الطيري ( شيخ المفسرى ) ج07 15 
00 

الملماوي 1119. 

ابو ااطثيل كرجك مود قفر 
طلحة بن عبيد الله ( أحد المثرة امبشرن 
بالج ) برعم 

طلحة بن مرو 4و ح3. 

لطباي ح انظر « أبو دارود » . 


عع 


عائشة ( أم الؤمنث) مملاح4 . 
عامم الأحول 5ه؟ . 

عاسم بن شرة باسروج اموا 

أبو المالية ( رفيع بن ميرات) © ٠0‏ 
فاك 

عبادة بن الصات ( الصماي ) 5+4 
ابن عباس (عيد الك) مرحم 6 .ع 
عك مستوصس ونيو ونة ر لكل 
ا ل 
ملعاو 
أبو المباس اللي 0 . 

أبى المباس القرطي > انظر القرطي . 


عبدات (أحد بن مونى الجواليقي ) © 
0 

ابن عبد الب (يوسف يزعيد الله) ٠100م‏ 
ولرمورج؟ 2 فروعم 

ابن عبد الحكم ( المؤرخ ) ٠072‏ 

عبد الحيد ينسليان الحزاعي 9١‏ ج١1‏ + 
عبد الحيد (عبي النت) ١م‏ اج0م 
عبد بن حيد 000+ 

عبد الرحن بن حرمة +4 ٠‏ 

عبد الرحن بن زيد بن أسم 57 . 
عبد ارحن بن عوف ١‏ ؛؟١‏ ج” ٠‏ 

عد الرحن بن اناس ٠‏ لااح؟ 

عبد اارحن بنعيدي دح معن ةنم 
»المرحر لماعت تررم 


0 


اقرع 
عبد رحن ( مول أم برك ) +5 . 
عبد السيد مارم ١‏ ج5 , 

عبد المزيز بن جر الحريري الاح" ٠‏ 
عبد المز بن صريب +9 - 

عبد المزيز بن الصتمائي 301 

عبد المزيز بن قر 505 . 

عبد العزيّ بنعمد الداوردي ١5+‏ ج38 . 
بن أني الموجاء ( الواع ) 


عبد الم بن أحد بن حثيل 124010 . 
عبد اث بن [دريى 0+ . 

عبد الله بن يس 4 
عبد اتُ بن أل أوق ٠5014‏ 
أبو سبد ا ( الام ) 
اانيابوري . 

عد الك بن سيد بن انان 1١‏ 


ار امام 


علوم الحديث 
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عبد الك بن سلا بو نجه 0 


عبد اث شداد م5 . 
أبو عبد الله القرر - انظر محمد بن 
أحد اللؤمل . 


عبد الل بن عبد النني ( الافظ التنيه |أبو 
مرس ) م بمج 

عبد اله بن إلى عبد الله 10 . 
عبدال بن مر بن الخطاب - اظر 
ابن حمر . 

عبد الث بن يمرو بنالناس ١‏ جىا 6 
اللعع احم 

عبد الله بن أليالفتم الفامي +107 

عبد الله القادسي بن 

عبد الل ب نكب إن مالك :م . 

عبد الل بن اللؤمل ١ج‏ . 


والبارة منهج دمع 
متعم 

عبد ال ين مسمود (المحاي) 6 6 6ع 
وككا تيك حت مخفو 
عبد الله بزمماذ المنيبي ١١١‏ جم 
أبوعبدام بن مندمساظر اؤمنده , 
عبد اله إن وهب © داحم 

عبد الله بن يزيد (المقرى») 110 
عبد اللك بن حبيب ( الفقيه الا'ندلي) > 
لمعرة 

عبد اللك بن أفى سليان 4+ . 


عبد املك بن 'قرتيب ح انظ الااسبعي 
عبد اللك بن الماجثود ١55‏ ح + . 
عبد الوارث 3+6 . 

عبد الوهاب عبد اللطيف م١٠‏ ج١1‏ . 
عيد بن عم ( الفاس )١ه‏ .. 

أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) # جم حم 


أبو عبيدة ( عامر بن الجراح , المسحاق) 
ا 


حمر ( الاني المرادي ) 


مر بن الى +01 

عبيد الل بن أجد السيرلي 00 ,. 

عبيد الله بن عبد الل ( التابعي ) موج1, 
عثان ين أجد الك م01 1 316, 
عناك بن الاتسود بواج 5 

عثان بن افدشبية و تمرح و لامر 
عات بن عنات وبا ع4 و حوره 
ان ين حمر وح 2 وم ء 

أبو عن النبدي » دلاراع + 

عات بن اليثم ( أبو مرو ) 084 
السجلىي 1٠١‏ 

ابن عدي 05, . 

المراقي ( الحافظ ٠‏ صاحب الا“لفية في علوم 
احديث) ومح لنمكن كعمد 


لخرعتتفحرة 
ابن المرني ( أبو بكر ٠‏ القاضي ) 18م 
000 


لويم 
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عروة بن الزبيد + 

ابن عساكر( صاحب تاريخ دمثق)» +0 
السكري ( أو أحد ) ولمداح 5 
ابو عصمة (الوضاع) ح انظر نوح بنمريم 
أبن عمدة ع بباح 35. 

عكرمة بن ربيع انيمي 501 ٠,‏ 
عكرمة بن عار م> 6 55+ 

أبو الثلاء بن عبد الل 
اللاو( الحا ) و ممدح نمق 


0 


العكي مدر 


علقمة بنوفاس 5ه 1590040602 
علي بن الججد 25 

علي بن جعذر بن خالد د 
علي بن خشرم اماد 
علي بن راقع ٠901‏ 

علي بن سالم الأسببائي 15 
علي بن سمد المنكري » 0ه ح) 
علي بن أي طالب سن نيج 64 1014م 


وو عم و ككوة 

علي بن عامم 3# 

علي بن عبدالله ين عباس ١‏ . 

علي بن المسن التتوشي ( أبو القاسم) 
> اظر التتوخي . 

علي بن امايق كدت حم مم57 

علي بن سبد (الرق) باوح؟ - 


أبو علي النسابوري (شيخ الخا, 
التابوري 
ابن 'علئّة ( [عاعيل إبنإبراهي) وميم 


اباد بن كبير ك اظر ابن كني 
عمر بن الحدن ( ابوالخطاب - انظر ابن 
0 


عمر بن الشطاب وس .ع ف مه فقو 
صرح عست مر م رعق 
كمد ارج مرميعة اكلم 
00 
أبن عر مرج ارعس رعق 
_ 0 0 
كحو كول ح ناوا 
0 

عم بن عبد المزين ج0 210644 
كقرء 

حراي مر د راع 

مرو بن آمية الضمري ١ح‏ 4. 

أبو حمر الجدلي 156. 

مرو بن ديثار ملاجر, 550 25414 
0000 
عمرو بن فرحيل 5140165 
مرو بن شعيب ١‏ جا ماح 941ك. 
جمرو ين شمر 8010. 

أبو عمرو المعاني ت انظر عبد المزيز 
أبن ضرآم 

عمرو ين الناس 0؟ ج90 . 

عبرو بن عثان 002 . 

عير بن ممدان الكلاعي 0١‏ 

أبو عوانة الاسفراييني 11 ج1. 


اود 


2170 ,عفن هلد اتهاء0/ونه.عنقطاعية/لتعصنا 


عوف 004 
ابن عون الثقفي ديح 5م0105 
اعوث بن عبد اه 1.6 . 

عياض ر القاضي ) «١‏ ح0 2 244قو, 
ل 


التذار بن حريث 05 * 
عيسى بن يواس 0ج 


غياث بن إبراهى النخص (الوضاع) + . 
ا 


قتح الي بن سبد الئاس © وماحم . 
اللي م عدء 

فخر الدن الرازي ح انظر الرازي 
الفراء (يبى بن زياد الديفي) + ج+ , 
ابو شرج إن الجوزي ‏ اظلى ابن 


الجوزي . 

فرقد السبخي 7.07 . 

فر ( المتترق ) 520. 

أشاة 16 

الفضل بن د*كيْن ( أبو نس ) +5. 
عوفيقر. 

أبو الفضل بن طاهر المتدمي جداء 
مترعتة 


الات 


أبو القاسم الأزهري 00١‏ . 


أبو الفاسم التتوخي س انظر التتوخي .. 
الاسم بن سلام ح انظر « أبو عبد » . 
أبو الاسم الشيرازي 5د 

الناسم بن عله بن إلى يكن 7م . 

أبو الفاسم بن منده ب انظر ابن منده 

الفاعي ببحم 2 جفرجم تعفز 


عتف ماع 
القاوتجي 52٠0‏ . 

قتادة بن دعامة السدوسي 001075 
0 
مععنوج وتم 

أبن قية برعا ررعج موعاء 


اعرد 


ين سمل بور ول 
القرضي 595 . 

القرطي ( أبو المباس ) ٠200‏ 
أب قطن 16, 

ابن قطلويقا 0.5 حم . 

الفشي ز عبد اث ين مل ) 08010 . 
ابو علابة (عبد الث بن زيد) :0 . 
قبى بن آى حازم © مباداج1 . 
ابن القي © باخدح1 . 


3 


الكتاني ( ماحب التراتيب الادارة ) 
تلعف 

كني ين اقلم مو حم . 

ابن كتيج ووس عم ا لوف كلك 


للاخو ول 


م.م 
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كريب ولع 
الكعال د 
كب الأخبار 206. 
ن مالك قررء 


الاووست ( هتدي ) ١‏ 
ابن طنط ب جركء 
الث بن سعد 0م م ججح ١‏ مورك 


ليمع 


ابن أن الى وداج . 


دم- 


اين ماحد وى بنجه تمع نوم 


لكلع مولت قروم 
مالك بن أئن د جز معغدى »اذه 
عا فعا تلو لعجا 
كحو العف حوامك مووي 
ل 0 
للخكا و ا ةوقو 

مالك بن عرفطة به 


«أمون بن أحد الحروي 555 . 

ابن البارك ( فيد ال ) حوء وترم 
ورم 

الثقي المندي .ب ح١‏ 


ابن ستوب رإبراهي بن عد ) ٠م‏ ح0. 


الى بن الصباح 6 

عاهد بن جبي ( التاببي  )‏ 255 244 
0 

عمد الدين بن الأثير ح انظر ابن |/ 
أبو عر ++ 2م - 

إبراهم 
عند ين أجد الياضي «باح0 . 

عمد بن احد الؤمل ( ابوعبد الله 
0 

يمد بن إسحاق > انظر ابن إسحاق . 
عمد بن أسل الطوسي ٠+٠‏ ح؛ . 

عمد بن أيوب بن يحبى بن الفريس 
ممع 

عمد بن يمر الأمبيالي 014 . 

عمد بن بقار م1 . 

عمد ين الححاج المي 51054 . 
عمد بن الحنفية 5, جم . 

عمد بن حنين 24 , 

عد حيد لل - اظر حيد الل , 

أبو عمد الال ح انظر الحلال , 


لماع 
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عمد بن عبد القدوس ١‏ المقرى*) 588 . 
عمد بن عبد الل الحاكم ح انظر الحاكم 
عمد بن عبد الله المماقري ( ابن المرق )- 


انظر ابن العربي . 
عد إن عجلات م١‏ - 

عمد بن علي ( أبو جمفر الباقر )50 . 
عمدين علي (أبوالغرسي )ح انظر « | بوالتدسي» 


عمد فؤاد عبد الباق ٠‏ ح. 
عدبن كي بور عم5. 

عد بن مسلة .6ل 

عمد بن موسى الحازمي ‏ أظر الحازمي 
عمد بن موسىالمئزي (أبوءوسى) 053١‏ 
عد بن يحبى الذهلي ‏ انظر الذهلي . 
عمد بن يحبى الواسطي 8٠‏ 


ودين الربيع 150. 

مرة الطب 0197 

المرداس الأندلسي امح 

ابن مردوب باحدء +كلء 

الروزي بد 

لزي م تعرعم. 

مسروق بن الأجدع م 5100 

ابن مود ح انظر عبد الله بن ممود . 


ا 0 


مل (ساحب المجيح) 2015و .ماوقة 


لور للم عدر دمر 


0 
عق كك رار ممرخوكمك 


لكرر عت جع سموره 


مجر اج بكاوم 
مل ين خا الرنجي تداح: . 
أوصير زود ء 

مسطفى السياعي 2580 

مماذ بن جيل 158 

مماوية بن الي سفيات 588 

على إن هلال 32 

عير بن رأشد ١‏ لنوغو 190 نقتم 
ممن بن زائدة الشييالي «١‏ اح8 ٠١‏ 
ابن مين ح انظر يحبى بن ممين . 

الفية بن شبة ٠‏ , لاح 

اميد ( أبو البركات  )‏ انطر السقطي 
مقا جراعم 

القريزي (صاحب الخطط) واح؟. 
مكمول (عالم امل الغام) 6 مغ مج1 
مكي بن إبراهي البلخي باه ج25 10ة 
مناظر أحمن كيلا وج . 

اخاري تناعاء 

ابن منده (ابوعيدات) 35 . 

ابن منده ( أبو الناسي ) فوج1 

الخصور ( الخلبفة ) ودوح9. 

منصور بن زافات مارح 

أبو منصور العتايزي 56٠‏ 

متصور ين المقمر 1*4 فلار ح 284545 


3000 
الخبال بن عمرى 364 

أبو المزم 536 جم 
موسى بن إعاعيل 186 . 
أبوموسى الأشعري +4 . 
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أبوموسى ( الحافظ عبدالّه بنعبد التني) 
اح انظر بدا بن عبد الفني . 

عوسى بن عقبة وورجم انهو 

عومى بن هارون 1١54‏ . 

ابن مبدي ح انظر عبد الرحن بن ميدي 

المدي رالينة) مدر .وو 


نئل بن نيح الححفي بده ح7. 


ااجية ب6. 
اقم زمول ابن مر ) حدرع مخرعيء 
ميم 

|الجيب و . 

النحتي ( ابراهي بن يزيد التابعي) 5م . » 
لععرء 

ابن اندم د . 

أبورالترسي رعمدين علي موده . 
نزاد بن عبد العزين «هح؟ . 

الشائي ( ماحبالتن ١5.1148)‏ 
0 
لماوعو ورد 

النفر بن ثميل المأزثي 1018م 

اللفر بن مطرف 05م 

الثعمات بن غبد إلسلام 3ه 

شي بن جاده حك اكلام 

لعي بن سال دع 

أبو لمي ح انظر الفضل بن كاين ٠‏ 
الوح بن هري ( أبو عصمة » الوضاع ) 


0 
انور الى علي الميئمي 44 

انور الاين عد بن الى سميد زتكي +0 . 
نوادك ( المنترق ) ١0؟‏ اح ١‏ 
التووي جر ححدعه ونه وعم لاورررام 
لكحبحفك عمد هفدج لكر 
النياءوري ( أبوعلي ؛ شيع الحاكم ) 
0 


هبة الله بن سلامة) 1١‏ 

هبة الله بن عبد الوارث الشيدازي 35 ٠‏ 
أبن هدية حمام 

الشروي يمر ين أليسس) الاج 
أب هرية مب نوح؟ "جز تفريا 
وععس سوه وميك وجل 
000000 
لعج مجع كواع ار كيم 
مويك و المعتو ممم ترج 
حم الك 

هعام بن عبد الل مج . 

هنام بن عروة .م ج1 + 

ابن هشام (صاحب السيدة) .جح 


مقي" بن بشي لاماحوح انم الاج 


المت عفرا م 
عام بن متيه و وعدن مججترع نوع 
05-59 


20-0 


لالع 
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غمام بن منده رج خم . 
2-00 

أبو واي ,تع . 

وامل الأحدب +435 

ابن واصل السدوني بوح؟ ١‏ 

ابن الورد ( المتترق أطلورد ) <٠‏ ج١‏ 

لمعا 

وستنفله (المنترق) اج 

وكيعن الجراج +مدى, لهذ ج 4م 

0 

الوليد بن مم +ود/ # لارجه 

فوفر 

أب الوليد 56 . 

وه بن منيه ووتجج 166 


ابن وهب رمح 1004؟م 


بافوت (صاحب ممجم البلدات 
فى بن جنات 151 
ابن بن حك( لوطيو ) ؟ وفاء 
أبويبى كربا بن ببى الساجي 1١‏ 


عه 


يحبى بن زياد الديفي - انظر الفراه  ٠‏ 
يبي يتسميد الأتصاري ٠+‏ وى .088129 
يحبى بن سعيد القطات ١06‏ .ما ح:ء 
خبو ع ره 

يبى بن 
يحبى بن ألي كثير 6.م1 - 
يحبى بن ليان 10+ م 


يحيى بن مميث م لالداج > روه وتععلء 
كلعمعيك ومو ورج كحم 
عا مد تكح 

يحى بن ولاب 11؟ ع1 ٠‏ 

البابوري ومح ٠‏ 


يزيد بن هاروث ومح ٠‏ 

يظوب بن إبراهي بن سعد 65د 
يوب بن أل شية 5م١1‏ . 

أبو يملي الحليلي - انظر الخليلي ٠‏ 

أبو يلي الموسلي ممح 6 م 

ابن أل بعلي الاح - 

يوست الش #الر جار اح جنا اح 0ه 
يونس بن يزيد 215681 + 


عورم 


70 معن هاو انماع ةاواه.ءبذطء نه :دملا 


فبرس الموضوعات 
كلمة المؤلف للطبعة الثانية ه - و 
مقدمة الطبعة الأولى ز ‏ ك 
الفصل الا'ول 
الحربثُ والسنة واصطمرمات أمرى 1١5‏ 


الحديث والسئة : بعض الفروق الدقيقة ببنها لغة واصطلاحاً م - مادة 
و الحديث » ووضوح معنى الإخبار فيبا ؛ ‏ إطلاق ه الحديث » على مايقابل 
«القديم» ه - وضع الي الاصول 4 اصطلحوا فيا بعد على تسميته «بالحديث» 
ه - عرف العرب السئة كرا عرفوا نقيضها وهي اليدعة + المدنية هي دار 
الدئة ب من أحدث في "١‏ انا فعايه امنة الله « - شير الا'مور عحدةاما 
ب - التشبه بالسلف الصائح ضرب عن التأمي بالسنة النيوية بم - أكثر الحدثهنعلي 
ترادف الحديث والسئة ٠١‏ 

غير والأثر : تسمية ما جاء عن الني عله ه حديثاً » 
- والترادف أيضاً بين الخبر والأثو 1١‏ - الموقرف 
امير 


زَمعن رأطيراء 
الذي جاه عن غير 
والمقطوع دوايتان مأثورتان كالمرفوع ١١‏ - اصطلاحات ل 
والاثر 11 

احديث القدسى : ١١‏ - لا بشيه أسلوبه أسلوب القرآن ١١‏ - مثاله 15 - 


سام 


علوم الحديث 
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طريقة كل من الساف والخاف في تصدير الحديث القدسي ؟١‏ - التمييز بين 
القرآن والحديث القد.ي وغير القدسي ع١‏ 
الفصل الثاني 
عول تدوى اريت 1 
معرفة العرب للكتابة قبيل الاسلام 1 أسباب قل الكنابة في حياة 
الرسول يِل ١‏ - الصحف المكتوية في عبد الني. على الله عليه وسلم م7 35 


صحينة أني هريرة لهام بن منبه ١م‏ - موف الستشرقين من تدوين الحديث 


جم عصر الخلفاء الراشدين يوم عصر التابعين ١‏ - عصر أتباع التايمين .م4 
- المتأخرون عن عصر الروابة 46 
الفصل الثالثك 
الرم: في طلس الحريث +5ال/ا 
الطابع الافليمي في نشأة الحديث ٠ه‏ الرحلة في طلب الحديث ممه -أثر 
هذه الرحلات في توحيد النصوص والتشريعات باه التشدد في الأسائيد .+ 
الرحلة الحديث +1 لم يكن المتاجر ون بالحديث داماً منالوضاعين 
هد مقارمة المتساهلين بالحديث بد المدسون في المديث تباهياً ورثاء 
الناس 4ه - الجهل بالتاريخ دليل قاطع على التكذب .7+ ورع الحدثين 
احتساياً لوجه الله 7٠‏ آداب اللحدثين ومناهجهم في التربية والتعليم ,0 


الفصل الرابع 


دور الحريثُ وألقاب ال حرئين 1/86 


دوراديث وأثرها في الرحة والطلب ع7« - ألقاب انحدثين : المسند 


-غاع- 
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والحدث والطافظ ون غلو الناس في الحفاظ بان استعانة المفاظ على حفظ 
الحديت بكتابته ثم موه م* - العدد الذي يشترط حفظه أن يلقب بالحافظ 
يتردد بين مئات الالوف وعشرابها » وتمليل ذلك وبا اْتراط المفاظ 
دق في العم » لا محرد الا"كثار من الرواية ٠م‏ - روابة الحديث باللفظ ٠م‏ 

تصحيح بعض الصحابة ماكانوا ب.عوته من تغيير الافظ النبري و 


باعهم من أداء الحديث بالافظ ١م‏ لأهل الحديث الغة » 
حم - شروط لابد منها لرواية الحديث بالممنى مم 
2 على رسول الله م - لغة الصحاية السليقة » 00 
اية الحديث بالمعنى في المر فوع دون سواء » 

دا الرأي وحم - تقبيد الرواية بالمعنى بألفاظ تدل على الحيطة والودع 
جم - اغتصار الحديث وحدف بعضه وتقطيعه جم -. شعف الرحلة في طلب 


بالعنى عم التشدد في 


الحديث وبدء التساهل في أداله وروايته بم 2 لغة المحداين اغة فذة في النقد 
والتحليل للم . 
الفصل الخامس 
تمل الحربتُ وصوره .لا - ٠١4‏ 

اولاً : السماع» وهو أعلى الصور وأقواها مقرل الامام أعد اوعدا 
وأخبرنا واحد » هرم الأكثرون على تقديم لفظ ( ممعت ) على سائر ألفاظ 
التحمل م ثم يتلوها ( حدثنا وحدثني ) مه ثم زنأة وأنئأة ) روت 
النغده مع المدلسين ورفض حديئهم إلا أن يقول قائلهم : ( حدثني ) أو 
( ممعت ) مه أضعف هذه العبادات ( قال ) أو ( ذكر ) من غيد ( لي) 
لأا وم التدليس مه لإا الخلاف فيهذه الالفاظ بين نقاد الحديث فياستعرالها 
من حبة العرف والعادة سه 


لوسد 
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القراءة 4 وتسبى عرضاً سية - وهي دون السباع » على الاأر جح 
يه - العرارات التي تقيد ما القراءة مهام 
جازة ويه اعتراض ابن حزم عليها وعدها و بدعة غير جارٌة » 
ويه بعض الصود المقبولة من الاجازة عند المهود جره الأرجح مساواة 
الكتابة إلنطق في الإجازة حو ٠‏ 

رابع 
مع الاجاز: 


المتاولة بيو تعدد صررها رتفاوتما وغلو بعضهم في « المثاولة 


لوء 
خامساً : المكائية بابه ‏ اشتراط بعض العلماء اقترانا بالاجازة ,,.ه ‏ غاو 
الذي رجحرا المكاتبة المقروئة بالاجازة حتى على السماع نفسه م8 ٠‏ 
سادساً ؛ الاعلام هه الاجازة مفهومة من الاعلام خمناً وإن لم 
شيخ صراحة .ويه منع الروابة بالاعلام إن لم بسمح الشيخ لتليذه 
بها ء واعتراض القاغي عياض على هذا المع ويه الظاهرية ورأيوم في هذا 


الوصية » وهي صورة نادرة من صور اتحمل ٠١١‏ فيها شبه من 
ب من المناولة ٠٠١‏ اعتراض ابن الصلام على هذا التشابه 15 
الرصية بلعم كالوصية امال » ثلتم فيها هبارة الموصي ٠0١‏ . 

امنا : الوجادة أخذ العم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة 
٠١‏ - عبارات لا يحوز استعماها في الوجادة لأن فيها تدليساً وإبيام السماع 
٠‏ - لولا الوجادة لانسد باب العمل بالمنقول ٠١#‏ دليل مأثور على جواز 
العمل بالوجادة م١٠‏ ثقة المكلف بأن ماوصل إليه عامدمحت نسيته إلى رسول 
الله يع هي الدليل القاطع على وجوب العمل بالوجادة 10 

صور الاداء امتداد لصور التحبل» لأن المؤدي إلى من دونه كان متحملة 


حديث من هو فوقه ٠10‏ 


جاع 


70 معن هداتماءة/وءه.عيقطاءمةالتدصتاط 


الباب الثانى 
التمنيف في علوم الحريث 178-06 
الفصل الأول 


عل الحربثُ ر واب ودرايرٌ 1141١1‏ 

علم الحديث روابة” وعلم الحديث دراية ب.؛ - أحوال الراوي وأحوال 
المروي م١٠‏ - معنى قبول الراوي أو المروي ومعنى ردهها م١٠‏ - عنايقنا 
يحفظ كتب الروابة لبست شْيثاً إن لم تككن مقترنة بعلم الحديث دراية7م١١1-‏ 
المباحث المتعلقة بعلم الحديث دراية” وتنوعبا في نشأتها الا'ولى م١٠١‏ -. انطواء 
تلك المباحت جميماً تحت اسم واحد هو «علوم الحديث 2 1١‏ . 

كلمة عن أنم تلك الملرم : ١‏ عم الجرح والتعديل 1١5‏ -؟ - علم 
رجالالحديث 1٠١‏ م - عم مختلف الحديث 111 - 4 - علم علل الحديث 
هدعم غريب الحديث 1١8‏ 5 عم تاسع الحديث ومنسوخه 
الات 

الفصل الثاني 
كت الحريث رواب ومرائيها 116116 

أ- هرانب هذه الكتب ١١6‏ طبقات هذه الكتب 115 اب - 
التعريف بأهم كتب الرواية والمساتيد ١90‏ - كتب الصحاح ١197‏ - الكتب 
السّة ومزاياكل منها لم1ؤ - عدة أحاديث البغاري 1+١‏ - مصطلحات في 
الصحيحين ١؟1١‏ - موازئة نالصحيحين ١71‏ - موطأالامام مالك بلي الصحيحين 
في الرتبة ١5+‏ - الجوامع من كتب الحديث ١1١+‏ - المسانيد م؟ 1‏ المعاجم 


يقة 
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؛؟1 - المستدركات 14 اللقعدات هم الأجزاء 6ل - من علم 
شروط العمل بالحديث جاز له أن يرويه 388 + 
الفصل الثالك 
شروط الراوي 178-115 

ال تر 0 0 اقبول الروابة 155 - 
في وضع المصطلحات وتوسعوم في والتقدم 15 - 
00 يرادف مقدرة الراوي على الت.بيز 170 - ححابة كثرت الروابة 

:نهم » وكارك سماعهم في الصغر ١57‏ - مبلغ السن الذى بتحسن التحديث 
معه ١80‏ - اد في السماع خضع لبعض ال عنبارات الاقليمية م7٠‏ الطريق 
إلى معر فة ااضبط ١4‏ - خالفة الثقات الضابطين ضر ب من الاتهراف والشذوذ 
(١‏ - التحذير من كتابة الحديث عن غلاط لايرجع عن خطئه 1١9‏ عدالة 
الرادي والتغرقة بين تعديل الراوي وتزكية الشاهد .م١‏ المقاييس الحلقية 
الافسانية المشتركة في العدالة «م٠‏ - من كان فض أكثر من نقصه او 
لفضله ١6١‏ - حسن الظن بالراوي والرواية عن مستور الخال ١81‏ - تزكية 
الخبر المروي من خلال تركية الخبر الراوي «م١‏ - التساهل في الروابة عن 
المشاهير وس١‏ - مناهج اللحدثين فيالجرح أسْد منها في التعديل جم - مذاهب 
الثقاد الرجال غامضة دقيقة مم١‏ - التشدد في رواية مر تكبالمباحات سمو 
فائدة كتب الجرح والتعديل في إارة الري-ة حول من جرحوه والتوقف في 
أمره 4م( - شعورالتقاد بقيمة المروي « إن هذا الا'مر دين [» م١‏ - تخير 
الشيوخ واكراهة ادل عن العانقا 
عن ابي صلى الله عليه وسلم أوعن الصحابة أو التايمين أو الأئة الاعلام ممؤ 
ول عن الثقات على العلو عن غير الثقات م١‏ الاجتباد في أحوال 
رراة النازل أكثر » فكان الثواب فيه أوفر :م١‏ - اصطلاحات القوم في 


فعرت 


بجح الاخذ معلا إسنادء 


حمامت 
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الجرح والتعديل م١‏ التحفظ الشديد في ششروط الراوي حتى أواخر القرن 
الثالث الححري » والتساهل بعد ذلك يمو قرط الاسلام ووضوحه في 


القسه مم1 . 
الباب الثالث ‏ مصطلح الحديث وم يرم 


الفصل الأول أقسام الحديث 1١5‏ - 144 

الحديث إما مقبول وهو الصحيح » وإما مردود وهو الضعيف : هذا هو 
التقسيرالطبيعي. 4 - الكن المحد ثين اصطلحو ا على تقير ثلائي الحد ب. 3 
وحسن وشعيف 14١‏ - الموضوع ليس في المقيقة يحديث اصطلاحاً » بل يزمم 
واضعه ٠4»‏ - أقسام الحديث الثلاثة تشتمل على أنواع كثيرة مئها الخالصة لقسم 
منها » ومنها المشتركة بينها ١4,‏ - تقسيٍ الحديث قابل للتنويع إلى مالا يحصى » 
إذ لا تنحهدر أحوال الرواة ولا أحوال المترث. ع١‏ - إمكان دهج بعض 
الا"نواع في بعض الا'نواع في بعض » وعحاولة ابن كثير 
العلامة القاممي كان أقرب إلى المنطتق في تقسيه لاحديث في -كتايه القيم « قواعد 
التحديث » ١١4‏ - طريقتنا في هذا الكتاب تبسيط هذه المصطلحات وعرضما 


بوضوح ٠ ١44‏ 
الفصل الثاني 
القسر اللتول : الحريتُ ليع 4ل مول 

تعريفه وملاحظات علىهذا التعريف و4٠‏ - الصحيح على قسمين : صحيح 
لذاته وصحيح لغيره 145 - متى يوصفالصحيح بأنه متواتر ١45‏ - المتواتى 
اللفظي ١44‏ - المتواتر المعنوي .؛١ ‏ قد يكون المنواتر المعنري في أوله 
آتحادياً ؛ ثم يشتهر بعد الطبقة الا'ولى ١6٠‏ - التواتر لبس من مباحث الاسناد 
٠٠ل‏ - الآحادي المجيح يفد العم القطعي اليقيني كالتواتتر ابقسميه 161 


دوع 
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اشتراط بعض العلماء فيتعريف الصحيح أن يكون و 
أول من صف في « الصحيح الْجرد » ١6+‏ رتب 1١‏ 3 
الا'وماف المقتضية لتصحبح ١6#‏ - لايكن أن بقطع الحم فيأصم الا'سائيد 
اصحالني واحد ه6١‏ التي بصحة السند لا يستلزم صبحة المآن 61 - معز 
لك 


أصح ثيء في الباب كدا» عهراء 
الفصل الثالك 
الثاني : الحريثُ الحسى 1637 136 

تعريف الحن ١6+‏ الحن لذاته والحن لغيره 165 - جامعالقرمذي 
أصل فيمعرقة الحسن 160 - فول القرمذي : ه حديث حسن صحيح غريب » 
اها - تعليل ابن حجر اعارة الترمذي في وصف اسن الصحيع بالغرابة 
.مها - الحن لذاته إذا روي من وجه آخر ترقى من الحسن إلى الصحيح 
6ه - فيالطبقة الني سبقت الترمذي ؛ و فيمتفر فات من كلام مشائخه » أحاديث 
تغلب عليها عفة الحسن ١+.‏ اصطلاح خاص للبغوي في تنيز الصميح 
والحمن وحاء 


أنفاب تيل الهمهيى والحسى لق 

عن الألفاظ المتع.ة فياخبر المقبول : جبد » وحوتد * وقري » وثابت » 
ومحفوظ » ومعروف » وصالح »ومستحسن 11 تنوع في التعبير » لاتغابر 
في الادطلاح ٠١‏ الجبيذ لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لتكنة .5 
ماكل ما صح' سئداً صح متنا 154 + 
الفصل الرابع 
الحريثُ الشعرف 159 714 
بة ١18‏ - الأول : المرسل وتعريفه 955 - 


امسر الما 


قعر إف الضعيف وصوره٠‏ 


ع 
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المرسل لبس حجدة في الدين ١+‏ أحكثر العلماء يحتجون عر اسيل الصحابة 
+14 - أكثر الرواية عن ابن عباس مرسلة 9597 المرسل مراتب 159 - 
المرسل إذا أسند عن ثقات اتكشفت صحته ٠ ١54‏ 

الثاني المنقطع وتمر يقه ٠.‏ - قائل المنقطع والمرسل في سبب الفعف 
و١‏ - اصطلاح خاص للخطيب اليغدادي 56ل + 

الثالث - المعضل وتعريفه 15 - المعضل أسوأ حالاً من المتقطع :10/7 + 

الراببع - المدلس وهو قسبان : مدلس الاسناه ومدلسالشيوخ 97١‏ 
التدليس أو اتكذب و؟ؤ_الملادالني أ كثر ت م نالتد ليس ١٠7١‏ هلكان الخطيب 
هما بتدليس الشبوخ في مصقاته19075- فروعمنالتدليس: العطف»الستكوت 
النسوية ٠00+‏ - تدايس البلاد ملحت بتدا 
ب اعتراف المدلسين بتدليسهم إذا وقع إليهم من ينقر عن مماعاتهم ه10 
ما أقل الذين ساهوا من التدليس ! و/ا؟ - الدفاع عن رواة الصحبحين المشاهير 


الس الشبوح جبر؟ - الاراح بالتدليس 


بالتدليس ١0+‏ اعتذار خاص عن تدليس ابن ء! 
الصحيحين شرب من الايام وليس كديا 100 
والمرسل الحفي .ؤ ‏ رأي اغطيب في هذه التفرقة ولاو سيب فعف 
المداس بأثواعه و8 . 

الخامس ‏ المعلل وتعريفه .4/ا ‏ الع سببغامض» ومعر فتها اهام 14٠‏ 
- قلة التأليف في علل الحديث م١‏ - أكثرمايتطر قالتعليل إلى الاسنادالجامع 
شروط الصحة ظاهراً :م١‏ الطريق إلى معرفة المعلل #م١ ‏ أنواع علل 
الحديث لاتحصر ميو ب وجوه سيب ظاهر اضعف الحديث ينع وصفه بالمعلل 
وهر حين أطلق أبو يعلى الخليلي الملة على هاليس بقادح من وجوه الخلاف » 
لم يقصد التقيد بالاصطلاح جم - المعلول لايشمل كل مردوة 145 

السادس - المضطرب وتعريفهوم؟ - «ذخأ الضعف فيهبمة_الاغطراب 
بقع في الاسناد غالباً »م١‏ وقد يقع في المتن ومثاله هه١‏ - أوجه سبه بين 


ليع 
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المغطرب المعلل ..ة! - الاغط اب يدخل في بعض الصور في قسم الصحيح 
والحسن 1وز 

السابع ‏ المقلوب وتعريقه 1و1 «قلوب في المتن ومقلوب في السند 
١و‏ - إذا وقع القلب ممداً كان خرياً من الوضع 5و١‏ امتحان الرواةبقلب 
الأحاديث وإدالها عليهممه»_النقاد لايحبون هذا النوع من الا"غلوطات ٠6‏ 
- بستدل على مهارة المحدث با كتشاقه مابة ع 
الضعف في المقارب 186 - 

الثامن ‏ الشاة 3و1 لعسسر ءلم يفر د«العلماءبالتصنيف ١.‏ تعر يف الشافعي 
للشاذ 5و اذا دوى الثقة مالم يرو غيره قبلت وروايته مادام عدلاً ضابطاً 
حافظاً بيهو - تعريف الام للشاذ ورده المورأي امود بيو صعوبةالشاذ 
بة المعال “+ ب الفرق بين الشاة والمهلول .ووؤ - حديث ١ل‏ 


في الاحاديت من قلب ١4‏ 


0 


8 


العر لي أن له ثلاثة عشر طريقاً ٠٠‏ !مطلاح خاص لأبي يعلى 
اخلبلي في الشاذ » نقلا عن حفاظ الحديث ١١م‏ - يشترط في الصحبع السلامة 


١ وادعاء‎ 


من كل 

التاسع المتكر وتعر يفه م.م-دأيابن ااصلاح فيترادف المتتكر والشاذ 
+٠‏ هذا الرأي بعيد .>- إطلاق لقظ الماتكر أحياناً على بحرد التفره 
05" - قول المحدثين : وهذا أتكر مارواء فلان» ."٠5‏ 

العاشر - المثروك و تعر يفه ومثال عليه 5 

عن الضعيف أضعف » يا أن من الصحيح أصح 2007 ,. 

هل الموقوف والمقطوع من الا*حاديث الضعيفة' 
مهم - التحفظ في الأحاديث الموقوفة على كعب الأحبار » وابن سلام » وابن 
مرو بن العاص 4.» إطلاق بعضوم أ تفسيرالصحابة له حم المرفوع إطلاقغير 
جيد .و.؟ ‏ تعر يف المقطوع » ورأي لي حنيفة فيه .م لانحتج منه إلا 
ا جاء عن أ كابر التايمين 1١‏ 


وذ م»؟ - الترقف فيا شذبه الثقةء ورد ماد به غير الثقة م.م 


٠ل‏ تعريف الموقوف 


مد 
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رواية الأحاديث الضعيفة والعمل بها 1١‏ - « إذا رويناقي الحلالواطرام 
شددنا » وإذا دوينا في الفضائل وتوها تساهلناء . والمراد من هذه العبارة 
١‏ - لانسلم برواية ااضعيف في قضائل الأممال ٠‏ لو توافر تله جميعالشروط 


- وجوب التدقيق في التعبير في وصف الحديث بالضعف مم باب 


الاجتباد في الحديث لم يقفل في النقه :1 


لتقل اليا 
الفسر المشيزك بين الوب والحسى والطعيف 515-518 


ة الثلاثة ورم هذء 


مصطلحات لاتختص بنوع ممين من الأنواع لر 
المصطلءات عشرون» ودراستا زمر أ ثلاثية وثنائية 16 

أ- زوووم ‏ المرفوع والمند والمتصل 005 - المرفوع لايتكون 
متصلا دائاً  »:4‏ المرفوع منالقول واافعل والتقرير 15»-/ا؟ - المرفوع 
فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الاسناد 00» - المسند وتعر يفنه 
بجمع المند شرطي الاتصالوالرفع م1 -. لابن عبد البررأيط, 

وبين المرفوع »١5‏ - تعريف المتصل أو الموصول 
إذا اتصات م تسمى « متصلة مع التقييد» 01م - 
المتصل قد بتكون مرفوعاً وغير مر قوع 81». 

ا 
كثرة المعنعن في الصحيحين ممم الحديث المعنعنمن قبيل المرسل فينظر 
بعض الثقاد + اعتذارممعن كثرةالمعتعن فيالصحيحين با ورد قي|!: 
عليهه) من الطرقات ١‏ 
تعريف المؤتن 4»+- حل على الانقطاع حتى يتبين سماعه من جبة أخرى 74 
- تعر يف المعاق 6«» - المعاى في مسح البخار يع نوعين 08 - هل اماق 


٠‏ - أقو 


والؤئن والمعاتق «+ - تعريف المعنمن 779 


جات 


#ع0؟ - مواقع وعن» في اعحديث ١‏ 


وس 
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ن المقطع 9 18م المي على هذه الأ اع 
من الدقة في شيء 720 


اج - بوم - القرد وال 
وفلته ب الفرد المطلق والقره النسي .هم - القوة الني بي هو الغريب كما 
يسى في الاصطلاح 07+ - أن ل م ل 5 
فيه إلى شيه معين 77 - تفرد شخص عن شخص 77 تفرد أهل بلد عن 
أهل بلد آخر م70 - التقيد الاغافي في الحديث الغريب هو الذي سوغ تسميته 
دكرداً نيا ووم 


ده- ود١٠ء ١!‏ - المزيز والمشهور والمستفيض 09م - 
المصطلحاتالثلاثة بين التفرد النسبي والتواتر المعنوي .وم هده الا"نواع أامق 


بالغريب نهنها 


اتواتر ٠+؟-‏ مقياس الحدثين في تصحبع الروابات وت 
ا .م حتى في المتواتر » لايبالي النقاد بتعيين عدد المع الراريال ‏ لكين 
- حين اشترط الا كم تعزيز الصحبح لم يمك بتصجيح المزيز اسم د المشهود 
من الحديث غير الصحيح ١م»‏ - مثال المشوور الصجيح ؟م” - مثال المشبور 


الحسن بسم ب أمثلة الشبور ااضعيف والياطل «م اشتهار الحديث أمر نسي 
م أكثرأمئلة المثوور تصلم المستفيض فه| مترادفانعلى رأيجاعة من 
الفقباء مم لكن الأصح التفرقة بينهما مم ادعاء ابن حبان ألا وجوه 
أملا للحديث العزيز والرد عليه .م« ربا جمع المديث بين وصفي العزة 
والك 


مه 


دالغيرة 2*6 


ه- #روس1 - العالي والنازل جسم الاستاد العالي المطلق م7 
و الاسناد العالي النبي جمم - الاسئاد العالي النسبي على أربعة أنواع: الموافقة» 
والبدل » والمساواة والمصافحة ممم - أمثلة على كل مثا +7 سيرج« من 
صود العلو التبي تقدم وفاة الراوي يوسم ومنها تقدم الماع يوسم م 


صم 
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التباعي بعلو الاسناد يهمم ‏ الاستاد النازل مقضول وم - رب 
أفضل من عال إذا تيز بفائدة ٠غ‏ 

لمتابع والشاعد ١غ»‏ - إطلاق كل متها على الآخر 211 
الشاهد أعم من التابع ٠غ» ‏ تعريف كل منم! 541 - المتابع على قسمين 
لفظي ومعنوي 54١‏ - أمثلة على هذه 
الأنراع وومعيم الاعتيار وسيلة اعرفة المتابع والشاهد مع تقاداطديث 


نازل 


5-5 


تام وقاصر » والشاهد على نوعين 


لاينشددون في الشواهد والمتابمات تشددهم قي الا"صول ع4؟- مق وصف 
الضعيف بأنه و متروك الحديث » قب لايصلح للاغتبار ح4» -تنبع الطرق التي 
0 للشواهد والشابعات في الموامع والمسائد وال 

- المدرج وتعريفه غ7 - الادراج في | 


0 ؛ وقد يوجد في أول الحديث أو وسطه هعم - مدرج الإسناه. يرجع 
في المقيقة إلى المثن «4؟ - دواعي الادراج كثيرةبع؟ ‏ الطريق إلى معرفة 
المدرج من وجره 544 ٠‏ 
17 - المسلسل وتمر يفهية4؟ ب المساسل منصقات الاسناد٠ه؟_مسلسل‏ 
قائلت العبارات في روابنه ٠ه,‏ - مسلسل قائلت الأقمال في روايته ١ه؟‏ - 
فائل الأفعال والمبارات يثير الشك قيها ١‏ هم من المسلسل الصحيح ملل 
الحفاظ «ه» ‏ أصح مسلل في الدتيا مهم - حديث مسلسل باطل متنا 
واسلسلامم؟. 
- المصحف 4وم ‏ كان المتقدمون لا يفرقون بين المصسف والحرف 
فذ المتأخر ين ينها شكلية وو؟ ‏ التصحيف في القرآن وها يحكى 
أبي شببة في ذلك <ه؟ - دفاع ابن كثير عنعثان «0» هر وب 
هن التصحيف في متون الأ ديث وأسائيدها ,ه» - المصحف أكثر ما يقع في 
المتوث وشُواهد 0 - أمثة علىومصحف الاسناد مه تصحيف السمع 
وهب - التصحيف غالبا ما يغير المعنى .+ - لا غرابة في إدخال المصحف في 


-ووم- 
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القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف مقت بدراسةو اللصحف» 
المصطلحات العشر وت المشتركة 1 


الفصل السادس 
« الموضوع » وأسباب « الوطع »5518 51/5 

تعريف الموضوع سدم - منهج علمي دقيق لتمييز الصحيح من الموضوع 
عدم القاعدة الأه لى من هذا المنبج : اعتراف الواضع نفسه باختلافه الأحاديث 
م - الثانية : اللحن والركة م - الثالثة : عخالفة العقل والحس 556 
الرابعة : الجازفة بالوعد والوعيد وهم اللامة ؛ الانتصار لهرى شخمي 
+4 - بدأ ظهور الوضع سنة أحدى وأربعين بعد المجرة 750 - خلط بعض 
الفقراء بين أقبستهم و بين أحاديث الرسول يَِكَو ب<,- التقرب إلى الطبقة الا كمة 
دم - التعالمبينالمامقههم - المنصوفة ووضعهم للأحاديث2؟ -الموضوعات 
لا بمكن استقصازها ١٠٠؟ ‏ أهر الكتب فى بيان الموضوعات 57١‏ - تعقب 
بعش ما يسمى موضوعاً أقرب 


العلداء لابن الجوزي في و موضوعاته » ؟/ا؟ 
إلى المدرج #لا؟ - صعوبة الحم بالوضع +0" 


الفصل السابع 
الحربثُ بن التشكل ليون 81/9 70/6 


الخصومات حول الشكل والمضمون وبا؟ - التشكيك في صحة الحديث 
النبوي +7 عناية المصطاح: بع الممطاحات 
تقسيم ثنائي مؤلف من السند و المتن » وتفصيل ذلك يرن؟ - فصل المستشرقين 
بين السند والمآن كافصل بين خصمين لا يحتمعان » وعقم هذا الرأي عم - 
اعي » وم؟ - مباحث المحدثين تدور في الطقيقة على 


المضوان حقيقة بديهية 81/9 - في 


مقياس الحدثين نفسي ا 


مد 
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لان أكثر ما تدور على السند م - حا في أندراسة مصطلح الحديث تدع 
لمناعجنا في الثقافة مم3 . 


عريرة الراصيعع 144 - 1و 
مسر داب رمرم 841 611 


فير سى ا موضوعات 1103-11 
سر الك 718 


لوم 
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استرر الك 


وقع سبو ص سم س 4ه في تسمية المستشرق سوفاجيه بدلاً من شبرنجر » 
ى تصحيحة لبس فيا بقي من التطبيع شيء يستحق الذاكر 


آثار المؤلف المللبوعز 


مطب حامس وميق 


0 | الطبعة الأولى سراهف ممخدم 
1- مباحث في ن 6 
يي | الطبعة الثائية زوعلاه-؟تهلم 

؟- علوم الحديث ومصطلحه | الطبعة الأولى وعدم ومكلام 
( عرض ودراسة )2 | الطبعة الثانية 


كمعله عتخام 


0 | الطبعة الأولى فعاف مكقلام 
م دراسات في فقه 


| والثانيةفيبيروت ورم ه كتوم 
أحتكام أهل الذمة( لابنالق 590 
ام أهل الذمة( لابنالقم ).| بومريمة. الآ ا 
قا ددرانة ١‏ الطبعة الأولى اماه أاكهلام 
حينها 
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